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الأحزاب الكتالانية ستعلن بعد انتخابات 27 أيلول الاستقلال النهائي عن إسبانيا  يشكون من التهميش وعدم تجريم الإسلاموفوبيا

مدريد ـ »القدس العربي«مسلمو بريطانيا مستاؤون من خطة الحكومة لمكافحة »التطرف الإسلامي«

 من حسين مجدوبي:

تعــود الحــركات القوميــة الكتالانيــة إلــى تحدي 
انتخابيــة  لائحــة  بإعلانهــا  الإســبانية  الحكومــة 
موحــدة للاســتحقاقات التشــريعية الخاصــة، يــوم 
27 أيلول/ ســبتمبر المقبــل، إذ تعتبر مرحلة حاســمة 
نحو الاســتقلال الأحادي بدون تفاوض مع الحكومة 

المركزية في مدريد.
ومع بداية الأســبوع الجاري، أعلنــت مجموعة من 
الأحــزاب السياســية القومية، وعلى رأســها الحزب 
الجمهــوري الكتالاني واليمين المحافــظ بزعامة أرثور 
ماس الذي يشــغل منصب رئيس الحكومة الكتالانية، 
عــن لائحة موحــدة تجمع معظــم القوميــين المطالبين 
بدولــة كتالونيا المســتقلة عــن إســبانيا. وانضم إلى 
اللائحة عدد من الوجــوه الثقافية والرياضية البارزة، 
ومنهــا لاعــب المنتخــب الإســباني والمــدرب الشــهير 
جوزيب غوارديــولا الذي يدرب حاليــا بايرن ميونيخ 

وسابقا برشلونة.
وعمليــا، تمنــح اســتطلاعات الــرأي الفــوز لهــذه 

اللائحة في الانتخابات يوم 27 أيلول/سبتمبر المقبل، 
ويتعلــق الأمر بانتخابــات تشــريعية خاصة بالحكم 
الذاتي ســابقة لأوانها. ودعا أرثور ماس بالاتفاق مع 
القوميــين المتعصبــين إلــى انتخابات ســابقة لأوانها 

للانتقال مباشرة نحو الاستقلال.
ومــن خلال هــذه الاســتراتيجية، فهــذه الحركات 
ســتتجنب إجراء اســتفتاء تقرير المصير، بل ستعتبر 
نتائج الانتخابات التشريعية الخاصة بالحكم الذاتي 
هي الاســتفتاء الحقيقي. وكانت المحكمة الدســتورية 
في إسبانيا قد منعت إجراء استفتاء تقرير المصير في 
كتالونيا بحجة أن الدستور لا يرخص بذلك، وبالتالي 
فالانتخابات هي مناورة ضد قرار المحكمة الدستورية.
وتعتبر هــذه المرحلة من أخطر المراحــل في الحياة 
السياسية الإســبانية خلال العقود الأخيرة، إذ أكدت 
هذه الحــركات أنها في حــال الفــوز بالأغلبية المطلقة 
في الانتخابات، فهي ســتعلن مباشرة الاستقلال عن 
إسبانيا خلال شــهور محدودة، أي مطلع سنة 2016. 
وتؤكــد في الوقت نفســه عــدم التفــاوض نهائيا مع 
الحكومــة المركزية فــي العاصمة مدريــد، وتؤكد عدم 
جــدوى التفاوض مع حكومــة غير مرنــة، بل تصفها 

بالمتطرفة.

ونشــرت جريــدة »المونــدو«، أمس الثلاثــاء، عزم 
الحكومــة التي ســتنبثق بعــد انتخابات 27 ســبتمبر 
إعلان استقلال كتالونيا ثم إخبار المؤسسات الدولية 
مثــل الاتحاد الأوروبي ومنظمــة الأمم المتحدة بالقرار 

والمطالبة بالاعتراف بها.
وتهــدد الحكومة المركزيــة في مدريــد باتخاذ  كل 
الإجــراءات اللازمــة للدفــاع عمــا تعتبــره »إســبانيا 
موحدة« فــي مواجهة الحــركات القوميــة الكتالانية، 
لأنهــا تدرك أنــه إذا نجحــت كتالونيا فــي الانفصال، 
فالإقليــم الثانــي الــذي ســينفصل ســيكون هــو بلد 
الباسك. ومن ضمن الإجراءات التي هددت بها تطبيق 
»قانون الأمن القومي« الذي يتيح مجموعة من التدابير 

الأمنية انطلاقا مما هو سياسي إلى ما هو عسكري.
وتعيش إســبانيا على إيقــاع المطالــب القومية منذ 
ســنوات طويلــة، إلا أن انتخابــات 27 ســبتمبر تعتبر 
منعطفا خطيرا. ويتخوف المراقبون من احتمال دخول 
إســبانيا مرحلة من التوتر السياســي بعد 27 سبتمبر 
المقبل، فمــن جهة، أصبحت الحركات السياســية في 
كتالونيــا أكثر تطرفــا ومصرة على الاســتقلال، ومن 
جهة أخــرى، تتبنى حكومــة مدريــد المركزية مواقف 

متطرفة أكثر في مواجهة الكتالان.

لندن ـ »القدس العربي«: 

يخشى عدد من قادة الجاليات المسلمة 
فــي بريطانيا من أن تكــون الخطة التي 
أعلنتهــا الحكومــة البريطانية، الاثنين، 
لـ»مكافحــة التطرف الإســامي« مقدمة 
للتضييق على الحريات الدينية، وتعدياً 
للمســلمين  الثقافية  الخصوصيــة  على 
البريطانيــين. وفي رد فعــل على خطة 
الحكومــة المذكــورة، أعــرب عــدد من 
منظمات المجتمع المدني التابعة للجاليات 
الإسامية في بريطانيا عن استيائها من 
الخطة، داعية إلى رفع »التهميش« الذي 

يمارس ضد المسلمين في بريطانيا. 
وتهدف الحكومة البريطانية من خال 
خطتها الخمســية لمكافحة التطرف، إلى 
الحيلولة دون وقوع  أنشطة متطرفة في 
الباد، وحظر مغادرة مواطنيها من أجل 
القتــال إلى جانب الجماعات المتشــددة 

خارج البــاد. وفي هذا الإطــار، تعتزم 
الحكومــة في الخريــف المقبــل، إعان 
لـ»مكافحــة  الجديــدة  اســتراتيجيتها 
التطــرف« التــي تتضمــن عــددا مــن 

التعديات القانونية. 
الاستراتيجية  هذه  عن  الإعان  وقبل 
كاميرون،  ديفيد  الــوزراء  رئيس  توجه 
بريطانيا  مســلمي  إلى  بخطابه  الاثنين، 
قائــاً »لا تســمحوا لأحــد أن يغســل 
غالبية  اعتبرتــه  مــا  وهو  أدمغتكــم«، 
الجماعات الإســامية ومنظمات المجتمع 
المدني في الباد أنه سيتســبب في تفكك 

المسلمين داخل المجتمع بشكل أكبر.
وأعرب رضــا نديم، المتحدث باســم 
لجنــة الشــؤون العامة للمســلمين في 
بريطانيــا، المعنيــة بحقوق الإنســان، 
عن اعتقاده بأن اســتراتيجية الحكومة 
لمكافحة التطرف خاطئة، مشيراً إلى أنها 

ستتسبب في مزيد من التفكك والمشاكل. 
مــن جانبــه، قــال الدكتــور عمــر 
في  الإسامية  الرابطة  رئيس  الحمدون، 
بريطانيا  فــي  المســلمين  »إن  بريطانيا، 

يُتهمــون بالانتهازيــة وتحقيق مصالح 
شخصية ، كلما أرادوا الاندماج بالمجتمع 

البريطاني«. 
ويشــكو المســلمون كذلك من تعامل 
وســائل الإعام في بريطانيا بشكل غير 
مهني أحياناً اثنــاء التعرض للمواضيع 
ذات الصلة بالإرهاب، إذ يجري الحديث 
عن الإسام بصورة سلبية. كما يشكون 
من غيــاب قوانــين لمكافحــة »الكراهية 
ضــد المســلمين والإســاموفوبيا«، كما 
هو الشــأن فيما يخــص قوانين مكافحة 

الـ»لاسامية«.
وكشــف كاميــرون أمس عــن خطة 
الحكومة، وقال » إن التنظيمات الإرهابية 
مثــل »داعش« غســلت أدمغة الشــباب 
بأيديولوجيــات  المســلم،  البريطانــي 
شــباباً  كنتم  فــإن  وســامة،  متطرفــة 
ســيقومون بغســل أدمغتكــم وإحاطة 
وإن  وتفجيركم،  بالمتفجرات  أجســادكم 
كنتم شــابات ستقعن أســيرات بيدهم، 
ويغتصبونكــن، فهــذه حقيقة »داعش« 

المقززة«.

■ عواصم ـ وكالات: قرّرت إسرائيل وقف استقبال مصابين 
من جبهة »النصرة« في سوريا لتلقي العاج في مستشفياتها.

وقــال ضابط كبيــر فــي الجيــش الإســرائيلي لصحيفة 
»هآرتس«، أمس الثاثاء، »إن إســرائيل غيّرت سياستها تجاه 
تقديم العاج الطبي لعناصر جبهة النصرة الإسامية المتشددة، 
الذين يقاتلون ضد النظام في سوريا«. وأضاف الضابط، الذي 
لم تكشــف الصحيفة عن هويته أو منصبه، »لــن يتم من الآن 
فصاعدًا إدخــال هؤلاء العناصــر الجرحى لتلقــي العاج في 

المستشفيات الإسرائيلية«.
وأشار إلى أن »قوات الجيش ستباشــر التدقيق في هويات 
الذين يجــري إدخالهم إلى البــاد للمعالجــة للتأكد من عدم 

انتمائهم إلى هذا التنظيم«.
وكانت إســرائيل قدّمــت العاج لعشــرات الجرحى الذين 
أصيبوا في القتال الدائر في ســوريا، ووصلوا إلى الحدود مع 

إسرائيل.
وفي هذا الصدد قال الضابط الإســرائيلي، »إذا وصل جريح 
من تنظيم جبهة النصرة إلى الحدود الإسرائيلية فسيتم تقديم 
الإسعاف الازم له في المكان، كما يجب على أي طبيب أن يعمل«. 
وأضاف: »إســرائيل لم تقدم أي مساعدة بأي شكل من الأشكال 

لتنظيم جبهة النصرة«.
وكان مصــدر عســكري إســرائيلي كبير قــال، الاثنين، إن 
ادعاءات حزب الله اللبناني بأن إسرائيل تنقل أموالا إلى جبهة 
»النصــرة«، وتقدم عاجــا طبيا لعناصرها الجرحى، ليســت 

صحيحة.«
وأضاف المصدر في تصريح نقلته الإذاعة الإسرائيلية العامة 
عنه الاثنين، دون أن تذكر اسمه أو منصبه، »إن حزب الله يبث 

هذه الادعاءات الكاذبة، بسبب الضائقة التي يعانيها«. 
ويتّهم حزب الله إســرائيل بدعم جبهة »النصرة«، وفصائل 
ســورية معارضة تقاتل النظام الســوري، الأمــر الذي ينفيه 

الجانبان.
وتقوم إســرائيل بنقل جرحــى من الجانب الســوري إلى 
مستشــفياتها للعــاج، ثم تعيدهــم إلى الأراضي الســورية. 
ومنذ أشهر، تشــهد المنطقة الحدودية مع إســرائيل مواجهات 
عنيفــة بين قــوات المعارضة والنظام الســوري بعد ســيطرة 
المعارضــة، و«النصرة« على معظم الشــريط الحــدودي بين 
سوريا وإسرائيل. ولقي سوري مصرعه في 22 حزيران/يونيو 
الماضي، بعد مهاجمة مجموعة من الدروز في الجولان )جنوبي 
سوريا الذي تحتل إســرائيل ثلثي مساحته(، سيارة عسكرية 
إسرائيلية كانت تقل جريحين ســوريين يعتقد أنهما من مقاتلي 

المعارضة.
وأكد البيت الأبيض متابعة الولايات المتحدة الأمريكية »عن 
كثب«، لتقارير تتحدث عن اســتخدام تنظيم »داعش« أسلحة 

كيمياوية، ضد القوات الكردية في سوريا.
وقال متحدث باسم البيت الأبيض جوش إيرنست، في وقت 
متأخر من مساء الاثنين، »إن الإدارة الأمريكية تنظر إلى دعاوى 
اســتخدام الأســلحة الكيمياوية في ســوريا، بجدية شديدة، 
وكذلك هو الحال بالنســبة لإي إشــارة عن اهتمــام »داعش« 

باستخدام هذا النوع من القدرات«.

غزة ـ »القدس العربي«
 من أشرف الهور:

فــي خطــوة تصعيديــة جديــدة، هــددت 
الجماعات الســلفية )أنصار الدولة الإسامية( 
في قطاع غزة، بمواصلة إطاق الصواريخ لدفع 
إســرائيل لشــن مزيد من الغارات على مواقع 

حماس. 
وجاءت هــذه التهديــدات ردا علــى حملة 
الاعتقــالات التي تشــنها أجهزة أمــن حماس 
في القطاع في أوســاط الســلفيين، على خلفية 
التفجيرات الســتة في ســيارات تابعة لكوادر 
في كتائب القســام الجناح العسكري لحماس، 
وسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد 

الاســامي، التي شهدتها مدينة غزة صباح يوم 
الأحد الماضي.

واتهــم بيان للجماعــات الســلفية بثّ عبر 
حسابات تابعة لها على موقع تويتر، الليلة قبل 
الماضية، ســلطات حماس بـ »اقتحام ومداهمة 
منازل، واعتقــال العديد من أبنائنا الســلفيين 

المجاهدين والدعاة«
واعتبــرت أن التفجيــرات التي اســتهدفت 
ســيارات تابعة لقادة كتائب القســام وسرايا 
القــدس مؤخــراً كانــت مفتعلة لتبريــر حملة 
على  عناصرها،  بحق  التعســفية«  »الاعتقالات 
حد قولها. واتهم تجمع أهالي المعتقلين السلفيين 
في غــزة الأجهــزة الأمنيــة التابعــة لحماس 
بالوقــوف وراء التفجيرات الأخيــرة، واصفاً 

إياها بـ«المسرحية«.

بعد  جاءت  »الاعتقــالات  أن  البيان  وأضاف 
ساعات فقط من مســرحية التفجيرات الأخيرة 
المفتعلة، التي تقف خلفها جهات مشبوهة تهدف 
من ورائها لإيجــاد ذريعة وتأييد شــعبي لمثل 
هذه الاعتقالات الظالمة بحق الســلفيين التي لم 
تتوقف منذ هدم مســجد المتحابــين بدير البلح 

وسط قطاع غزة«.
لاستئصال  بالســعي  حماس  التجمع  واتهم 
التيار الســلفي من غزة، والعمــل وفقاً لطريقة 
الأمن المصــري بتبرئة المدان وإدانــة البريء، 

وفقاً لما جاء في البيان.
ونشرت كتائب القسام في العديد من مساجد 
غزة صورا لمطلوبين متهمين بتنفيذ التفجيرات. 
وألصقت لافتة في مساجد في مدينة غزة، شملت 
صورا لخمسة شبان، تحت كل واحدة منها اسمه 

الرباعي، وكتب في أعلى المنشــور »الخفافيش 
المرتزقة المطلوبون لكتائب القسام«.

وكانــت وزارة الداخلية في غــزة قد أعلنت 
على لســان المتحدث باســمها، إياد البزم، عن 
تمكن الأجهــزة الأمنية من توقيف »أشــخاص 
المشــبوهة  التفجيرات  في  بضلوعهم  مشــتبه 
التي وقعت صباح الأحد الماضي، وأن التحقيق 
جــار مع تلــك العناصر لـ »كشــف مابســات 
التفجيرات«. وبعث برســائل طمأنة للســكان 
في أعقاب التفجيــرات تؤكد أن الأجهزة الأمنية 
»تواصل عملها متخذة جميع الإجراءات الازمة 
للحفاظ على استقرار الحالة الأمنية ومحاسبة 
المتورطين«. وشدد على أن الداخلية »لن تسمح 
أبناء  بالمس بحالة الأمن والهدوء التي يعيشها 

شعبنا في قطاع غزة«.

■ ليبيــا - رويتــرز : قــال مســؤولون، أمس 
الثاثاء، إن العشرات ســقطوا قتلى في اشتباكات 
بين قبيلتين في أكبــر مدن الجنوب الليبي مع تنامي 

الفراغ الأمني في ركن قصي من أركان ليبيا.
وكان للصــراع علــى الســلطة بــين حكومتين 
تتقاتان للسيطرة على شــمال الباد تأثير شديد 
على الجنــوب الذي يعاني من الفقــر، مما أعاق كل 
الإمــدادات من الوقــود والغذاء بل وأمــوال البنك 
المركــزي مع توقف الرحات الجويــة إلى طرابلس 

العاصمة.
واستغل مقاتلون من الطوارق وقبيلة تبو الفراغ 
الأمني في التنافس على الســيطرة على مســاحة 
كبيــرة ظلت مهملة لفترة طويلــة. وقال حامد رافع 
الخيالي عميد بلدية مدينة ســبها إن الاشــتباكات 
تفجرت بين الطرفــين قبل أربعة أيــام في ضاحية 
من ضواحي المدينة.وقال مســؤول من قبيلة تبو إن 
الاشــتباكات بدأت بعد مقتل أحد أفراد القبيلة عند 

حاجز أمني.
وقــال الخيالي هاتفيــا من ســبها الواقعة على 
مســافة 700 كيلومتر تقريبا جنوبي طرابلس »قتل 
حوالى 29 فــردا من الطــوارق وجــرح أربعة في 

الاشتباكات«.
وأضــاف الخيالي أن وجهــاء القبيلتين حاولوا 
التفاوض على هدنه لكن المحادثات فشلت. وطلبت 
المدينة من المســؤولين  العســكريين فــي طرابلس 

المساعدة في إعادة النظام لكنها لم تتلق ردا. 
بقرية  المحليــة  المســؤولة  آدم  زهــرة  وقالــت 
الطيوري المجاورة والتي تمثل قبيلة تبو أغلبية بين 
ســكانها إن ثمانية أفراد من القبيلة قتلوا وجرح 18 

آخرون.
ويرجع التنافــس بين قبيلتي تبو والطوارق إلى 
ما قبل سقوط حكم معمر القذافي عام 2011، رغم أن 
دولته البوليســية نجحت في الحفاظ على قدر من 

الأمن والنظام.

■ العراق - وكالات: قال محمــد مهدي البياتي 
وزير حقوق الإنســان في الحكومة العراقية، أمس 
الثاثــاء، إن 14 طفا و13 امــرأة قتلوا بـ»التفجير 
الانتحاري« الذي استهدف ســوقا شعبيا، الجمعة 
الماضية، في ناحية بني سعد، جنوب مدينة بعقوبة، 

مركز محافظة ديالى )شرق(.
وقال »البياتــي« إن »14 طفا و13 امرأة، إضافة 
إلى العشــرات كانــوا ضحية التفجيــر الإجرامي 
الذي اســتهدف المواطنين الآمنين في أحد الأسواق 
الشــعبية في منطقة خان بني ســعد، في محافظة 

ديالى، الأسبوع الماضي«.
واعتبر الوزير العراقــي التفجير »جريمة إبادة 
ترويع  بهــدف  المدنية،  التجمعــات  ضــد  جماعية 

الآمنين، من خال هذه الاعتداءات الإرهابية«.
من جهتها طالبــت كتلة اتحاد القــوى العراقية 
)الممثــل الرئيــس للمكــون السُــني فــي البرلمان 
العراقي(، رئاســة البرلمــان بالدعوة إلى جلســة 
طارئة لتدارس »تداعيات الانتكاســة الأمنية«، في 
مدن محافظة ديالى، بعد الخــرق الأمني في ناحية 

خان بني سعد.
ودعــا النائب صــاح الجبوري عــن الاتحاد، 
في بيــان له، جميــع القوى السياســية في ديالى 
إلى »تضافر الجهود لإفشــال مشــاريع ومخططات 

الإرهاب، وأجنــدات دول الإقليم، ومحاولات إثارة 
الاقتتال الطائفي بين أبناء المحافظة«. وفي السياق 
ذاته، حــذر همام حمــودي نائب رئيــس مجلس 
النــواب العراقــي، مــن مخطط يســتهدف ضرب 
التعايش الســلمي في البلد، ســيما في بني ســعد 
الانتصارات  علــى  والتشــويش  ديالى،  بمحافظة 
)ميليشــيات  الشــعبي  الحشــد  لأبطال  المتاحقة 
مواليــة للحكومة( والقــوات الأمنية فــي مناطق 

المواجهة مع »الدولة«.
وتتقارب نســبة الشيعة والســنة في محافظة 
ديالى، شرق العراق، التي تقطنها غالبية عربية، مع 

أقلية كردية وتركمانية.
وأعلنت الســلطات العراقية السبت الماضي، أن 
الهجوم الذي استهدف سوقًا شعبيا في منطقة خان 
بني ســعد، بمحافظة ديالى، في ســيارة مفخخة، 
الجمعــة، أدّى إلى مقتل 100 شــخص، وجرح نحو 

140 آخرين، وخلف دمارا هائا في المنطقة.
وتبنــى بيــان منســوب لـ»داعــش« تداولته 
حســابات لأنصــار للتنظيم على »تويتــر« تفجير 
الســيارة، مشــيراً إلى أن »الهجــوم كان ثأرا لقتل 
الســنة في بلدة الحويجة، شــمالي العــراق، وأن 
الســيارة الملغومة كانت تحمل نحو ثاثة أطنان من 

المتفجرات«.

الناصرة ـ رام الله ـ »القدس العربي« 
من وديع عواودة وفادي أبو سعدى:

اتهــام وزراء خارجية  بعد ســاعات فقط مــن 
الاتحاد الأوروبي في اجتماعهم في بروكسل، أمس، 
إســرائيل بتنفيذ عمليات تطهير عرقي )ترانسفير( 
ضد الفلسطينيين لا سيما  في النقب، وقرية سوسيا 
في منطقــة الخليل، منع برلمانها )الكنيســت( أمس 
بعثة دبلوماســية أوروبية من دخوله ولقاء نواب 
القائمة العربية المشتركة.  وكانت رئاسة الكنيست 
اشترطت اللقاء مع المشــتركة بمشاركة دبلوماسي 

إسرائيلي، وهذا ما رفضته المشتركة. 
واحتجز أعضــاء البعثة الأوروبيــة عند مدخل 
الكنيســت ومنعوا من الدخول، مما أثار حالة حرج 
وارتباك، وهذا يعني أن الكنيســت تقصد ذلك أكثر 

مما تقصد المساس بـ »المشتركة« فحسب. 
وقال مصدر في المشتركة لـ » القدس العربي«  إن 

اتهام  الاتحاد الأوروبي لإســرائيل بعمليات تطهير 
عرقي خطوة مهمة سياســيا، لاسيما أنه يتزامن مع 
حملة دولية متزايدة ضد الاحتال. في المقابل يؤكد 
المصــدر أن الامتحان بالأفعال رغــم أهمية الأقوال. 
وتابع » ننتظر مــن الاتحاد الأوروبي ترجمة موقفه 

لفعل على الأرض«.
وعلــى خلفيــة ذلك اضطــر عضوا الكنيســت 
العربيان يوسف جبارين وعايدة توما للقاء ممثلي 
اللجنة الفرعية لحقوق الإنســان خارج الكنيست، 

وسفير الاتحاد الأوروبي في فندق. 
وتوضح  عضو الكنيست عايدة توما  لـ »القدس 
العربــي« أنه لا يمكــن أن يمنع أعضاء الكنيســت 
من إقامة جلســة في غرفة تابعة للقائمة المشــتركة 
في الكنيســت لرفضهم دخول ممثل عن الكنيست. 
وأشــارت إلــى »أن الحديــث يدور عن جلســات 
سياسية حساســة، ومن المفهوم ضمنا أن مثل هذه 
الجلســات يجب ان تكون خاليــة من الحضور غير 

المرغوب به«.

واشنطن تتابع عن كثب تقارير استخدام تنظيم »الدولة« للكيمياوي

إسرائيل توقف علاج جرحى »جبهة النصرة« في مستشفياتها

السلفيون يهددون بإطلاق المزيد من الصواريخ على إسرائيل

غزة: تصاعد التوتر بين حماس وأنصار »الدولة« بعد حملة الاعتقالات
مقتل العشرات في اشتباكات قبلية

في أكبر مدن جنوب ليبيا 

وزير حقوق الإنسان العراقي: 14 طفلا 
و13 امرأة قتلوا بتفجير العيد في ديالى

بعد اتهام وزراء خارجية الاتحاد إسرائيل بالتطهير العرقي

الكنيست يمنع وفدا برلمانيا أوروبيا
من دخول مقره للقاء نواب عرب
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■ بيروت ـ أ ف ب: أمطرت الفصائل المقاتلة المعارضة للنظام الســوري اربع بلدات 
شــيعية محاصرة في شــمال ســوريا بالقذائف الصاروخية والمدفعية، ردا، بحسب 
قولهــا، على تعرض بلدة الزبداني في ريف دمشــق لهجوم من قــوات النظام وحزب 

الله اللبناني.
وأفاد المرصد الســوري لحقوق الإنســان الثلاثاء مقتل ســبعة أشخاص، الاثنين، 
في أكثر من 300 قذيفة محلية الصنع صاروخية ومدفعية ســقطت على بلدتي الفوعة 

وكفريا في محافظة إدلب في شمال غرب البلاد.
ولم يعرف، بحســب المرصــد، »مــا إذا كان الضحايا مدنيين أم مــن عناصر قوات 
الدفاع الوطني« الذين يقاتلون في البلدتين، مشــيرا الى »اشــتباكات لأكثر من ثماني 
ســاعات متواصلة في محيــط البلدتين« حاول خلالها مقاتلون من فصائل إســلامية 

وجبهة النصرة )تنظيم القاعدة في بلاد الشام( دخول البلدتين.

المعارضة السورية تهاجم أربع بلدات 
شيعية »ردا على قصف الزبداني«
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سوري ينقل طفلا اصيب بالقصف على مدينة حلب

ads@alquds.co.ukلاعلاناتكم

فقد ثلاثة صحافيين
إسبان في سوريا

■ مدريــد ـ رويترز: قالت وســائل إعام 
إســبانية، أمس الثاثاء، إن ثاثة صحافيين 
مستقلين من إسبانيا فقدوا في سوريا، ومن 

المعتقد أنهم قد خطفوا.
وكان الرجال الثاثة - أنتونيو بامبليجا 
 - ساستر  وأنجل  لوبيز  مانويل  وخوســيه 
يعملون علــى إعداد تقرير اســتقصائي في 
مدينة حلب في شــمالي الباد، حيث خطف 

صحافيون آخرون في الماضي.
وقالــت إلســا غونزاليز رئيســة اتحاد 
الصحافيين الإسبان للتلفزيون التابع للدولة 
إن الاتصال انقطع معهم بعد فترة وجيزة من 
دخولهم ســوريا عبر تركيا في العاشــر من 

تموز/ يوليو.
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شؤون عربية وعالمية

عناصر من تنظيم »الدولة« خلال معارك في الانبار

بغداد ـ »القدس العربي«: 

تواصلــت خــال أيــام عيــد الفطر 
بين  العســكرية  والمواجهات  التفجيرات 
القــوات العراقيــة وتنظيم«الدولة« في 
الســاعات  في  المختلفة  العمليات  قواطع 
الأخيــرة، مســببة وقــوع خســائر في 

الطرفين.
وفي قاطع عمليات الأنبار، ذكر مصدر 
»القوات  أن  الأنبــار  قيادة عمليــات  في 
الأمنية نفذت عمليات عســكرية في عدد 
من محــاور مــدن الأنبار فــي الرمادي 
الشــرقي  والقاطع  والكرمة  والصقاوية 
للرمــادي والاشــتباك مع فلــول تنظيم 
داعــش الإرهابي مما اســفر عــن مقتل 
عشــرة عناصر من تنظيــم »الدولة« في 
منطقة الطاش والطوك شرقي الرمادي«.

واضــاف ان »أربع عجــات نوع همر 
عناصــر  ويســتخدمها  يســتقلها  كان 
»داعش« في شــن الهجمات ضد القوات 
العبرة  منطقــة  في  تدميرها  تم  الأمنيــة 
شــمالي الرمادي وتفجير صهريج وقود 
لداعــش اثنــاء محاولتهــم إدخاله من 

التأميم جنوبي الرمادي إلى مركزها«.
كما أفــاد مصــدر أمني الاثنــين، بأن 
القوات الأمنية تمكنــت من تحرير معمل 
الزجاج غربي الرمــادي وقتل العديد من 

عناصر »داعش« الإجرامي.
»القــوات الأمنية  إن  وقــال المصــدر 
مدعومــة بفصائــل المقاومة الإســامية 
والحشــد الشــعبي وأبنــاء العشــائر 
تمكنت من تحرير معامــل الزجاج غربي 

الرمادي«.
واضاف المصدر أن »العملية اســفرت 
ايضــاً عــن مقتــل العديد مــن عناصر 
باقــي  وهــروب  الإجرامــي  »داعــش« 

العناصر نحو مركز الرمادي«.
وفــي الكرمة شــرقي الفلوجــة اعلن 
آمر الفوج الثالث في الحشــد الشــعبي 
العقيــد محمــود الجميلــي ان »فصائل 
الحشد الشعبي وقوات الجيش ومقاتلي 
العشائر تمكنوا من قتل عشرة من عناصر 
الهجوم  محاولتهم  »داعش«أثناء  تنظيم 
اللهيب  على مقرات عســكرية في منطقة 
والرشــاد والهيتاويين في كرمة الفلوجة 
واعتقــال اثنــين آخريــن مــن عناصر 

التنظيم«.
وأضاف ان »أكثر من 85 ٪ من مناطق 
كرمة الفلوجــة تم تطهيرها ولم يتبق إلا 
جيــوب إرهابية ضعيفة يتــم معالجتها 
ومــا يؤخر تقــدم القطعات العســكرية 
وجود العبوات الناسفة ومعالجة المنازل 

المفخخة«.
ومن جهة أخرى أعلن الناطق الرسمي 
باســم مجلــس محافظــة الأنبــار عيد 
عماش الكربولي، عن مقتــل اكثر من 70 
إرهابيا بينهم 12 قناصا وخمســة نساء 
التي  الأمنيــة  الحملة  فــي  انتحاريــات 

تشهدها مدن الأنبار.
وقــال الكربولي إن »القــوات الأمنية 
مســنودة بأفواج الحشد الشعبي وأبناء 
الجيش  طيــران  وبمســاندة  العشــائر 
من  تمكنت  الدولــي  التحالف  وطيــران 
قتــل أكثر مــن 70 إرهابيا مــن »داعش« 

أمنية استهدفت منطقة  الإجرامي، بحملة 
حصيبة الشــرقية ومناطــق مختلفة من 
قاطع عمليات شــرقي مدينــة الرمادي، 

استطاعت خالها تطهير عدة مناطق ».
اكدت  الديــن،  صاح  محافظــة  وفي 
قيام  الرســمية،  الحربي  الإعــام  خلية 
طيران الجيش والقــوة الجوية بتوجيه 
منطقة  فــي  »داعــش«  لأوكار  ضربــات 

الصينية شمال تكريت. 
»طيران  إن  بيانهــا  في  الخلية  وقالت 
الجيش تمكن من تدمير مخازن للأسلحة 
تابعــة  الســيارات  ومعامــل لتفخيــخ 
للتنظيم »، مبينــا أن »العملية تمت بناءً 

على معلومات من جهاز الأمن الوطني«.
وفي بغداد، وقعت سلســلة تفجيرات 
في عدة مناطق الثاثاء حيث أستشــهد 
مدنــي وإصيب ثمانية آخــرون بجروح 
مختلفــة، جــراء انفجار عبوة ناســفة 
وضعها مجهولون قرب سوق شعبية في 
منطقة حسينية الراشدية، شمالي بغداد. 
وانفجرت عبوة ناســفة  ثانية في منطقة 
الحماميــات في قضاء التاجي، شــمالي  
العاصمة بغداد، ما أســفر عن استشهاد 
بجروح  آخرين  سبعة  وإصابة  شخصين 
مختلفة نقلوا على اثرها إلى المستشــفى  
القريــب لغرض العاج ». كما استشــهد  
شــخص، فيمــا أصيب  خمســة آخرون 
بجــروح مختلفة جــراء انفجــار عبوة 
ناسفة قرب معارض السيارات في منطقة 
الحبيبية في مدينة الصدر، شرقي بغداد.   
وافاد مصدر فــي الجيش العراقي، ان 
قوة أمنية تمكنت من تحرير طفل مختطف 

والقــاء القبــض علــى ثاثة مــن أفراد 
شــمالي  الأعظمية  منطقة  فــي  العصابة 

بغداد.
وقــال المصدر ان »قوة مــن من الفوج 
الأول في اللواء 44  من الجيش العراقي، 
تمكنت من تحرير طفــل مختطف وإلقاء 
القبــض على ثاثــة مجرمين مــن أفراد 
العصابة المتخصصة في عمليات خطف«. 
واضــاف المصــدر الــذي طلــب عدم 
»الخاطفــين  ان  اســمه،  عــن  الكشــف 
يتخذون من منطقــة الأعظمية مقراً لهم، 
وتم اعتقالهــم بعد نصب كمــين لهم في 
منطقة الأعظمية أثناء قيام أفراد العصابة 

بعملية مساومة مع ذوي المختطف«.
قوات  تمكنت  الموصــل،  محافظة  وفي 
البيشــمركة وبإســناد طيران التحالف 
الدولــي، من دحــر هجوم شــنه تنظيم 
»داعش« الإرهابي من 3 جهات في محور 

بعشيقة.
وقال غياث الســورچي مسؤول إعام 
مركز تنظيمات نينــوى لاتحاد الوطني 
الكردستاني في تصريحات، ان إرهابيي 
»داعش« حاولوا الليلة الماضية التعرض 
من 3 جهات لمواقع البيشــمركة في محور 

بعشيقة مستخدمين عربات همر.
واشــار الســورچي إلــى ان قــوات 
البيشــمركة ردت بكل حزم على محاولة 
بإســناد  دحرها  من  وتمكنت  الإرهابيين 
طيران التحالف الدولي، لافتا إلى تدمير 
الذين  »داعش«  لإرهابيــي  همر  عربيتي 
القتلى في  تركوا جثث 6 من عناصرهــم 

ساحة المعركة. 

تواصل المعارك خلال العيد في الأنبار والموصل وصلاح الدين

■ ديالى ـ  الأناضول: قتل 6 عراقيين وأصيب 7 آخرون 
بجروح، مساء الاثنين، نتيجة سقوط قذائف هاون على 
منطقة في شــمال مدينة »بعقوبة«، مركز محافظة ديالى 

شرقي العراق، بحسب مصدر أمني.
وقــال المصدر الأمنــي، الذي فضل عدم الكشــف عن 
اســمه، إن »عــدة قذائف هاون ســقطت علــى المنطقة 

المحيطة بملعب كرة القدم شمال مدينة بعقوبة«.
وأضاف أن »6 أشــخاص قتلوا، وأصيــب 7 آخرون 

بجروح نتيجة سقوط القذائف«.
وفي ســياق متصل، أفاد المصدر نفسه، أن »مسلحين 
مجهولين اختطفوا 12 شخصاً من ناحية خان بني سعد، 
التابعــة لمحافظة ديالــى«، مبيناً أن مــن بين المختطفين 

»شيخ عشيرة«، لم يحدد اسمه.
ولم يتسنّ التأكد مما ذكره المصدر من مصدر مستقل، 
كما لم تعلــن أي جهة مســؤوليتها عن إطــاق قذائف 

الهاون وعملية الاختطاف.
وتتزامــن هذه الأحداث مــع زيارة، قــام بها رئيس 

الــوزراء العراقي، حيدر العبادي، إلى المحافظة مســاء 
الاثنين.

وأعلنت قوات البيشمركة الكردية الثاثاء أنها تمكنت 
من قتل أبو قتادة المغربي و21 مسلحا آخرين من تنظيم 
»الدولة الإســامية« )الدولة( في معارك شــمال شرقي 

بعقوبة.
وقالــت مصادر في القــوات إن البيشــمركة الكردية 
اشــتبكت مع عناصر الدولة لدى محاولتهم اقتحام قرى 
الهديدة والفســلوج التابعة لناحية كفري الحدودية مع 
محافظة كركوك وصاح الدين شــمال شرقي بعقوبة ما 
أسفر عن مقتل 22 مسلحا. وأشــارت المصادر إلى أن من 

بين القتلى »والي الشمال« أبو قتادة المغربي.
وأفادت مصادر أمنية عراقية الثاثاء بمقتل 24 مدنيا 
وإصابة 37 آخرين في مدينة بعقوبة 57/ كم شمال شرقي 

بغداد.
وقالت المصادر إن عبوة ناسفة انفجرت أمس في حي 
اليرموك غربــي بعقوبة ما أدى إلى مقتل ســتة مدنيين 

وإصابة 11 آخرين.
وأشــارت إلــى مقتل 18 مدنيــا وإصابــة 26 آخرين 
وتدمير 13 منزلا وإحراق ثماني ســيارات جراء سقوط 
أكثــر من 10 قذائف هاون الليلــة الماضية على منازل في 

ناحية هبهب.
وكانت الســلطات العراقية، قد أعلنت السبت الماضي 
أن الهجوم بسيارة مفخخة، الذي استهدف سوقاً شعبياً 
في منطقة خان بني سعد، بمحافظة ديالى )شرق(، يوم 
الجمعة الماضية، أدّى إلى مقتل 100 شخص، وجرح نحو 

140 آخرين، وخلف دماراً هائاً في المنطقة.
وتشــهد محافظة ديالى العديد من الحوادث الأمنية 
المتفرقة، تتمثل بعمليات الخطف، والاغتيال، والهجمات 

المسلحة، وانفجار عبوات ناسفة، وسيارات مفخخة.
ورغم إعان القوات العراقية عن استعادة السيطرة 
على ديالى بالكامــل من قبضة تنظيــم »الدولة« أواخر 
يناير/كانون الثاني الماضي، إلا أن التنظيم ما يزال يشن 

هجمات في المحافظة.

البيشمركة أعلنت قتل أحد زعماء تنظيم »القاعدة«

عشرات القتلى والجرحى في هجمات متفرقة في العراق

■ العراق ـ الأناضول: توالت إدانات المسؤولين 
العراقيــين، الثاثاء، للهجوم االــذي وقع الاثنين 
في بلدة ســوروج التابعة لولاية شــانلي أورفة 
الحدودية مع ســوريا، وأودى بحياة 32 شخصا، 

فضاً عن إصابة العشرات بجروح.
وأدان رئيــس مجلس النواب العراقي ســليم 
الجبوري، في بيان »الاعتداء الإرهابي الآثم الذي 
اســتهدف المدنيين في المدينة«، واصفــا إياه بأنه 

»محاولة بائسة لزعزعة الاستقرار في المنطقة«.
وعبّر الجبوري عن »تضامنه مع الشعب التركي 
التعاون  أهميــة  مؤكــداً  الأتراك«،  والمســؤولين 
الإقليمي من أجــل مكافحة الإرهــاب، »الذي بات 

يهدد أمن واستقرار المنطقة والعالم«.
بدوره، أدان نائب رئيــس الجمهورية العراقي 
أســامة النجيفي، الهجوم، واصفــاً إياه في بيان 
صادر عن مكتبــه، وصل الأناضول نســخة منه، 
بـ »الجريمة الوحشــية التي ارتكبت ضد الشباب 
المجتمعين في المركز الثقافي ببلدة سوروج شرقي 
الجــارة تركيا«، مضيفاً أن »العــدو الذي يتربص 

بالعراق وتركيا هو عدو واحد، ذو منهج تكفيري، 
يتمثل بتنظيــم الدولة الإرهابــي«، فيما دعا إلى 
»تعاون مثمر بنّاء بين البلدين الجارين الصديقين، 
للقضــاء النهائــي على شــروره التــي فاقت كل 

تصور«.
من جهتها قالت رئاســة إقليم شــمال العراق، 
في بيان لها، »ندين وبقوة هذا الفعل الا إنساني 
والوحشــي، ونعــزّي عوائل الشــهداء، ونتمنى 

الشفاء العاجل لجرحى هذا الحادث الأليم«.
وأضافــت أن »جرائــم اســتهداف المواطنــين 
الأبريــاء، والتصرف بوحشــية، يدل على فشــل 
وانكســار الإرهابيــين الذيــن يقفــون دوما ضد 
كل القيم الإنســانية والدينيــة، ونحن متأكدون 
ومطمئنون أن أفعالا إرهابيــة كهذه، تقوي إرادة 

الجميع لكسر ودحر الإرهاب«، بحسب البيان.
وقتل 32 شــخصاً، وأصيب قرابــة 104 آخرون 
بجروح، جراء تفجير وقع أمس الاثنين، في حديقة 
مركز ثقافي ببلدة »سوروج« التابعة لولاية أورفة 
جنوبي تركيا، بحسب تصريحات لمسؤولين أتراك.

بغداد وأربيل تدينان هجوم »سوروج« 
وتعتبرانه »محاولة بائسة لزعزعة الاستقرار«

أربيل  ـ  »القدس العربي«

من مصطفى العبيدي:

خالد  القطــري  الخارجية  وزيــر  أختتم 
أربيل عاصمة  إلــى  العطية زيــارة قصيرة 
كردســتان، التقى خالها القادة الكرد ووقع 
الزيارة  وأثارت  اقتصاديــة،  اتفاقيات  عدة 

حفيظة بعض القوى العراقية في بغداد.
وبحث المسؤول القطري مع المسؤولين في 
أربيل تطورات الأوضاع في العراق والمنطقة، 
وخاصة موضوع الحرب ضد الإرهاب وعددا 
من المسائل الاقتصادية وأزمة النازحين. كما 
وقع خالهــا مذكرات للتعــاون مع حكومة 

إقليم كردستان.
وكان وزير الخارجية القطري بدأ زيارته 
لأربيل التي اســتغرقت يومــين بلقاءات مع 
القيادات الكردية واجراء مباحثات سياسية 

واقتصادية.
وقد أشاد العطية بشجاعة وبسالة قوات 
البيشمركة في مواجهة الإرهابيين في جبهات 
القتال. كما شــكر وزيــر الخارجية القطري 
رئيس إقليم كردســتان وشــعب كردستان 
لاستقبالهم عددا كبيرا من النازحين، في حين 
أن الإقليم في حــرب مع الإرهاب ويمر بأزمة 
ماليــة، مبينا أن كردســتان أصبحت اليوم 
القوميات  مختلف  مــن  للنازحين  آمنا  ماذا 

والأديان والمذاهب. 
الرســمية  القطرية  الأنباء  وكالة  وكانت 
أعلنت، الاثنين، أن »دولــة قطر قدمت خال 
الزيارة دعمــاً مادياً للتخفيــف من معاناة 
كردســتان  إقليم  في  والاجئين  النازحــين 
وذلــك بأمر من أمير الباد الشــيخ تميم بن 
حمــد آل ثاني، تزامنــاً مع أيــام عيد الفطر 
المبــارك، انطاقــاً مــن حرص دولــة قطر 
المستمر على دعم الأشقاء وتقديم المساعدات 
الأوضــاع  مــن  للمتضرريــن  الإنســانية 
المأســاوية في العديد من الــدول المتضررة، 

خاصــة في ســوريا والعــراق  بتنســيق 
وإشــراف مع الجهات الرســمية في أربيل« 

على حد وصفها.
أن  كردســتان  إقليم  حكومــة  وأعلنــت 
زيارة وزير الخارجيــة القطري إلى الإقليم 
جاءت تكملــة لزيارته الســابقة إلى بغداد 
في أيار/مايو الماضي، مبينة أن الإقليم جزء 
من العراق، ومــن الطبيعي أن تكون للإقليم 
عاقــات مــع دول الجــوار خاصــة الدول 

العربية.
وقد أثارت زيــارة الوزير القطري لأربيل 
جــدلا واســعا واهتماما في بغــداد التي لم 
تشــملها زيارته، حيث وجه نواب ووسائل 
إعام شــيعة انتقادات للزيارة بحجة كون 
قبل  العراقية  بالعاصمــة  يمر  لم  المســؤول 
التوجه إلى الإقليم. كما أشــارت إلى مواقف 

قطرية سمتها بالمعادية للحكومة العراقية.  
وفــي هذا الســياق وصــف عضو لجنة 
العاقات الخارجية النيابية هال السهاني 
من التحالــف الوطني الشــيعي، الثاثاء، 
زيــارة وزير الخارجية القطــري لأربيل من 
دون علم الحكومة المركزية بـ»الاستفزازية«، 
وفيما دعا الحكومة إلى اتخاذ مواقف جدية 
وصارمة لمنع تكرار مثل هكذا ممارسات، أكد 
أنها تهدف بشكل »مقصود« لانتهاك السيادة 

العراقية«.
وقــال الســهاني في بيان أصــدره، إن 
»الزيارات التي يقوم بها دبلوماســيون من 
دول عربية وإقليمية إلى اربيل من دون علم 
الحكومــة المركزية باتت معروفــة الأهداف 
والنوايــا وتســعى إلــى أيجــاد مزيد من 
الانقسامات وتعميق الخافات بين حكومتي 

المركز والإقليم«. 
دولة  عــن  النائبــة  ذكــرت  وبدورهــا 
القانون عالية نصيف في بيان لها »ان وزير 
الخارجيــة القطــري أجرى زيارة رســمية 
لأربيل بشــكل مباشــر دون المــرور ببغداد 
خافاً لما هو معمول به في كل دول العالم، إذ 
لا يوجد وزير خارجية دولة تحط طائرته في 

إحدى محافظات دولة ثانية ويلتقي بأعضاء 
حكومتها المحلية بشــكل رسمي وكأنهم قادة 
الدولة التي يزورنها، دون المرور بالعاصمة 

واللقاء بمن يمثل حكومتها«.
وبدورهــا ردت النائبة الكردية أشــواق 
النائبة عالية نصيف ووصفتها  الجاف على 
بانهــا »وكيلة نواب دولــة القانون للهجوم 
علــى إقليــم كردســتان«، وأن »مــا قالته 
النائبة عالية نصيف بخصوص زيارة وزير 
الخارجية القطري إلى إقليم كردستان مجرد 

موقف معاد وليس أكثر من ذلك«. 
وأكدت الجاف لوســائل إعام كردية »أن 
لدى حكومة العراق السابقة وأغلبية أعضاء 
مجلس النــواب من دولة القانــون مواقف 
معادية ضد دولة قطر التي تدافع بدورها عن 

الأكراد وأهل السنة في العراق«. 
كما أوضحت الجاف »أن الكثير من الدول 
خارجيتها  وزراء  بعثــت  والغربية  العربية 
إلى إقليم كردستان بدون المرور ببغداد ولم 
يكن هناك أي اعتراض من نــواب كل الكتل 
العراقية، ولكــن مع زيارة وزيــر خارجية 
قطر أو الكويت لإقليم كردستان، كانت هناك 
أصوات تنادي بأن هذا خرق لسيادة العراق 
وانه يجب أولا زيارة بغــداد، مما يدل على 

حساسيتهم تجاه تلك الدول«. 
وأضافت الجاف« أن كام نصيف وأمثالها 
مجرد هتاف، فهــم يريــدون أن يبرزوا في 
الســاحة، ونحــن بدورنــا لا نعتبــر لتلك 
التصاريح أي معنى، ونحن نعمل على تمتين 

عاقاتنا كإقليم كردستان مع كل الدول«. 
الوزير  زيــارة  ان  المراقبــون  ويعتقــد   
السياســي  الدعم  إلى تقديم  القطري تهدف 
والاقتصادي لإقليم كردستان وسنة العراق، 
معاناة  من  التخفيــف  موضوع  في  وخاصة 
النازحين الذيــن يزيد عددهم في الإقليم عن 
مليون ونصف المليــون وهم بأمس الحاجة 
إلى الدعم وســط عجز الحكومــة العراقية 
والمنظمات الإنســانية الدولية عن تلبية كل 

احتياجاتهم.

شملت تقديم مساعدات للنازحين العراقيين

زيارة الوزير القطري لأربيل
 تحظى بترحيب كردي وانتقاد شيعي

■ ديالــى  ـ  »القــدس العربي«: تصاعد تــأزم الوضع الأمني في 
محافظة ديالى في أعقــاب تفجير الجمعة الماضيــة الدامي في خان 
بني ســعد، وما أعقبه من حمات اعتقالات وتصفية وقصف نفذتها 

ميليشيات متنفذة في المحافظة. 
فقد دعا رئيس مجلس النواب  العراقي، ســليم الجبوري، القائد 
العام للقوات المســلحة ووزيري الدفاع والداخلية والقيادات الأمنية 
في ديالى، إلى اتخاذ إجراءات سريعة وغير تقليدية للمحافظة على 
أمــن المواطنين في ديالــى وحمايتهم من الإرهــاب والفوضى وعدم 
السماح بتعكير الاســتقرار الأمني الأخير الذي شهدته هذه المحافظة 

المنكوبة. 
وذكر الجبوري في بيان صادر عن مكتبــه » أدعو اهالي محافظة 
ديالى إلى التمســك بوحدتهــم والمحافظة على أمــن مناطقهم وعدم 

السماح لأصحاب الأجندات الطائفية بالعبث بأمنهم ومستقبلهم«.
وبدورهــا، طالبت عضو كتلــة ديالى هويتنــا البرلمانية النائبة 
غيداء كمبش، رئاســة مجلس النواب بعقد جلســة طارئة لمناقشــة 
ملف أمن محافظة ديالــى، محذرة من خطــورة الأوضاع في ناحية 
بني ســعد.واكدت على ضرورة الإســراع بإعــان الناحية منطقة 
منكوبــة وتعويض الأهالي وحســم ملف التحقيق فــي ملف تفجير 
ســوقها الشــعبي. وقالت كمبش في بيان لمكتبها الإعامي« نطالب 
رئاســة مجلس النواب بعقد جلسة طارئة لمناقشة ملف أمن محافظة 
ديالى في ضوء المستجدات الأخيرة بالمشهد الأمني خاصة الخروقات 

المتتالية والتي راح ضحيتها العشرات من الأبرياء ».
وحذرت » من خطورة الأوضاع في ناحية بني سعد 20 كم جنوب 
غرب بعقوبة في ظل حجم الكارثة الإنســانية التي فجعت بها مئات 
الأســر في عيد الفطر. وفي خبر عاجل طالــب ائتاف ديالى هويتنا 
)سني( بعقد جلســه طارئة لمجلس المحافظة خال 48 ساعه لتدارس 

أسباب تأزم الوضع الأمني في مدن ونواحي ديالى. 
وعلى مســتوى الانهيار الأمني في محافظة ديالى، أعلنت مصادر 
أمنية وعشــائرية من ديالى، ان حملة تقوم بها الميليشيات في ديالى 
لمداهمة وخطف أشخاص من مكون معين وتقتادهم إلى جهة مجهولة، 
إضافة إلى تعرض بعض المدن إلى قصف بالهاونات. وذكرت المصادر 

أن 30 رجا بينهم زعيم عشيرة ســنية اختطفوا، الاثنين، في ناحية 
خان بني ســعد التي كانت مسرحا لتفجير إجرامي راح ضحيته أكثر 

من 280 شهيدا وجريحا.   
وأوضحت المصادر أن الشــيخ طلب الجميلي وثاثــة من أبنائه 
كانــوا ضمن المخطوفين، إضافة لســبعة من قبيلــة البوحمدان. كما 
اختطفت مجموعة مســلحة 19 مدنيا واقتادتهــم إلى جهة مجهولة، 
بحسب المصادر ذاتها.  ومن ناحية أخرى، ذكر مصدر أمني أن سكان 
قرية الحديد شمال خان بني سعد ذات الأغلبية السنية بدأوا يفرون 
إلى بعقوبة مركز المحافظة بعد أن تعرضت قريتهم الاثنين إلى هجمات  
بنيران قذائف المورتر والصواريخ من قبل الميليشيات، مما أسفر عن 
مقتل أكثر من 10 أفراد وجرح 16 آخرين من القرية.  وتعرضت ناحية 
هبهب قرب بعقوبة إلى قصف بقذائف الهاون على المناطق الســكنية 

قرب الملعب، أسفرت عن مقتل 11 شخصا وجرح 30 آخرين. 
وأحــرق متظاهرون غاضبــون مبنى بلدية خان بني ســعد على 
خلفية انفجار الجمعة الدامي، وعززت الشــرطة وجودها في المنطقة 

ذات الأغلبية الشيعية لمنع أي أعمال تخريب أو شغب.
وبــدوره، أعلن الفريق عبد الأمير الزيــدي قائد عمليات دجلة أن 
خمسة أشــخاص اعتقلوا في خان بني سعد لاشــتباه في عاقتهم 
بالتفجير، إضافة إلى اعتقال عدد من الضباط والمنتســبين في مركز 

شرطة بني سعد بحجة التقصير في حماية المنطقة من التفجيرات.
وكان رئيس منظمة بدر هادي العامري، المشرف على الميليشيات 
والحشد الشعبي، قد توعد في تسجيل متلفز بالانتقام والقصاص من 
منفذي التفجير في خان بني سعد خال عيد الفطر، معبرا عن رفضه 
انتقادات السياســيين حــول الاعتقالات التي تجــري في المحافظة.

وأعلن العامري أنه ســيتم تنفيذ الإعــدام بمنفذي الحادث في نفس 
مكان الحادث، كما توقع وقوع المزيد من العمليات المشابهة.

وتنتشــر مخاوف في محافظة ديالى شــرق العــراق والمجاورة 
لإيــران والتي تتحكم فيها الميليشــيات، من احتمــال تجدد الاقتتال 
والتطهيــر الطائفي في مــدن المحافظة التي أعلن المســؤولون فيها 
نجاحهم في طرد تنظيم »الدولة » منها قبل نحو ســتة أشــهر، إلا أن 
الميليشــيات وأحزابا متنفذة في ديالى ما زالت تمنع عودة النازحين 

وخاصة من أهل السنة إلى مدنهم.

رئيس مجلس النواب يطالب العبادي 
بوقف الانهيار الأمني في ديالى

الموصل ـ »القدس العربي«:
من الأولويات التي يقوم بها تنظيم الدولة 
عند سيطرته على مدينة ما،  تفجير الأضرحة 
والقبــور التي توجــد في تلك المــدن، فهو لا 
يتوانى أو يتأخر عــن تفجيرها أبداً، ومدينة 
الموصل كان لها نصيب مــن هذه التفجيرات، 
فمنذ إعــان التنظيــم ســيطرته عليها منذ 
العاشــر من حزيران   2014 تم تفجير اكثر من 
200 جامع، ومرقد، وكنيســة حسب متابعين، 
فيما بقيت آثــار هذه التفجيــرات عبارة عن 
أنقاض وركام, تغير شــكلها عما كانت عليه 

قبل عام.
العبادة  ودور  الجوامــع  تفجيــر  وأثــار 
فــي مدينــة الموصل موجــة مــن الانتقادات 
والاتهامات للتنظيم كونها تمثل إرثاً حضارياً 
وتراثياً للمدينة، معتبريــن الغرض من هذه 
التفجيــرات هو طمــس الهويــة الحضارية 

للمدينــة، فضاً عن كونها مخالفة للشــريعة 
الإسامية، على حد قولهم.

 فيما أعلن تنظيم الدولة في بيانات سابقة 
أن الغرض من تفجير هذه المساجد وألاضرحة 
أنهــا مخالفة للشــريعة الإســامية الواجب 
اتباعها، والتي يجــب أن تكون خالية من أي 
مظهر من مظاهر الشــرك، والإلحاد، حســب 

وصف التنظيم.
العربي« حديــث مع ابو  كان لـ«القــدس 
عبدالله أحد مســؤولي ديوان المســاجد في 
المدينة، وأجاب عن ســؤال حول الغرض من 
تفجير المســاجد وإعــادة بنائها مــن جديد، 
قائــاً: »تم إزالة قبــور تعبد مــن دون الله، 
وسيتم بناء مســاجد يعبد فيها الله وحده«، 

على حد تعبيره.
عن  عبارة  الجوامــع  هذه  كانت  وأضاف« 
مزارات يلجــأ الناس إليها، ويتوســلون من 
أصحاب القبور ويطلبون منهم العون والمدد، 

ونسوا أن هؤلاء أموات  لايضرون و لاينفعون 
شــيئا، والآن أعلــن تنظيم الدولة الشــروع 
بإزالة الانقاض، وإعادة بناء المســاجد التي 

قام بتفجيرها.«
وفي حديث مع »القــدس العربي«  قال أبو 
خالد المهنــدس المكلف بالإشــراف على بناء 
المســاجد: نحن الآن بدأنا بإزالة أنقاض أحد 
المساجد، وســوف يتم بناؤه من جديد بشكل 
مماثل لما كان عليه سابقاً، وسيتم إعادة إعمار 
أهمها  التي قمنها بتفجيرها،  المســاجد  جميع 
جامــع النبي يونس، وجامع النبي الشــيت، 
والنبي جرجيس وغيرها مــن الجوامع التي 

تم تفجيرها«.
ويضيف ابو خالد: »لقد تم تشــكيل لجنة 
من كبار المهندسين والمختصين في مجال البناء 
والإعمار لغــرض إعادة بنــاء وإعمار جميع 
المساجد المدمرة، ولن تبقى هذه المساجد على 

حالها مدمرة«.

تنظيم »الدولة« يبدأ بناء الجوامع 
التي قام بتفجيرها في مدينة الموصل

... ويعدم شاباً في إحدى الساحات العامة
 في مدينة الموصل قصاصا لقتله عائلته

الموصل ـ »القدس العربي«

 من عمر الجبوري:
تحدث شــهود عيان من مدينة الموصل عن إعــدام تنظيم »الدولة 
الإسامية« لشاب في إحدى الساحات العامة وسط المدينة، بعد أن قام 
بقتل أمه وشقيقاته الثاث، حيث تم إعدام القاتل بعد انتهاء عطلة عيد 

الفطر بسبب قتله أمه وشقيقاته الثاث، حسب أقوال الشهود.
هذا وتحدث مصدر مطلع لـ»القدس العربي« أن شــاباً يدعى بال 
أقــدم على قتل والدته وشــقيقاته الثــاث عندما كــن يؤدين صاة 

التراويح في المنزل في شهر رمضان الماضي. 
وأضاف المصدر أن الشــاب اســتخدم بندقية صيد، وقام بإطاق 
النار على والدته وشقيقاته بعد ذهاب والده إلى المسجد، مؤكداً أيضا 
حســب الدلائل أن الفتى بــدأ بقتل عائلته وهم في الصاة، مســتنداً 
بذلــك أن الضحايــا الأربعة كــن يرتدين مابس الصــاة، حيث قام 
بإطاق النار عليهن بواســطة بندقية صيد، ولكنه لم يتمكن من قتلهن 

بواســطتها ما جعله يقدم على استخدام ســكين وقتلهن، مبيناً ظهور 
آثار خدوش وكدمات على وجه القاتل من أمه أو إحدى شقيقاته أثناء 
المقاومة، مشــيراً إلى أن المجرم قام بتغيير مابسه التي تلطخت بدماء 
ضحاياه بعد انتهاء الجريمة، وبعد ذلك خرج  الشــاب من بيته ثم عاد 
إليه مسرعاً، ودخل البيت ثم بدأ بالصراخ مدعياُ أن لصاً قد سرق بيته 

وقتل عائلته، وكل هذا بظرف دقائق معدودة فقط.
وأضاف المصدر أن ســبب إقدامه على هذه الجريمة هو عدم موافقة 
أســرته على زواجه من فتاة قال إنه يعشــقها، وتعرف عليها ســابقاً 
في الجامعة، وطلب من أهله الزواج منها ولكنهم رفضوا ذلك، مشــيراً 
أن هذا الشــاب يعرف بأنه مصاب بمرض نفســي، وأن لديه انفصاماً 
بالشــخصية. وقد قــام بالتحقيق فريــق مختص من تنظيــم الدولة 
شــمل مجموعة من الخبــراء والمختصين من بينهــم أجانب لهم خبرة 
طويلة في هذا المجال حســب المصدر، حيث قاموا بأخذ بصمات القاتل 
وتدويــن أقواله والتحقيق معه، واعترف الشــاب القاتل بأنه من قام 
بهذه الجريمة، مشيراً أنه تم اعدامه في إحدى الساحات العامة وسط 
المدينة بعد انتهاء عطلة عيد الفطــر قصاصاً للجريمة، واصفاً إياها بـ 

»البشعة« والتي اقترفها القاتل بحق أهله.

قاض عراقي: عنصر أمن اعترف 
بضلوعه في تفجير »خان بني سعد« 

■ العــراق ـ الأناضول: أعلن القاضي جاســم محمد عبود 
رئيس محكمة اســتئناف الاتحادية في محافظة ديالى شرقي 
العــراق، أن عنصرًا أمنيًا، مــن بين 11 عنصــرًا موقوفًا آخر، 
اعترف بمشــاركته في تســهيل التفجير الذي نفذه »الدولة« 
الجمعة الماضية في خان بني ســعد بديالى، وخلف عشــرات 

القتلى والجرحى.
وفي بيان تلقت »الأناضول« نســخة منه،  الثاثاء، أعلنت 
رئاســة المحكمة عن »تورّط العنصر الأمني، لم تذكر معلومات 
عنه، في إدخال السيارة المفخخة لموقع التفجير بدعوى الخوف 

على حياته إثر تهديد تنظيم الدولة له، حسب اعترافاته«.
وأضاف عبود في البيان نفسه، أن »هيئة قضائية تحقيقية 
تشــكلت برئاســته بعد حادث التفجير، من أجل التوصل إلى 

المتورطين في الجريمة«.
وأشار القاضي إلى توقيف مدير شرطة خان بني سعد،)لم 
يرد اسمه في البيان( والاستماع إلى إفاداته، لأن »التحقيقات 
أثبتــت تلقيه برقيــة قبل أيام مــن الحادث تخبــره بوجود 
معلومات عن نية الإرهابيين تفجير سيارة مفخخة في المدينة«.

وتابــع القاضــي قائا: »الخبيــر المروري أجــرى معاينة 
لموقع الحادث واطلع على بقايا الســيارة المفخخة، وتوصلت 
التحقيقات من خال رقم الشاسيه )هيكل السيارة( من معرفة 
اســم مالكها، وإصدار مذكرة توقيف بحقــه، من دون أن يقدم 

معلومات عن مالك السيارة«.
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شؤون عربية وعالمية

القاهرة  ـ »القدس العربي«

من منار عبد الفتاح:

اثار حديــث الصحافي محمد حســنين هيكل 
مع جريدة »الســفير« اللبنانيــة حالة من الجدل 
السياســي في وســائل الإعلام المصرية وغضبا 
سعوديا خاصة بشــأن توقعاته بسقوط النظام 
السعودي، وســعي مصر للتقارب مع إيران بعد 
البعــض منع هذا  النــووي، ومحاولات  الاتفاق 
التقارب، وفشــل داعش في تحقيــق اهدافه في 

مصر.
وشن نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي 
هجومــا حــادا على بعد هــذا الحــوار واتهموه 
بمحاولــة تلميــع إيــران، ومهاجمــة النظــام 

السعودي. 
الاجتماعي،  التواصل  مواقع  نشــطاء  ودشن 
هاشــتاغ تحت اســم »هيكل يهاجم السعودية«، 

وآخر تحت اسم هيكل. 
واعتبــر البعــض ان حديث هيــكل يعبر عن 
بعد  خاصــة  والرياض  القاهــرة  بــين  التوتــر 

السياســة الجديدة للملك سلمان بن عبد العزيز، 
والتقــارب الأخير مع تركيا وحمــاس. فيما رأى 
معلقون ان هيــكل يتحدث بناء علــى معلومات 
وليس تحليلا فقــط، وان كلامه يؤكد ما تردد عن 

وجود اتصالات بين مصر وإيران.
حســن  أحمــد  الصحافــي  الكاتــب  وشــن 
الشــرقاوي، هجومــاً لاذعاً على هيــكل واتهمه 
بتزييف التاريخ، وذلك علــى خلفية تصريحاته 
عــن إيران، وقــال الشــرقاوي في سلســلة من 
التغريــدات علــى »تويتــر«: »كاهــن الفرعون 
يقول:إيــران مثل مصــر، دولــة حقيقية وجدت 
على أرض محــددة عبر التاريخ وبقيت في الموقع 
نفســه دون تغيير. تزييــف!«، وتابــع: »هيكل 
يزيف التاريخ: ولــه نقول:إيران ضمت الأحواز 
العربية في عشــرينيات القــرن الماضي، وبارك 
البريطانيــون الضم لتشــكيل قوة صــد للعرب 
الســنة مع اســرائيل«، وأوضح »:المشــروعان 
الصهيوني والصفوي تأسســا بمباركة بريطانية 
وغربية لتهديد الأمة العربية عندما تســتيقظ من 
ســباتها العميق، وها قد اســتيقظنا.. ولن نغفو 
ثانية«،واســتطرد: »عبــارة هيــكل بالربط بين 

الأمة الفارسية ومصر يدغدغ مشاعر السياسيين 
الإيرانيــين الذيــن يعلمــون تمام العلــم كيف 
اســتولوا على الأراضي العربية فــي الأحواز«. 
وعلّق الشيخ حسين المؤيد على حديث هيكل قائلا 
»ظهور محمد حسنين هيكل إعلاميا في هذا الوقت 
و هو المعروف بعدائه للمملكة العربية السعودية 
هو محاولة إيرانية فاشــلة للتغطية على هزائم 

الحوثيين«.
الدكتور سعيد صادق، استاذ  ومن جانبه قال 
علم الإجتماع السياســي، لـ »القــدس العربي«، 
»الاستاذ حسنين هيكل ليست له اي صفة رسمية 
ولكنه مجرد كاتب يكتب رأيه بغض النظر عن مدى 
الإعجاب بحديثه لأنــه لا يمثل الحكومة المصرية 
في اي حديث له، وتاريخ الاستاذ حسنين يجعل 
له نظرة تجاه الســعودية والنظام الســعودي، 
والحكومة السعودية عليها توضيح بعض الامور 
خاصــة وان هناك محــاولات وقيعــة بين مصر 
والسعودية في الوقت الحالي إعلاميا بالرغم من 
انه من الصعب حدوث اي اشتباكات بين الدولتين 
لعدة اسباب منها انه هل ستترك السعودية مصر 
وتتحالف مع الاخوان، وهل ستقف السعودية مع 

حماس، كمــا انه من الصعب ان تتحالف مصر مع 
إيران ضد السعودية مقابل اموال، فمصر السنية 
لن تتحالف مع إيران الشــيعية ضد الســعودية 
لمجرد قيام السعودية بإستقبال »خالد مشعل«، اذ 
ان استقبال السعودية لمشعل هدفه الضغط عليه 
وعلى حماس لتخفيف ضربات الإخوان ودعمهم 
للإرهاب في شمال ســيناء، فأنا اتصور ان جميع 
ابعاد هيكل التي تحدث عنهــا غير حقيقية وغير 

موجودة«.
واضــاف »ان علاقة مصر مع إيران ســتقتصر 
علــى ان تكــون العلاقة بينهم جيــدة ليس اكثر 
ولكن مصر لن تتحالف معها ضد اي دولة وخاصة 
الســعودية، خصوصا مع وجود اكثــر من 2 او3 
ملايــين عامل مصري في الســعودية وهذا العدد 
غير موجود في إيران، فإيــران لن تفيد مصر في 
شيء«، وأكد »ان داعش فاشلة في تحقيق اهدافها 
في اي مكان بــه حكومة مركزيــة قوية، فداعش 
نجحت في العراق وســوريا وليبيا لأن الحكومة 
ضعيفــة، وبالتالي فلا وجود خــوف من داعش 
على مصر، ولكن اكثر ما تقــوم به داعش هي ان 

تقوم بفرقعات إعلامية ليس اكثر«.

ومن جانبه قال السفير إبراهيم يسري، مساعد 
وزير الخارجية الاســبق، لـ »القــدس العربي«، 
»الوضع في الخليج وفي المشرق العربي معقد في 
الوقت الحالي وهناك عوامل كثيرة لذلك وبالتالي 
فلا يُحكى عنــه بهذه الطريقة، وهــو اجتهاد من 
الاســتاذ هيكل ولكنه اجتهاد لا يمكــن تقبله في 
الوقت الحالي من الناحية السياســية، لأن هذه 
المنطقــة بها العديد مــن المشــاكل، واضاف »ان 
العلاقات بين مصر وإيران من الصعب ان تتوحد 
وانــا غير مقتنع بهــا، ومنذ ايام حســني مبارك 
كان عليه حظــر من أمريكا واســرائيل بالتعامل 
مع إيــران«، وأكد »لا يوجد خــوف على مصر من 
داعش ولا خوف علــى اي دولة اخرى من داعش 
لأن داعش تستغل الموقف العربي الضعيف ولكن 
مع وجود القليل من التعاون بين الدول فلن يكون 

لداعش اي وجود بيننا«.
والجدير بالذكر ان محمد حســنين هيكل،  قال 
السعودية  أن  »الســفير«  لصحيفة  حواره  خلال 
ودول الخليج أضعف من أن تشاغب على الاتفاق 
النووي، ولكن يمكنها أن تشــكو إلى الأمريكيين 
وتعاتبهــم وهم يعتبرون توقيــع الاتفاق خيانة 

لهم، مشــيرا إلى أن »الإماراتيين اتخــذوا موقفًا 
إيجابيًا حتى الآن، ولكنني سأســتغرب أن تقوم 
السعودية بالأمر نفســه، ثم أنه علينا أن ننتظر 
تصرفات هذه الدول وليس مواقفها المعلنة، كلهم 
يتســاوون في الخوف من إيران، وقد قامت دول 
الخليج بالتحريض على إيران في الفترة الأخيرة 

والتشكيك في نياتها«. 
و كشــف الكاتب محمد حســنين هيكل عن أن 
»مصر تســعى إلى التقارب مع إيران«، لكنه أشار 
إلى وجود »محاولات من أجل ثني السيســي عن 
التقــارب مع طهران«، على حــد تعبيره، دون أن 
يكشــف عن الجهات التي تضغط على السيســي 

لعدم الانفتاح على إيران.

قال إن »النظام السعودي غير قابل للبقاء« وإن »جهات تسعى لمنع التقارب المصري الإيراني«

جدال واسع اثر تصريحات هيكل لصحيفة »السفير«: البعض يعتبرها 
تعبيرا عن غضب القاهرة من الرياض وتأكيدا لاتصالاتها مع طهران

محمد حسنين هيكل

القاهرة ـ »القدس العربي«:

قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها 
شيرين  محمد  المستشــار  برئاســة  المنعقدة 
فهمي، تأجيل محاكمة الرئيس الأسبق محمد 
مرسي و10 متهمين آخرين من كوادر وأعضاء 
جماعة الإخوان، إلى جلســة اليوم الاربعاء 
وذلك في قضية اتهامهم بالتخابر وتســريب 
الدولة  وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة 
الســيادية وموجهة إلى مؤسســة الرئاسة، 
وتتعلق بالأمــن القومي والقوات المســلحة 

المصرية، وإفشائها إلى دولة قطر. 
الرئيس  المتهمــون وعلى رأســهم  وينفي 
المعزول محمد مرســي ]ldu التهم المنســوبة 

اليهم.
الاستماع  لاســتكمال  التأجيل  قرار  وجاء 
إلى أقوال شــاهد الإثبــات الأول في القضية 

ومناقشته.
مســتهل  في  المتهمــين  محامــو  ورفــض 
الجلسة اســتلام صورة من صحيفة الادعاء 
المدني المقامــة من أحد المحامين بحق المتهمين، 
مطالبين المحكمة برفض الاســتجابة إلى كافة 
طلبــات مقيم الدعوى المدنية، وأشــاروا إلى 
أن دعواه المدنية لم ترد بها أســماء المتهمين، 
وتتعلــق بقضية أخرى غيــر القضية موضع 

المحاكمة.

واستمعت المحكمة إلى أقوال شاهد الإثبات 
الأول الرائــد طارق محمد صبــري الضابط 
الداخلية،  الوطنــي بــوزارة  الأمــن  بقطاع 
والذي قال إنــه يعمل بالقطاع منذ عام 2006، 
محافظات  يشمل  به  المنوط  الاختصاص  وأن 
الجمهورية بالكامل في شــأن الجرائم العامة 

المتعلقة بالنشاط الديني المتطرف.
وأضاف الشاهد أنه تولى جمع التحريات 
بمفرده، وقام بإطلاع القيــادات بالجهاز من 
رؤسائه على مضمونها، وأنه لجأ أثناء جمع 
تحفظه  مؤكدا  سرية..  مصادر  إلى  التحريات 
على ذكر أسماء تلك المصادر حفاظا على أمنهم 
الشخصي.. مشــيرا إلى أنه أجرى تحرياته 
في شــأن المتهمين أحمد علــي عفيفي ومحمد 
كيلاني وخالــد حمدي عبدالوهــاب وأحمد 
إســماعيل وآخرين وردت أسماؤهم بمحضر 

التحريات المدون والمرفق بالتحقيقات.
وقال الشــاهد إن التحريات التي أجراها 
استغرقت بضعة شــهور في أعقاب ثورة 30 
يونيو 2013.. موضحــا أن التحريات جاءت 
في ضوء تكليف من رؤســائه بالعمل، وعلى 
خلفية ما شهدته البلاد من أحداث قبل اندلاع 
الثورة من حراك شعبي واسع ومظاهرات من 
جماعة الإخوان على الساحة، فكان التكليف 
من قيادات جهــاز الأمن الوطني بمتابعة تلك 
التظاهــرات وما يصــدر عنها مــن تكليفات 

وتحركات.
التحريات  أن تفاصيل  إلى  الشاهد  وأشار 
مرفقة بمحضر تحقيــق النيابة العامة، وأنه 
لا يمكنــه تذكرها بالكامــل، باعتبار أن فترة 
زمنية كبيــرة قد مرت على إحالــة القضية، 
وأنــه يمكن للمحكمة ســؤاله حــول أي من 
وقائــع القضية، غير أنه لن يســتطيع تذكر 

تفاصيل تحرياته.
وقامت المحكمة بتكليف ســكرتير الجلسة 
بتلاوة نص محضر التحريات المرفق بأوراق 
القضية على الشــاهد لتذكيره بالأقوال التي 
سبق وأن أدلى بها أمام النيابة العامة، وذلك 
عملا بنــص المادة 90 من قانــون الإجراءات 
الجنائية، حيــث جاء بالتحريــات أنه على 
اثر تفاقــم الأوضــاع بالبــلاد وتزايد حدة 
الاعتراضات على حكم المتهــم الأول المعزول 
للبلاد إبان ثورة 30 يونيو، صدرت التعليمات 
مــن التنظيم الدولي الإخوانــي إلى المتهمين 
الأول محمد مرســي العيــاط والثاني أحمد 
محمد عبدالعاطي والثالــث أمين عبدالحميد 
الصيرفي، بنقل الأوراق والوثائق والتقارير 
الجمهوريــة  رئاســة  بمؤسســة  الخاصــة 
والواردة إليها من الجهات السيادية بالبلاد، 
والمخابرات  المســلحة  القوات  فــي  والمتمثلة 
العامة والحربية وقطاع الأمن الوطني وهيئة 
الرقابــة الإدارية، والمتضمنــة معلومات عن 

وسياسات  تمركزها  وأماكن  المسلحة  القوات 
الدولة الخارجية والداخلية، والتي من شأنها 
التأثير على المصالح القومية للبلاد وتعد من 
أســرار الدفاع، لتسليمها إلى جهاز المخابرات 
القطــري ونشــرها عبــر قنــاة »الجزيرة« 
القطرية، ونفــاذا لذلك قام المتهمون المشــار 
إليهم بتجميع تلك المســتندات واستخراجها 
من أماكن حفظها بالمقر الرئاسي، ونقلها المتهم 
الثالث إلى مســكنه الكائــن بالتجمع الأول، 
وســلمها لنجلته المتهمــة الثامنة كريمة أمين 
الصيرفي، وأطلعها على ما بها من معلومات، 
مطالبا إياها بالمحافظة على تلك المســتندات 

لحين صدور تكليفات أخرى بشأنها.
وأضاف محضر التحريــات أنه وعلى إثر 
نجــاح ثــورة 30 يونيو وضبــط العديد من 
قيادات الإخوان وانهيــار التنظيم الإخواني 
الأول  ديســمبر/كانون   17 وبتاريخ  داخليا، 
2013 وحال عرض المتهــم الثالث على نيابة 
امن الدولــة العليا لاســتجوابه في القضية 
رقم 479 لسنة 2013 حصر أمن الدولة العليا، 
تقابل المتهم المذكور مع زوجته وطالبها بإبلاغ 
نجلته المتهمة الثامنة، بأن تســلم المستندات 
آنفة البيان إلــى المتهمين الرابــع أحمد علي 
عبده عفيفي، وهو أحد الكــوادر الإخوانية، 
والعاشر علاء عمر سبلان وهو عضو التنظيم 
الدولي الإخواني ومراســل لقناة »الجزيرة« 

بالقاهرة  ـ  كي يقوما بدورهما بتنفيذ مخطط 
ونقل  الإخواني  الدولــي  التنظيم  وتكليفات 
تلــك المســتندات لجهاز المخابــرات القطري 

ونشرها عبر قناة »الجزيرة«.

»التنظيم الدولي طلب نقل الوثائق من رئاسة الجمهورية بعد الثلاثين من يونيو«

مصر: محكمة مرسي في قضية »التخابر مع قطر« تستمع لشهادة ضابط في قطاع الأمن الوطني

محمد مرسي

امــس  أ ف ب: حلقــت  ـ  القاهــرة   ■
الثلاثاء اول ثــلاث طائرات من 24 طائرة 
رافال اشــترتها مصر في صفقة باهظة في 
شباط/فبراير من فرنسا في سماء القاهرة 
فوق الاهرامات ونهر النيل، حسب ما شهد 

صحافيون.
وســلمت الطائرات الثــلاث التي تعد 
للصناعات  داســو  مجموعة  انتاج  افضل 
الجوية إلى المسؤولين المصريين الاثنين في 
حفل اقيم في قاعدة ايستر الجوية جنوب 
فرنســا في اول جزء من صفقة شــراء 24 

طائرة رافال المقاتلة.
وتشكل الطائرات الـ 24    التي اشترتها 
مصر جزءا مــن صفقة بقيمــة 5,2 مليار 
يورو تشــمل ايضا فرقاطة متعددة المهام 
وصواريخ. و16 من طائرات رافال تتســع 

لشخصين وثمانية لشخص واحد.
وأمس الثلاثاء، حلقت طائرات الرافال 

الثلاث الجديدة ضمن سرب ضم 11 طائرة 
مقاتلة اخرى فوق القاهرة.

وحلقت الطائرات المقاتلة الجديدة فوق 
الاهرامات ونهر النيل في وسط القاهرة.

الجديدة  الثــلاث  الطائــرات  وقدمت 
مــن الوحــدات المخصصة لســلاح الجو 
الفرنســي، يفترض ان تتسلم مصر مطلع 
2016 ثــلاث طائــرات اخــرى رافــال تم 

تجميعها في 2015.
وفي شــباط/فبراير الفائــت، تعاقدت 
مصر لشراء 24 طائرة رافال في اطار سعي 
الجيش المصري لتنويع مصادر تسلحه اذ 
يعتمد اليوم إلى حد كبيــر على الولايات 

المتحدة في هذا المجال.
وتواجه مصر تهديــدا متزايدا من قبل 
تنظيم الدولة الإســلامية شــرقا في شبه 
جزيرة ســيناء حيث يقوم العســكريون 
على  بعمليــات  ســنتين  منذ  المصريــون 

نطاق واســع في شمال ســيناء للتصدي 
لهجمات الجهاديين التي تســتهدف قوات 
الامن وتضاعفت منذ ان اطاح عبد الفتاح 
الرئيس  الســابق  الجيش  قائد  السيسي 
تموز/يوليو  في  مرســي  محمد  الإسلامي 

.2013
وتخشــى مصر فتح جبهة جديدة على 
حدودها مع ليبيا حيث سيطر الإسلاميون 
مســتغلين  البلاد  شــرق  على  المتطرفون 
معمر  نظام  سقوط  منذ  المنتشرة  الفوضى 

القذافي.
الزبون  فرنســا  بقيت  طويلة،  ولفترة 
الوحيد لطائرات رافال وقد طلبت شــراء 

180 منها تسلمت 137 حتى الآن.
وعلى الرغم مــن ادائها الجيد، واجهت 
هــذه الطائــرات الحربيــة صعوبات في 
تصديرها لمدة عقــد كامل. لكن توقيع عقد 
مع القاهرة في شباط/فبراير سمح بتغيير 

الوضع.
كما وقعت داســو عقدا مــع قطر التي 
اشــترت 24 طائرة رافــال ايضا في بداية 
حزيران/يونيو. واعلنت الهند شــراء 36 

طائرة في نيسان/ابريل.
الــى ذلــك، هنــاك مشــتريان آخران 
المتحدة  العربية  الامــارات  هما  محتملان 
لاســتبدال ســتين طائرة ميراج 2000-9 
طلب  تطلق  ان  يفتــرض  التــي  وماليزيا 

استدراج لعروض لشراء 16 طائرة.
وقد بدأ استخدام هذه المقاتلة في 2004 
 .2007 منذ  افغانســتان  في  نشــرها  وتم 
وكانت اولى المقاتلات التي تشــن غارات 
فوق ليبيا فــي 2011 قبل ان تشــارك في 
عملية ســيرفال في مالي في 2013. ويتم 
استخدام تســع مقاتلات منها في العملية 
التي يشــنها الائتلاف الدولي ضد تنظيم 

الدولة الإسلامية في العراق.

أول دفعة من ثلاث طائرات رافال الفرنسية 
تحلق في سماء مصر

القاهرة ـ »القدس العربي«:

عزمها  امس  المصرية  الحكومة  اعلنت 
والتلفزيون  الاذاعة  اتحاد  هيكلة  اعادة 
إلى  السنوية  خســائره  وصلت  ان  بعد 

اربعة مليارات جنيه.
الانتقاليــة  العدالــة  وزيــر  وقــال 
ومجلــس النواب ومقــرر اللجنة العليا 
للإصلاح التشــريعي المستشار إبراهيم 
الهنيدي أنه ســيتم عقد لقاءات مع عدد 
من الخبراء في مجــال الإعلام، ووزراء 
إعلام ســابقين للاطلاع علــى روايتهم 
فيما يتعلق بإعادة هيكلة اتحاد الإذاعة 

والتلفزيون.
وأوضح الهنيدي في تصريحات أمس 
الثلاثاء أن هنــاك اتجاها مــن  الدولة 
غاب  الذي  الرســمي  بالإعلام  للاهتمام 
دوره خلال الفترات الماضية وأن الوزارة 
تعكف حاليا على إعداد مشروع لتطوير 

وهيكلة »ماســبيرو« ودراســة عدد من 
مشــروعات القوانين المقدمة من اللجنة 
الوطنية لتشريعات الصحافة والإعلام.

وقــال الهنيدى إن هذه المشــروعات 
للوصول  المراحل  من  عددا  ستســتغرق 
ما يعني  النهائية وهــو  إلى صياغتهــا 
صعوبــة عرضها على مجلــس الوزراء 
في وقــت قريــب منوهــا إلــى إجراء 
حــوار مجتمعي مــع المتخصصين حول 
هذه المشــروعات وإن الوزارة ســتبدأ 
الأسبوع القادم استكمال اجتماعاتها مع 
المتخصصين من قيــادات اتحاد الإذاعة 
الطاقات  مــن  للاســتفادة  والتلفزيون 

المعطلة داخل »ماسبيرو«.
في ســياق آخر قــال وزيــر العدالة 
الانتقالية وشــؤون مجلس النواب إنه 
بحث مع اللواء خالد الصدر الأمين العام 
لمجلس النواب الاســتعدادات لبدء عمل 

مجلس النواب القادم.

وأضاف الوزير أن هذه الاستعدادات 
تشــمل الجانب الفني وتجهيــز القاعة 
الرئيســية للمجلس وتزويدها بأجهزة 
لتمكين  بطريقة«برايل«  تعمل  مخصصة 
النــواب من ذوي الإعاقــة البصرية من 
التصويــت خلال جلســات المجلس إلى 
جانب تقديم دعم لهم من جانب موظفي 

المجلس المتخصصين.
وأوضــح أن اللقــاء تنــاول أيضــا 
الاســتعدادات الأمنيــة واللوجســتية 
الكفــاءة الأمنيــة، وتزويــد  وزيــادة 
عن  للكشــف  جديدة  بأجهــزة  المجلس 
المفرقعات مشــيرا إلى أنه جرى الاتفاق 
أماكــن انتظار  على أن يتــم تخصيص 
فــي كــراج التحرير لســيارات أعضاء 
مجلــس النواب القادم علــى أن يتحمل 
المجلس جــزءا من تكلفــة الانتظار وأن 
يتم تخصيص حافلات لنقل الأعضاء من 

الكراج إلى مقر المجلس.

الحكومة المصرية تدرس إعادة هيكلة التلفزيون
مع تجاوز خسائره أربعة مليارات جنيه

■ جوبا- أ ف ب:اعلنت منظمة الصحة العالمية أمس الثلاثاء ان 39 شــخصا 
على الاقل توفوا بوباء الكوليرا الذي ينتشــر بسرعة في هذا البلد الذي يشهد 

نزاعا مدمرا منذ 19 شهرا.
وقالت المنظمة في ارقامها ان »1212 اصابة بالكوليرا« ســجلت، موضحة ان 
الوباء ينتقل من العاصمة جوبــا إلى ولاية جونقلي المجاورة التي تضررت إلى 

حد كبير بالحرب.
وكان وزير الصحة في جنوب السودان اعلن رسميا عن وجود الوباء في 23 
حزيران/يونيو مع ان اول اصابة بهذا المرض سجلت في 18 ايار/مايو في مخيم 
لــلامم المتحدة في جوبا. وتأوي مخيمات الامم المتحــدة في هذا البلد نحو 166 

الف لاجىء.
وتتركــز الاصابات حاليا حول العاصمة جوبا لكن ســجلت وفاة شــخص 
بالمرض في بــور عاصمة ولاية جونقلــي المجاورة المدينة التــي تخضع حاليا 
لســلطة الحكومة لكنها مدمرة بالكامل بعد تناوب الجانبين في السيطرة عليها 

خلال الحرب.
وقال مكتب الامم المتحدة لتنســيق الشؤون الانســانية ان التضخم المتزايد 
و«الوضع الاقتصادي الســيىء« يعرقلان جهود تطويــق الوباء، موضحا ان 
»كثيرين لا يستطيعون شراء مياه الشرب«. واضاف ان السكان يشربون مياه 

النيل مباشرة.
وتشكل مكافحة الوباء تحديا اضافيا لســلطات جنوب السودان ومنظمات 
العمل الانســاني في بلد نزح فيه اكثر من مليوني شــخص من بيوتهم بســبب 
المعــارك التي ترافقها تجــاوزات منذ كانون الاول/ديســمبر 2013، بين القوات 

الموالية للرئيس سلفا كير وائبه السابق رياك مشار.

وفاة 39 شخصا بالكوليرا في جنوب 
السودان وانتشار الوباء يتسارع

وزير الري المصري
يبحث في السودان 

ملف سد النهضة الإثيوبي
■ القاهــرة  - د ب أ: توجــه وزيــر الري المصري 
الدكتور حســام المغازي أمس الثلاثاء على رأس وفد 
إلــى الخرطوم في زيارة للســودان تســتغرق ثلاثة 
أيام يشــارك خلالها في فعاليات اللجنة الوطنية لسد 

النهضة الإثيوبي التي تبدأ اليوم الأربعاء.
يشــارك فــي الاجتمــاع 12 عضوا يمثلــون مصر 
والسودان وإثيوبيا بمعدل أربعة أعضاء عن كل دولة 
من دول حوض النيل الشــرقي بحضور وزراء الموارد 

المائية والري.
وقال المغازي قبل مغادرته إن الاجتماع ســيبحث 
حســم نقاط الخلاف التي لم يتم الاتفاق عليها خلال 
اجتماع اللجنة الأخير الذى عقــد أوائل تموز/ يوليو 
الحالي فــي القاهرة كما ســيتم الاتفــاق على موعد 
للتعاقد مع المكتبين الاستشــاريين المقــرر لهما القيام 
بالدراسات البيئية والمائية والاجتماعية والاقتصادية 
لسد النهضة وتأثير السد من تلك النواحي على دولتَي 

المصب مصر والسودان.
وأشــار إلى انه في حالة الخلاف بين وزراء الدول 
الثلاث حول التقرير الفني للمكاتب الاستشارية سيتم 
اختيــار خبير دولي لحســم هذا الخلاف وســيلتزم 
وزراء الدول الثلاث باحترام رأى الخبير الدولي وفق 
وثيقة ســد النهضة الموقعة في الخرطوم وأن اختيار 

هذا الخبير سيتم تحديده خلال الأسابيع المقبلة.

الطائرات الجديدة تحلق فوق اهرامات الجيزة امس

مصر تعلق على تصريحات خامنئي:

نرفض التدخل الإيراني 
في الدول العربية

القاهرة ـ »القدس العربي«:
فيما بدا ردا على تقارير تحدثت عن تقارب بين القاهرة وطهران 
في أعقــاب توقيع الاتفــاق النــووي، أعلنــت وزارة الخارجية 
المصرية، أمس الثلاثاء، رفضها تصريحات المرشد الأعلى للثورة 
الإســلامية الإيرانية التي تناول فيها، يوم السبت الماضي، الشأن 

الداخلي لعدد من الدول العربية.
وأكد المتحدث باســم وزارة الخارجية المصرية في بيان أهمية 
»أن تتســق التصريحات الصادرة عن المسؤولين في دول المنطقة 

مع جهود تعزيز الاستقرار في الشرق الأوسط«.
وطالب بضرورة »الالتزام بنصوص ميثاق الأمم المتحدة التي 
تؤكد على احترام مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول«، 
وذلك »تعقيبا على التصريحات الأخيرة للمرشــد الأعلى للثورة 
الإسلامية الإيرانية بمناسبة عيد الفطر المبارك، والتي تناول فيها 

الشأن الداخلي لعدد من الدول العربية.
وجدد«أهميــة انتهاج دول المنطقة سياســات ومواقف تؤدي 
إلى تجنب تصاعد التوتر والصراع في المنطقة بما يعفي شــعوبها 
من الآثار الســلبية لهما، خاصة أن استمرار حالة عدم الاستقرار 
والتوتر في المنطقة يوفر بيئة خصبة مواتية لنمو وانتشار الأفكار 
المتطرفة والتهديدات الإرهابية التي أصبحت ماثلة على المستويين 

الإقليمي والدولي«.
 وجدد المتحدث باســم الخارجية »رفض مصر الكامل التدخل 
في الشــؤون الداخلية للدول العربية، وأهمية الالتزام بسياسة 

حسن الجوار«.
وشــدد على تضامن مصر مع الدول العربية فــي مواجهة أي 
تدخلات خارجية »فــي ضوء الارتباط العضــوي للأمن القومي 

العربي وأمن منطقة الخليج العربي بالأمن القومي المصري«.
ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن خامنئي قوله بعد أن أمّ صلاة 
العيد في طهران، الســبت الماضي، إنه »لن نجــري أي محادثات 
مع الولايات المتحدة الأمريكية بشــأن قضايا ثنائية أو إقليمية أو 

دولية ما لم تكن في حالات استثنائية مثل)المحادثات( النووية«.
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ـ وكالات: تواصــل  فصائــل  ■ عواصــم 
المعارضة الســورية المســلحة قصــف مواقع 
ذات أغلبيــة شــيعية تابعــة للنظــام في حلب  
شــمال البــاد، ردا على الهجوم الذي يشــنه 
حزب اللــه اللبناني مدعوما بقوات »الأســد« 

على مدينة الزبداني شمال شرق.
وأوضح »أبو فــراس« القائــد الميداني في 
جيــش »الفتــح« بإدلــب، أمــس الثاثــاء، أن 
»الفتــح« يواصل قصــف مواقــع النظام ذات 
الأغلبيــة الشــيعية في بلدتــي الفوعة وكفريا 
بإدلــب ونبــل والزهــراء بحلــب منــذ يومين 
بقذائف الهاون ومدفــع جهنم محلي الصنع، 
وذلك ردا على استهداف حزب الله للزبداني، 
مشيرا إلى أنهم حققوا تقدما ملحوظا باتجاه 

القريتين.
وأضاف »أبو فراس« أن »فصائل المعارضة 
في حلب بدأت هي الأخرى باستهداف بلدتي 
نبــل والزهراء«، لافتا إلــى أن طائرات النظام 
كثفت هجماتهــا على المدنيين في حلب تزامنا 

مع الهجوم الذي تشنه فصائل المعارضة.
في الأثنــاء تتواصل المعارك فــي الزبداني 
شــمال غربي دمشــق حيــث أفــادت مصادر 
محلية في المدينة أن فصائل المعارضة شــنت 
هجوما مباغتا ضــد النظام في محيط المدينة، 
وتمكنت من الســيطرة على أحد الحواجز في 
منطقة الجبل الشرقي واغتنام كامل الأسلحة 

الموجودة.
جاء ذلك في الوقت الذي قصفت فيه قوات 
النظام الزبدانــي أمس بـ36 برميــا متفجرا، 
و5 صواريخ فراغية بحســب ما أفاد بيان عن 

اتحاد تنسيقيات الثورة السورية.
المعارضــة  المقاتلــة  الفصائــل  وأمطــرت 
للنظام السوري أربع بلدات شيعية محاصرة 
فــي شــمال ســوريا بالقذائــف الصاروخية 
والمدفعية، ردا، بحســب قولهــا، على تعرض 
بلــدة الزبداني فــي ريف دمشــق لهجوم من 

قوات النظام وحزب الله اللبناني.
وأفــاد المرصد الســوري لحقوق الإنســان 
الثاثاء عن مقتل ســبعة أشخاص الاثنين في 
أكثر مــن 300 قذيفة محلية الصنع صاروخية 
ومدفعية ســقطت على بلدتي الفوعة وكفريا 

في محافظة إدلب في شمال غرب الباد.

ولم يعرف، بحســب المرصد، »مــا إذا كان 
الضحايا مدنيين أم مــن عناصر قوات الدفاع 
الوطني« الذين يقاتلون في البلدتين، مشــيرا 
إلــى »اشــتباكات لأكثر مــن ثماني ســاعات 
متواصلة في محيــط البلدتين« حاول خالها 
مقاتلون من فصائل اسامية وجبهة النصرة 
)تنظيــم القاعــدة فــي بــاد الشــام( دخول 

البلدتين.
الإســامية  الفصائــل  ان  المرصــد  وقــال 
وجبهة النصرة اســتأنفت اليوم »اســتهداف 
مناطــق فــي الفوعــة وكفريــا« ذات الغالبية 
الشيعية، بينما نفذ الطيران الحربي السوري 

أربع غارات على مناطق في محيط البلدتين.
وكان »جيــش الفتــح« المؤلــف مــن جبهة 
النصــرة ومجموعــة مــن الفصائــل غالبيتها 
إســامية أعلــن الاربعــاء فــي بيــان نشــره 
على حســابه على موقــع تويتر »بــدء معركة 
كفريــا والفوعة ضد قــوات النظام الأســدي 
وميليشــيات إيــران لنذيقهم في الشــمال ما 

يذيقون أهلنا في الزبداني«.
وتحاصــر فصائــل »جيش الفتــح« بلدتي 
الفوعة وكفريا الشــيعيتين بشــكل كامل منذ 

نهاية شهر آذار/مارس.
وأصدرت »غرفة عمليات حلب« التي تضم 
مجموعة من الفصائل أبرزها حركة نور الدين 
الزنكي ولــواء الحريــة ولواء صقــور الجبل 
بدورها بيانــا أعلنت فيه »اســتهداف ثكنات 
الجيــش الاســدي والميليشــيات الإيرانية في 
معســكري نبــل والزهــراء نصــرة لأهلنا في 

الزبداني«، متوعدة بتكثيف الحملة.
وأكــد المرصــد الســوري ســقوط أكثر من 
160 قذيفــة أمــس علــى البلدتــين الواقعتــين 
في محافظة حلب، ما تســبب بمقتل شــخص 

والعديد من الجرحى.
وتحاصــر فصائــل المعارضة بلدتــي نبل 
والزهراء منــذ 2013، وتقوم طائــرات النظام 

بإلقاء حصص غذائية للسكان من الجو.
وبــدأت قوات النظام وحــزب الله اللبناني 
في الرابع مــن تموز/يوليو هجوما على مدينة 
الزبداني، آخر مدينة في المنطقة الحدودية مع 
لبنان لا تزال بيد المعارضة، يترافق مع قصف 
جــوي عنيــف. وتســببت المعــارك المتواصلة 

بمقتــل حوالي ســبعين مقاتا مــن الطرفين. 
وتحاصــر قوات النظــام الزبدانــي منذ العام 

.2013
وقتل حوالي ســبعين مقاتــا من الفصائل 
اللــه  وحــزب  الســوري  للنظــام  المعارضــة 
اللبنانــي الداعــم لقــوات النظــام فــي مدينة 
الزبدانــي الســورية الحدودية مــع لبنان منذ 
بدء عملية عســكرية واسعة فيها قبل أكثر من 
اســبوعين، بحســب المرصد السوري لحقوق 

الإنسان.
وقــال المرصــد الســوري الاثنــين »لا تزال 

الاشــتباكات مســتمرة فــي مدينــة الزبداني 
بين حزب اللــه اللبناني والفرقــة الرابعة في 
القوات النظامية السورية من جهة، وفصائل 
اسامية ومســلحين محليين من جهة أخرى« 
منذ بدء قوات النظــام وحلفائها هجوما على 

المدينة.
وقال المرصد في بريد الكتروني »ارتفع إلى 
46 عدد مقاتلي الفصائل الإسامية والمقاتلين 
المحليين الذين تمكن المرصد الســوري لحقوق 
الإنســان من توثيق استشــهادهم منذ الرابع 
مــن تموز/يوليو الجاري، في اشــتباكات في 

مدينــة الزبدانــي ومحيطها، إثــر هجوم نفذه 
حزب اللــه اللبنانــي مدعما بعناصــر الفرقة 
الرابعة ومســلحين موالين للنظام على المدينة 

بغية السيطرة عليها«.
كما وثــق »مقتل 21 عنصــرا على الأقل من 
حزب الله اللبناني خال الهجوم ذاته، والذي 

دخل يومه السادس عشر«.
ولم يذكر المرصد أي معلومات عن احتمال 
ســقوط ضحايا في صفوف القــوات التابعة 

للنظام.
ومدينة الزبداني هي آخــر مدينة حدودية 

مــع لبنان في منطقة ريف دمشــق لا تزال بيد 
المعارضة.

ويترافــق الهجوم مع قصــف جوي كثيف 
أحصــى  المتفجــرة  والبراميــل  بالصواريــخ 
المرصــد ســقوط حوالــي ســتمئة منهــا على 

المدينة.
ودخــل المهاجمــون أجــزاء بســيطة مــن 
المدينة في اليــوم التالي للهجــوم، ثم أحرزوا 
تقدما صغيــرا إضافيــا في نهاية الأســبوع، 
اذ ســيطروا على تلــة بقين ودرب الشــام في 

جنوب المدينة.
واوضــح المرصــد وناشــطون ان غالبيــة 
المقاتلين في الفصائل فــي الزبداني من ابناء 

المنطقة، ومن حركة أحرار الشام الإسامية.
وخلــت الزبداني مع تطــور النزاع تدريجيا 
من ســكانها، لا ســيما بســبب نقــص الغذاء 
والمواد الطبية نتيجــة الحصار، ولم يبق فيها 
الا بضعــة الاف مــن المدنيــين الذيــن يقيمون 
خصوصــا فــي الاحياء الشــرقية، بحســب 

ناشطين.
ولقي 63 شــخصا مصرعهــم جراء قصف 
قــوات النظــام الســوري، العديــد مــن المــدن 

والأحياء السورية.
وأفادت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، 
في بيان لهــا فجر امس الثاثــاء، »أن قصف 
النظــام البري والجوي تســبب فــي مقتل 42 
شــخصا فــي حلــب، و13 آخريــن فــي ريف 
دمشــق، و5 أشــخاص فــي درعا، وشــخصٍ 
واحد في كل من الاذقية ودير الزور وحماة.
وأشــار البيــان إلــى وجــود 5 أطفــال و4 
ســيدات من بــين الضحايــا، وشــخص لقي 

حتفه تحت تعذيب قوات النظام.
ومن جانب آخر أفادت الهيئة العامة للثورة 
السورية، »أن النظام استهدف بقصف جوي 
مدينة منبج شرق محافظة حلب التي تسيطر 
عليها قوات داعش، الاثنين، ما أسفر عن مقتل 

26 مدنيا«.
كمــا أفــادت لجــان التنســيق المحليــة »أن 
بقيــادة  الدولــي  التحالــف  قــوات  طائــرات 
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، قصفت موقعا 
لتنظيــم الدولــة فــي منطقــة نشــوة جنــوب 

محافظة الحسكة«.
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سبعين قتيلا من حزب الله وفصائل موالية... والنظام يقتل 63 شخصا في مناطق متفرقة

مئات القذائف على أربع بلدات شيعية في شمال سوريا... ردا على هجوم حزب الله على الزبداني

طفل سوري يبكي على أنقاض منزله في مدينة حلب عقب قصف النظام للمدينة بالصواريخ

عينتاب ـ »القدس العربي«

 من مصطفى محمد:

تكررت فــي الآونــة الأخيرة فــي مدينة حلــب واقعة 
الاعتداء من قبل الأهالي علــى الإعلاميين الذين يحاولون 
تغطيــة أخبار القصف التي تتعرض لهــا أحياؤهم من قبل 
قــوات النظام، وتبع ذلــك ردود فعل منــددة وغاضبة من 
جهات عســكرية رســمية وإعلامية فردية في المدينة، كان 
آخرهــا بيان صادر عن غرفة عمليات فتح حلب، وهي غرفة 
عسكرية تضم كثيرا من الفصائل المقاتلة في المدينة، شددت 
فيه على أهمية العمل الإعلامي وأهميته كسلاح أساسي في 

المعركة، ونددت بالاعتداءات الأخيرة.
وذهــب بعض الإعلاميين فــي مدينة حلــب، إلى القول 
بأن علاقة الأهالي بالإعلام فــي هذه الأيام تمر في منعطف 
خطيــر، وأن أغلب الأهالــي باتوا يتوجســون من تواجد 
الإعلامي بــين صفوفهم؛ لأنهــم يعتبرونه أحــد الأطراف 
المتفرجــة على معاناتهــم، فيما يذهب بعضهــم الآخر إلى 

تحميل الإعلامي نفسه وتصرفاته غير المسؤولة مسؤولية 
ذلك، وتحاول« القدس العربي« الوقوف على مسببات هذه 

الظاهرة الطارئة نوعا ما.

عدم مراعاة الخصوصية

حمّــل رئيــس تحرير ســابق لمجلــة محليــة تدعى 
)غربــال( محمد ســلوم، الإعلاميين المســؤولية الكاملة 
لما آلت إليه العلاقــة بين الإعلام والأهالــي، وقال خلال 
حديثه لـ«القدس العربــي«: بالإضافة إلى عدم توضيح 
دور العمــل الصحافــي للأهالــي من قبــل الإعلاميين، 
فإن الإعلاميين أنفســهم هم من شــوهوا صورة بعضهم 
البعض لــدى الأهالي. وأوضــح: »نــرى الكثيرين من 
الإعلاميــين يطعنون ببعضهم البعــض، متهمين بعضهم 
بأنهم يتقاضون مبالغ مالية ضخمة مقابل حالة من الفقر 

والحاجة نتنشر بين الأهالي«.
وأضاف بالقول: على الناشط أن يُعرف أنه ثوري قبل 
أن يكــون مهني، البعض من الإعلاميــين يحمل الكاميرا، 

ويصور الناس المكلومين والأشــلاء المتطايرة بلا مراعاة 
للخصوصية، معتبرا عمله سبقا إعلاميا. 

ولذلك ووفق ســلوم، فمن الطبيعي أن تتسع مساحة 
الهوة بين الإعلامــي والمجتمع، لأن الأول ابتعد عن هموم 

الناس، وصار معتاشا على معاناتهم.

»راحت السكرة وجاءت الفكرة«

نســرين أنابلي صحافية من مدينة حلب، اعتبرت أن 
طول مدة الثورة مع ما يرافقها من موت دائم للســوريين 
أحد أهم الأســباب التي صبغت علاقــة الإعلام بالمجتمع 

باللون القاتم التي هي عليه حاليا.
وأضافت أنابلي بعد أن رأت أن الأهالي باتوا يعتبرون 
أنفسهم »ســلعة اعلامية بدأ التململ من كل شيء محيط 
شعورا عاما لدى الأهالي، فبعد أن كانوا بداية متحمسين 
لوســائل الإعــلام، لكي تظهــر للعالم كم الجــور الذي 
يتعرضون له، لكن العالم لم يمنــع ما تعرضوا له، لذلك 
فقــد أيقنوا حاليا أن كل ذلك كان بلا جدوى، أي كما يقول 

المثل الشعبي راحت السكرة وجاءت الفكرة«.

نظرة سلبية وخوف من الأهالي 

أما المراسل التلفزيوني حارث عبدالحق، فقد عزا سوء 
العلاقة إلى عدة عوامل من أهمها، تصرفات الناشطين غير 
المسؤولة، والتي تعزز النظرة السلبية التي شكلها الأهالي 

عن الإعلاميين بشكل عام.
وأوضــح عبدالحق فــي حديثه لـ«القــدس العربي«: 
»عندمــا يأتــي المراســل بثيــاب أنيقة وبســيارة فخمة 
لتصوير مجزرة، فمن الطبيعي أن يشــعر الأهالي بأن هذا 
الشــخص غريب عنهــم«. وأضاف عبدالحــق العامل في 
شــبكة »الجزيرة« الإعلامية: لقد تضخم التململ الشعبي 
تجاه الإعلاميــين وتطور إلى حد وصــف الإعلامي بأحد 
تجار الأزمة السورية. وبحســب عبدالحق فإن الكثير من 
الأهالي لا يزالون يهابون الظهــور على الإعلام خوفا من 
انتقام النظام، وأبعد من ذلك قد يعتبرون الظهور الإعلامي 

»جريمة« لاتغتفر.

أين الثقة و90% منهم غادروا البلاد

 تتساءل الدكتورة هنادي الشــوا، كيف يثق الأهالي 
بالإعلاميين وغالبيتهم تركوا البلاد، واتجهوا إلى البلدان 

الأوروبية، والدول المجاور للأراضي السورية؟ 
وتضيف الشــوا التي تحمل شــهادة دكتوراة في علم 
النفس متسائلة أيضا، كيف يثق الأهالي بمن يصور موت 
السوريين حتى غرقا في عرض البحر، لغاية بيعها لجهات 

دولية، لا لغاية توثيق حجم هذه الكارثة الإنسانية.
وتؤكد الشوا المقيمة في فرنسا خلال حديثها لـ«القدس 
العربي«، على فشــل الإعلام الثوري في إيصال الرسائل 
الصحيحة إلــى القاعدة الشــعبية الغربية، وتعزو ذلك 
إلى أن جعل غاية الكثيرين ممن يدعون أنهم من صحافة 

الثورة جمع الرزق والمال، لاخدمة الثورة.
لكنها بالمقابل لم تغفل الــدور الإيجابي الذي يقوم به 
الكثير من الإعلاميين الصادقين في الداخل والخارج على 
حد ســواء، لكن هذا لايكفي على حد قولها لإعادة اللحمة 

والثقة كما كانت.

سوريا: تململ شعبي من الإعلام الثوري واعتداءات متكررة على الإعلاميين في حلب

بريطانيا تتهم رجلا بالتخطيط لمهاجمة جنود أمريكيين
والانضمام لتنظيم الدولة في سوريا

■ لندن ـ رويترز: اتهم ممثلو ادعاء بريطانيون رجا أمس 
الثاثاء بالتآمر لمهاجمة عسكريين أمريكيين يتمركزون في 
بريطانيا والتخطيــط لانضمام لتنظيم الدولة الإســامية 

المتشدد في سوريا مع عمه.
واعتقل جنيد أحمد خان )24 عاما( وعمه شــزيب أحمد 
خان )22 عاما( من لوتون بوســط انكلترا الأسبوع الماضي 

واتهما بالإعداد للقيام بأعمال إرهابية.
وقالت ديبورا والش نائبة رئيس قســم مكافحة الإرهاب 
بهيئة الإدعاء الملكية »لقد زعم أن جنيد خان وشــزيب خان 

كانــا يخططان للســفر إلــى ســوريا لانضمام إلــى تنظيم 
الدولة الإسامية المحظور.«

وأضافــت »كما زعــم أيضا أن جنيــد كان يخطط لهجوم 
إرهابي على عســكريين أمريكيين في المملكة المتحدة واتهم 

بجريمة إرهاب إضافية بناء على ذلك.«
ولم تكشــف الســلطات المزيــد من التفاصيــل عن هدف 

الهجوم المزعوم.
ومن المقرر أن يمثــل الرجان أمام محكمة وستمنســـتر 

في لنـدن في وقـت لاحق أمس الثـاثـاء.

شيعة موالون يتظاهرون في ريف دمشق للضغط على 
النظام السوري لتغيير سياساته العسكرية والخدمية

ريف دمشق - »القدس العربي«

من هبة محمد:

نظم أهالي بلدة »الســيدة زينــب« ذات الأغلبية الســاحقة 
لأبناء الطائفة الشــيعية في ريف دمشــق الجنوبي، مظاهرات 
مناهضة لسياسات النظام السوري العسكرية والخدمية، وقطع 
المتظاهرون خلال احتجاجهم طريق مطار دمشق الدولي، وهتفوا 
لبلدتي »الفوعة وكفريا« الشيعيتين والمحاصرتين من قبل جيش 
الفتح - أكبر تشــكيل عســكري معارض في الشمال السوري - 
وطالبوا النظام بتغير جذري لحال تلك البلدات، وتغير سياسته 
الخدمية التي وصفوها بـ »السيئة«، في المنطقة المكتظة بالمدنيين 
والعســكريين من الجنســيات الســورية والإيرانية واللبنانية 

والعراقية من أبناء الطائفة ذاتها.
قال »ياســر العمري« وهو الاسم المســتعار لناشط فلسطيني 
سوري من سكان بلدة السيدة زينب لـ«القدس العربي« إن شيعة 
البلــدة قطعوا بعد منتصف ليلة أمس الطريــق الدولي، وهتفوا 
لبلدتي »كفريــا والفوعة« اللتين تشــهدان حرب واشــتباكات 
متواصلــة، مطالبين قــوات النظام والميليشــيات المســاندة له 
بالتحرك الفوري لنجدة الشــيعة في ريــف إدلب، بالإضافة إلى 
رفع المتظاهرين لشعارات عبرت عن سوء الوضع الخدمي، وعجز 
النظام عن تأمين الكهرباء أو الحاجات الأساســية لسكان البلدة 

والمقيمين الجدد فيها من المقاتلين الشيعة وذويهم.
من جهة ثانية أحيا العشرات من شيعة إيران ولبنان والعراق 

يوم الأربعاء الســادس عشــر من شــهر تموز - يوليو الحالي، 
الذكرى الثالثة لوفاة الإمام الشــيعي محمد الحسيني الشيرازي 
وأقاموا مجلســا تأبينيا له في بلدة الســيدة زينــب التي باتت 
تعرف خلال الحرب الســورية، بين أتباع المذهب الشــيعي باسم 
»حرم المقام«، وتتمتع بقدســية لدى هذا الطيف المســلح، بحجة 

الدفاع عن ضريح السيدة زينب ابنة الإمام علي.
ووفقا لمصادر شــيعية من منظمي الحفــل التأبيني الذي أقيم 
ضمن مكتب المرجع الشــيعي آية الله العظمى صادق الحســيني 
الشــيرازي، فقد حضر الحفل ثلة من الخطبــاء وممثلي مكاتب 
المراجع الدينية وطلبــة العلوم ومنهم القــارئ عباس النوري، 
ومصطفى النصراوي الذي تحدث حول ســيرة الشيرازي التي 
بــدأت في مدينة كربــلاء العراقية، ثم هجّر قســريا إلى الكويت 

وحتى وفاته في مدينة قم الإيرانية.
وتتمتــع المناطــق المحيطــة بالعاصمة دمشــق، مــن جهتها 
الجنوبية الشــرقية، والتي اســتقطبت مع مرور سنوات الحرب 
الأربع مسلحي الشــيعة من كل مكان، لتصبح معقلا للميليشيات 
المقاتلة في صفــوف قوات النظام، وخزانا للجنســيات العربية 
والآســيوية الشــيعية، التي تتوزع على كامل جبهات الأراضي 
الســورية، ويبلغ عددها قرابــة 380 جبهة، يقاتــل فيها كل من 
»حزب اللــه« اللبناني، و«لواء أبي الفضــل العباس«، و«حركة 
النجبــاء« العراقية، بالإضافــة إلى الدور البارز الذي يشــغله 
»لواء فاطميون«، و«لواء زينبيون« من الميليشيات الأجنبية من 
الشــيعة المهاجرين الأفغان والباكستانيين لدى إيران، بالإضافة 
إلى »فيلــق القدس« وقوات »الباســيج«، وغيرهــا من القوات 

التابعة للحرس الثوري الإيراني.

»وحدات حماية الشعب« الكردية تحاصر »تنظيم الدولة« جنوب الحسكة السورية

18 قتيلا وعشرات الجرحى في إطلاق صاروخ من قوات النظام على حلب 
■ عواصــم ـ وكالات: قتــل 18 شــخصا وأصيــب 
العشــرات بجروح أمس الثلاثاء في ســقوط صاروخ 
مصدره قوات النظام السوري على حي شعبي في وسط 
مدينة حلب في شــمال سوريا، بحســب ما ذكر المرصد 

السوري لحقوق الإنسان.
وقــال مديــر المرصــد رامي عبــد الرحمن »ســقط 
الصاروخ، ويرجــح انه أرض أرض، علــى حي المغاير 
الشعبي في حلب القديمة الواقع تحت سيطرة المعارضة، 
ما تسبب بمقتل 18 شخصا بينهم طفل، ووقوع عشرات 

الجرحى«.
وأشار إلى »انهيار أكثر من ثلاثين مسكنا«، مضيفا ان 
»عشرات الاشــخاص عالقون تحت الأنقاض، والدمار 
هائل«. وقــال عبد الرحمــن ان معظــم القتلى »قضوا 
داخل منازلهم«. ونشر المرصد صورا ظهر فيها أشخاص 

تجمعوا حول مبان مدمرة، وبعضها استحال ركاما.
ويقصف النظام بانتظام مناطق واقعة تحت سيطرة 
المعارضــة أو الجهاديــين فــي مدينة حلــب وريفها من 
طائرات حربية أو بالبراميل المتفجرة. ويستخدم كذلك 

بدرجة أقل المدفعية وصواريخ من طراز أرض أرض.
وحصد هذا القصــف آلاف القتلى وأحــدث أضرارا 
بالغة لا ســيما في مدينــة حلب التي كانــت تعتبر قبل 

الحرب العاصمة الاقتصادية لسوريا.
وبدأ النزاع في سوريا في منتصف آذار/مارس 2011، 
وأودى بحياة أكثر من 230 ألف شخص، بحسب المرصد 
السوري الذي يستند إلى شبكة واسعة من المندوبين في 

كل أنحاء البلاد.
إلــى ذلك أحكم مســلحو »وحدات حماية الشــعب« 
الكردية، المدعومون بغطاء جوي من طائرات التحالف 
الدولــي الذي تقــوده الولايــات المتحــدة الأمريكية، 
محاصرة مســلحين ينتمون لـ«تنظيم الدولة ـ داعش«، 
في حيين واقعين جنوب مدينة الحســكة شــمال شرقي 

سوريا.
وأفاد ناشطون في مدينة الحسكة  أن مسلحي وحدات 
 PYDحماية الشعب التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي
)كردي ســوري(، تمكنوا من محاصرة عناصر ينتمون 
لتنظيم داعش، فــي حيي »النشــوة الغربية«)جنوب 
شــرق(، و«غويران« )جنوب غرب( بمدينة الحســكة 

السورية.
الدولي،  التحالف  الناشــطون، أن طائرات  وأضاف 
تســتهدف جميع تحركات »داعش« في الحسكة، وتقوم 

بضرب معاقل التنظيم في بلدة »الشــدادي«، التي تبعد 
نحو 60 كم، جنوب الحســكة، لمنع وصــول أي إمدادت 

لعناصر التنظيم المتمركزين في المدينة )الحسكة(.
وأشــاروا إلى أن »داعش يعتمد حاليا على القناصة 
في مواجهة تقدم الوحدات الكردية، المدعومة بطائرات 
التحالف، التي نفذت عدة غارات على مواقع التنظيم في 
المدينة، خلال الأيام القليلة الماضية، فيما تتردد أنباء عن 
طلب داعش الانســحاب من المدينة، مقابل فتح ممر آمن 

للخروج منها«.
وكان »داعش« قد انحســب قبل يومين، من منطقتي 
»الفيلات الحمــراء« و«الزهراء« جنــوب غربي مدينة 
الحسكة، فيما انسحب بالأمس من حي »الليلية« جنوب 

المدينة.
حماية  و«وحدات  الســوري  النظام  قوات  وتتقاسم 
الشــعب« الكردية الســيطرة على مدينة الحسكة، فيما 

يســيطر »داعش« على أحياء جنــوب المدينة ومناطق 
واسعة في ريفها.

وأفاد المرصد الســوري لحقوق الإنسان بمقتل اثنين 
على الأقل وإصابة العشرات من وحدات حماية الشعب 
الكردي جــراء انفجــار عنيف فجر أمــس الثلاثاء في 

منطقة رميلان في محافظة الحسكة السورية .
وقال المرصد في بيان أمس إن انفجارا في مســتودع 
للذخيرة لوحدات حماية الشــعب الكــردي في منطقة 
قــلاج كورتك التابعــة لبلــدة رميلان أدى إلــى مقتل 
اثنين علــى الأقل من عناصر وحــدات الحماية وإصابة 

العشرات.
وأشار المرصد إلى أن تنظيم »الدولة الإسلامية« فجر 
أيضا عربة مفخخة اســتهدفت منطقــة تمركز لوحدات 
حماية الشعب الكردي في جنوب شرقي مدينة الحسكة، 

ولم ترد معلومات عن خسائر بشرية.

مسعفون سوريون يحاولون انتشال جثة رجل من تحت الأنقاض عقب قصف للنظام على مدينة حلب
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لندن ـ »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:

قالت صحيفــة »نيويورك تايمــز« إن زعيم 
تنظيــم الدولة الإســامية المنعــزل بدأ خططا 
يفوض من خالهــا صاحياته لنوابه من أفراد 
الدائرة المغلقة، وكذا قادة الولايات في ســوريا 
والعراق فــي خطوة يراهــا المراقبون محاولة 
لحماية التنظيم حالــة تعرضه للقتل أو أي من 
القتال  التنظيم  سيواصل  حيث  الكبار،  زعمائه 

متكيفا مع الظروف الجديدة. 
ونقلــت الصحيفة عن مســؤولين أمريكيين 
وعراقيين قولهــم إن البغدادي فوض بعضا من 
خاصة  الشــورى،  مجلس  لأعضاء  صاحياته 
ما يتعلق بوزارات الحرب والمالية والشــؤون 

الدينية. 
ويشــير المســؤولون إلى أن قيــادة تنظيم 
الدولــة تقوم علــى عملية دمج بــين المحاربين 
المتمرســين فــي تنظيــم القاعدة ومســؤولين 
ســابقين في نظام صدام حســين الذي وضعوا 
خبراتهــم العســكرية والأمنيــة تحت تصرف 
البغدادي، وهو ما حــول التنظيم إلى قوة من 

الصعب قهرها. 
كمــا أن مرونــة التنظيم الذي يمنــح قادته 
الميدانيــين حرية في شــن هجماتهم المســتقلة 
داخل ســوريا والعراق كانت عاما في توســع 
وقوة التنظيم. فالقادة عادة ما يتلقون تعليمات 
عامة ويفسرونها باستقالية بناء على الوضع. 
وهذه التوليفة تعني عدم معرفة المقاتلين المشاة 

الكثير عن آلية عمل التنظيم. 
وفي حالة ألقــي القبض عليهــم فلن يكون 
لديهم الكثير من المعلومات للكشف عنها. وحتى 

القادة الميدانيين يسهل استبدالهم حالة قتلوا. 
وبنــاء على هذه التراتبيــة القيادية لا يزال 
أما  العليا،  المناصب  على  يسيطرون  العراقيون 
التونسيون والســعوديون فيحتلون مناصب 

دينية او شرعية في داخل التنظيم. 
وتقول الصحيفة إن المعرفة الجديدة بطريقة 
عمل التنظيم العسكرية وعملياته المالية جاءت 
من خال المــواد التي حصل عليها أفراد القوات 
الأمريكية الخاصة الذين هاجموا في أيار/مايو 
شــرق ســوريا وقتلوا أحد قادة التنظيم، أبو 

سياف الذي كان يعرف بوزير المالية والنفط. 
والقي القبض على زوجته أم سياف المعتقلة 

لدى الأمريكيين في العراق. 
ويرى دبلوماســي غربي أن البغدادي تعلم 
مــن دروس الجماعات الأخــرى خاصة تنظيم 
القاعدة في شــبه الجزيرة العربية الذي تفكك 
بعــد اســتهداف القــوات الأمريكيــة لقيادته 
وقتلتهم واحــدا بعد الآخر في غارات شــنتها 

طائرات بدون طيار. 
وقال الدبلوماســي »تعلم تنظيم الدولة من 
ذلك وشكل بنيته بطريقة تجعله ينجو في حالة 
خسر قيادته، وذلك من خال منح قيادة الوسط 

مستوى من الاستقالية«. 
وفــي داخل هــذه البنية لن تتأثــر عمليات 
التنظيم حالة قتل البغدادي أو جرح. وتضيف 
الصحيفــة أن تنظيــم الدولــة درس بعنايــة 
التسريبات التي سربها الفني الأمريكي إدوارد 
سنودين والتي كشــفت عن طريقة جمع وكالة 

الأمن القومي معلومات عن المتشددين. 
ونتيجــة لهــذا فقد أصبــح قــادة التنظيم 
يتواصلون فيما بينهم من خال ســعاة البريد 
أو رســائل مشــفرة لا يمكن للمحللين الأمنيين 

الغربيين تفكيكها. 
الذي  العفري  العاء  أبو  ويحيط بالبغدادي 
كان نائبا لأبو مصعــب الزرقاوي، زعيم تنظيم 
القاعــدة الســابق وفاضل الحيالــي المعروف 
باسم أبو مســلم التركماني، وهو ضابط سابق 
في القــوات العراقية الخاصة مــن بلدة تلعفر 

قرب الموصل. 
وذكرت تقارير غير مؤكــدة ان كا الرجلين 
قتا في غارات جوية خال الأشهر الماضية. ولا 

يعرف من سيخلف البغدادي حالة مقتله. 
وتقــوم الولايــات المتحدة بشــكل نشــط 
بماحقــة البغــدادي، وانتشــرت قبل أشــهر 
شائعات إصابته بجراح بالغة لم تثبت صحتها. 
وكان وزير الدفاع كارتر قد أخبر الصحافيين 

هذا الشــهر أنه فــي حالة لاحــت فرصة لقتل 
البغدادي«فبالتأكيد سننتهزها«. 

ورغــم المعلومات الثرية التــي حصل عليها 
الأمريكيون إلا أنهم يــرون أن هناك الكثير من 
الثغــرات الواجب ملؤها حــول كيفية تواصل 
الجماعات  وكذا  الميدانيــين،  قادته  مع  التنظيم 
المتعددة التي أعلنت عن ولائها من نيجيريا إلى 

أفغانستان. 
ونقلت عن مســؤول دفاعي قوله »سنحتاج 
لوقت كي نربط كل شــيء مع بعضه البعض«. 
ويقول التقرير إن السرية التي يمارسها تنظيم 
الدولة الإسامية أدى إلى خافات بين المحللين 
الأمريكيــين والبريطانيين حــول الصاحيات 
التي يتمتع بها البغدادي ودرجة سيطرته على 
التنظيم. فبحسب مســؤول كردي ومسؤولين 
أمريكيين فالبغدادي هو في هرم القيادة ويدير 
التنظيم ويصدر الأوامــر والبيانات لكل القادة 

في أنحاء »الخافة«. 
ويقول مسؤول أمريكي بارز إن قادة آخرين 
يشــتركون في اتخاذ القرارات، لكن البغدادي 
يؤكد ســلطته عبــر البيانات التــي يصدرها 
والاجتماعــات التــي يعقدها مع القــادة. لكن 
محللين آخرين يــرون أن »مصداقية البغدادي 

الدينية هي أهم من قدراته العملياتية«.
ويعلق مايــكل هينمان من مركــز »أي أتش 
أس جينــز للإرهاب والتمــرد« فالبغدادي هو 
في النهاية شــخصية دينية يعطي شــكا من 

الشرعية الدينية والاحترام لعمليات التنظيم. 

25 عاما

ويتميــز التنظيــم بســيطرته علــى تدفق 
المعلومات فهو يقرر ما يجب ولا يجب نشــره. 
في  صعوبة  الأمريكيون  المسؤولون  يجد  ولهذا 

فحص نجاعة الغارات الجوية. 
فالسرية التي يدير من خالها التنظيم تجعل 
من المســتحيل معرفة من قتل من قادة التنظيم 

ومن لا يزال حيا. 
هذه السرية وطريقة إدارة عمليات التنظيم 
وبنيــة الإعام المركزية فيه تضــع عقبات أمام 
الحملة الدولية للتخلص منه. فقد تكهن الرئيس 
الأمريكي باراك أوبامــا أن التخلص من تنظيم 
الدولة قد يحتاج إلى خمســة أعوام. لكن قائد 
الجيش الأمريكي ري أودرينيو تحدث الأسبوع 
الماضي عن مــدة 20 عاما للتغلب عليه ومحوه. 
وقــدم أودرينيو الذي ســيتقاعد مــن منصبه 
تقييما متشــائما وقال »هزيمتهم ليست مسألة 
عسكرية«، »بل مسألة اقتصادية ودبلوماسية. 
إنها مسألة معتدلين في مواجهة متطرفين، وهي 
بشــكل محتمل توفر الإمكانيات لقلع جذورهم 
من المناطق التي يســيطرون عليها في العراق 
وسوريا« وربط الجنرال تعليقاته حول مصير 
تخفيض  الأمريكية  الحكومــة  بخطط  التنظيم 
الدفاعية مقترحا أن الجيش الأمريكي  الميزانية 
لن يكون قادرا على فعل كل شــيء حالة استمر 

القطع في الميزانية. 
واتفــق الجنرال مع رئيســه أوبامــا بنقطة 
واحدة وهي أن المعركة ضد تنظيم الدولة يجب 
أن تظل محلية وأن من يستطيعون القدرة على 
هزيمة الجهاديين هم القوى المحلية المدعومة من 
الولايات المتحدة وحلفائها »أعتقد أن شــعوب 
الشــرق الأوســط يجب أن تحل هذه المشكلة« 

و«يجب أن نساعدهم لحلها«.
ولا يزال المسؤولون الغربيون متفائلين حول 
قدرة الغارات الجوية علــى هزيمة التنظيم مع 
أن 5.000 غــارة جوية أمريكية لم تؤد إلى وقف 

تقدم الجهاديين في سوريا والعراق. 
بل توســع الجهاديون في العراق وسوريا، 
كما أنهم شــنوا هجماتهم فــي مناطق أبعد من 
ومصر  وليبيا  تونــس  في  الطبيعي،  وجودهم 

واليمن.

مواجهة مع تركيا

وفتح التنظيم يوم الاثنــين النار على تركيا 
التي تجنــب خال العامين الماضيــين المواجهة 
معها. ويشــير تفجير بلدة ســروج القريبة من 
عين العرب/كوباني والذي يعتقد أن فتاة عمرها 

18 عاما نفذته لتغير في حسابات التنظيم. 

ويــرى فيه البعــض محاولــة لانتقام من 
خسائره الأخيرة في ســوريا بعد مواجهته مع 
المقاتلين الأكراد الذين يلقون دعما من التحالف 
الدولي. فقد أدت المواجهات لخســارة التنظيم 
لعــدد من المواقــع الإاســتراتيجية التي تربط 
عاصمة »الخافة« الرقــة بالحدود التركية ولم 
يبق لديه إلا معابر ضيقة مهددة بالســقوط في 
أي وقت.  وجاء التفجيــر أيضا بعد طلب وزير 
الدفاع الأمريكي أشــتون كارتر مــن الحكومة 
التركية زيادة ضغوطها على التنظيم الجهادي 
وإغاق المعابــر التي يســتخدمها الجهاديون 

لتهريب المقاتلين والساح. 
فمنذ سيطرته على مدينة الرقة وتوسعه في 
العراق وسوريا عبر عشرات الآلاف من المقاتلين 
الحدود التركية الطويلة مع سوريا. واستخدم 
التنظيم المعابر من وإلــى تركيا لتهريب النفط 

والبضائع ونقل الساح. 
وشددت الحكومة التركية في الآونة الأخيرة 
مــن إجراءاتها علــى الحدود وتبنت سياســة 
»أطلق النار واقتل« على من يضبط وهو يحاول 
العبور إلى سوريا مما جعل الحياة صعبة على 

المهربين. 
الدعم  خايا  التركية  الحكومة  واســتهدفت 
والمواقــع علــى الإنترنــت الناطقــة بالتركية 
التنظيم  قيام  من  ويخشــى  للتنظيم.  والمؤيدة 
بعــد عملية ســروج تفعيــل خايــاه النائمة 

ويستهدف السياحة التركية. 
ويهدد تفجير يوم الاثنين بزيادة التوتر بين 
الحكومة التركية والأقلية الكردية البالغ عددها 
15 مليون نســمة، خاصــة أن الكثير من قادتها 
يتهمون الرئيس رجب طيــب أردوغان بتقديم 

الدعم السري لتنظيم الدولة. 
الدعم  بوصول  الســماح  لرفضه  ويشيرون 
لقوات الحماية الشــعبية، الجناح العســكري 
التابع لحزب الإتحاد الكردســتاني الســوري 
والذي واجه تنظيم الدولة في بلدة عين العرب/

كوباني أثناء حصارها العام الماضي.
وتواجــه الحكومة التركيــة اليوم تغيرا في 
حســابات تنظيم طالما مــا اتهمتهــا المعارضة 
لمؤيديه  والسماح  ودعمه  مع  بالتعاون  التركية 

بعبور الأراضي التركية بحرية. 

ويعتبر تفجير ســروج الأكبر في تركيا منذ 
تفجير ســيارتين مفخختين في بلدة الريحانية 
القريبة من الحدود السورية والتي قتل فيها 51 

شخصا في أيار/مايو 2013 . 
حينه  فــي  التركيــة  الســلطات  واتهمــت 
وتتساوق  العملية.  بتنفيذ  السورية  المخابرات 
العملية الأخيرة فــي تركيا مع عمليات التنظيم 
التــي ينفذهــا أو متعاطفون معه فــي مناطق 
مختلفة سواء في سيناء أو تونس وليبيا وفي 

أفغانستان. 
ما يعني ان هزيمته في المناطق التي يسيطر 
عليها ســواء في العراق وسوريا لا تكفي للحد 
من خطــره.  ونظــرا للتهديدات التــي يمثلها 
التنظيم، خاصة بعد عملية سوســة في تونس 
الماضي، رفعــت بريطانيا مــن درجة  الشــهر 
خطابهــا الصدامي مــع التنظيم مــع تأكيدات 
في  عســكرية  بعمليات  للقيام  الوزراء  لرئيس 
مخاطره  بمواجهة  وتعهدات  والعراق  ســوريا 

التنظيم على الشباب البريطاني المسلم.

خطط كاميرون

 ويدور جدل في بريطانيا حول خطط رئيس 
الــوزراء البريطاني مواجهة التطرف في داخل 

باده وبالضرورة في سوريا والعراق. 
ففي خطــاب ألقاه يــوم الاثنين فــي مدينة 
بيرمنغهــام التي تعيــش فيها جالية مســلمة 
كبيرة، تحدث عن خطته لمكافحة التطرف ومنع 
الشــبان المســلمين المولودين في بريطانيا من 
الســفر والانضمام إلى الجهاديين في ســوريا 

والعراق. 
القيم  علــى  خطابــه  فــي  كاميرون  وأكــد 
البريطانية العامة مشيرا أن بعض المسلمين في 

بريطانيا »صلتهم ضعيفة« بالمجتمع. 
ودعا إلى أهمية كشــف حقيقة تنظيم الدولة 
الوحشــي. وركز كاميرون على أربع قضايا في 
التصدي  وهي:  التطرف  لمكافحة  استراتيجيته 
لأيديولوجية التطــرف المغلق، وعملية الوقوع 
في حبائله وخفوت أصوات المســلمين وما يراه 

»أزمة الهوية« بين مسلمي بريطانيا. 
وأشار إلى استراتيجيته التي تتضمن إعطاء 

الصاحية للآباء بسحب جوازات سفر أبنائهم 
إن شكوا بخططهم الســفر الخارج والانضمام 

للجماعات الجهادية. 
ومنح مؤسســة مراقبة القنــوات الإعامية 
الســلطة لمنع القنوات التلفازية من بث بيانات 
المدارس  فــي  الاندماج  وتشــجيع  المتطرفــين 
ومراقبة الســجون ومنع انتشار التطرف فيها، 

وكذا مراقبة الإنترنت. 
ودعا إلى تأســيس منبــر للتواصل وإعداد 
دراســة حول انتشــار التطرف وتعزيز القيم 
البريطانية.  ودراســة تحسين التشريعات لمنع 
الزواج القسري وحماية ضحاياه. ولقي خطاب 
كاميرون ترحيبا من عدد مــن التعليقات، لكن 
صحيفة »الغارديان« انتقدت رؤيته التفصيلية 
ورأت أنه كان على كاميرون تشــجيع المسلمين 

وحمايتهم بعيدا عن عناوين الأخبار البراقة. 
الرؤية المركزية  افتتاحيتها مــع  واتفقت في 
للخطــاب، لكنها تــرى أن هنــاك حاجة ملحة 
لمواجهة التطــرف ولكن بطريقة هادئة ودؤوبة 

ومحلية. 
وأشــارت إلــى التقاء مصالــح طبيعية بين 
البريطانية  والمجتمعــات  البريطانية  الدولــة 
أجل  من  الأوسع  البريطاني  والمجتمع  المســلمة 
منع التطرف وانتشــاره بين الشــباب المسلم، 
إلا أن دينامية الوضع تعني أن كل شــيء تقوله 
الحكومة قد يؤدي لتدهور الوضع ما ســيخفي 

وراءه القواسم الحقيقية المشتركة. 
وتنتقــد الصحيفــة الجانــب الباغــي أو 
الخطابي في كلمة كاميرون حيث تدعو للتحرك 
بقلق  يشعرون  المسلمين  أن  خاصة  بحساسية، 
عندما يتم ربط اســمهم بالإرهاب وهو ما يزيد 

من حالة عدم الأمان لديهم. 
وتعتقــد »الغارديــان« أن الحد مــن تدفق 
الجهاديين ومنعهم من السفر هي جهد يجب أن 
يقوم على العائــات والمجتمعات التي يجب أن 

تلعب دورا فيه. 
ومن هنا فالحديث مع المســلمين بغطرسة لن 
حديث  في  تناقضا  الصحيفة  ولاحظت  يساعد. 
كاميرون عــن حرية التعبير كقيمــة بريطانية 
»اوفوكوم«)مؤسسة  منح  ومحاولاته  أساسية 
الرقابــة على الإعام( دورا أكبــر لمنع القنوات 

الكراهية  التلفازيــة من بــث رســائل دعــاة 
والتطرف. 

وتقول إن أهم مظهر من مظاهر ضعف خطاب 
كاميــرون هو حديثــه عــن دور المتطرفين في 
تقسيم المسلمين لأخيار وأشرار مع ان الحكومة 
بتمييزها بين من هم معتدلون يحتاجون للدعم 
والتشجيع والحماية ومتطرفون تمارس الدور 
نفسه. وتعترف الصحيفة رغم هذا أن بريطانيا 
أيديولوجية بــل معركة روحية  تخوض حربا 
مع جهادية عنــف: معركة للأفكار والقيم والتي 
يجب أن تخــاض إبداعيا مثلما ستشــن على 

مستوى السياسة والقوة العسكرية«. 
ومواجهتهــا تعني فهم رواية العنف نفســه 
القائم على تمجيد العنف الذي يخلق في خيال 

الشباب صورة عن أسد يقاتل قوى الظلم. 
وهو ما يقوم تنظيم الدولة الإسامية بنشره 
وبــث تفاصيله الدقيقة. ولا تتــم مكافحة هذه 
الرواية إلا من خــال مدخل واقعي. أما الرواية 
الثانيــة لتبريــر العنف الجهــادي فتقوم على 

الأيديولوجيا.
وهذه مرتبطة بالسياســة الغربية الشريرة 
وتأثيــر إســرائيل واليهود خاصــة. فالعنف 
البشع لتنظيم الدولة الإسامية يتم تمثيله في 
داخل رؤية تظهر أنه عــادل حتى عندما تكون 

طرقه مروعة. 
وكاميرون  محاربتهــا  تجب  الرؤيــة  وهذه 
محق في محاولة مواجهتها كما تقول الصحيفة. 
وألمــح رئيس الــوزراء أنه يريد مــن الطيران 
الجوية  الدولية  للحملــة  الانضمام  البريطاني 

ضد تنظيم الدولة ورفع وتيرة عملياته. 
ويقــول كاميــرون إن علــى بريطانيا أكثر 
من مجرد تقــديم الدعم اللوجســتي للهجمات 
الأمريكية وقال لصحافيي »أن بي سي«: »يجب 
علينا تدمير هذه الخافة سواء كانت في العراق 

أو في سوريا«. 
ويقــوم الطيــران العســكري البريطانــي 
بطلعات يومية ضد أهــداف لتنظيم الدولة في 
العراق على مدى العام الماضي، ولكن في سوريا 
يقتصر فعل الطيــران البريطانــي على تقديم 
الدعم للطيران الأمريكي عن طريق التجســس 

وإعادة تزويد الطائرات بالوقود في الجو.

لحماية »الخلافة« وتأكيد استمراريتها... تقاريرعن تفويض البغدادي بعضا من صلاحياته للنخبة المحيطة به

الجهاديون يعيدون حساباتهم مع تركيا ويفتحون جبهة جديدة انتقاما لخسائرهم في سوريا
وخطط كاميرون المشاركة في سوريا ليست كافية لهزيمة »تنظيم الدولة«

شؤون عربية وعالمية

رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون خلال لقائه فتاتين مسلمتين خلال ورشة عمل عن طرق للإبلاغ عن مشتبه بهم بالتطرف في مدينة برمنغهام مساء الإثنين

الأردن يتجه نحو »تسريع« الاستعداد لخارطة »الحكم المحلي« الجديدة وإرجاء البحث في ملف »الانتخاب« وحكومة النسور »باقية وتتمدد«
عمان ـ »القدس العربي«

 من بسام البدارين:

القفز مجددا بخيار دورة اســتثنائية قصيرة للبرلمان 
الأردني تناقش حصريا تشــريعات انتخابات البلديات 
والامركزية الإدارية يعني ببســاطة مســألتين في غاية 

الوضوح وفقا لاجتهادات السياسية المألوفة. 
أولا ان رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النســور »باق 
في منصبه« ولا جديد في الســقف الزمنــي المنظور على 
الأقــل ضد حكومتــه، وأنه بالتالي ســيتعامل مع بعض 
الشــقوق التي ظهرت في جســد فريقه الــوزاري ضمن 
الصاحيــات، خصوصــا عندما يتعلــق الأمر بالخاف 

العلني مع وزير التعليم العالي الدكتور لبيب الخضرا.
وثانيــا، إظهــار ميل لحســم الخاف حــول قانون 
الانتخاب الجديد وبصورة تشــير إلى ان التقدم بقانون 
جديد انتخابيا لم يعد من الخيــارات المطروحة مرحليا، 
خافا لمــا كان رئيس الــوزراء الدكتور النســور قد ألمح 
له مباشــرة أمام »القدس العربي« عنـــدما أعـــرب عن 
طـموحه بأن تتقدـم حكـومته بـــقانون جـديد مقـترح 
في الـدورة الاستثنـائية الماضـية التي انتهـت في شـهر 

رمضـان.
عمليا ومع التنسيب بدورة استثنائية جديدة للبرلمان 
بدون قانــون الانتخاب يمكن القول إن مؤسســة القرار 
المرجعية لديها من الأسباب ما يدفعها نحو إرجاء البحث 

في هذا القانون الإشكالي في المرحلة الحالية.
الأســباب التي يمكن توقعها هنا تتراوح ما بين الرغبة 
في انتظار حســم ملف الإخوان المســلمين، بعدما قالت 
الحكومــة بأكثر من لغــة إن جماعتهم لم تعــد قانونية، 
والحرص في الوقت نفســه على تجميد مســار الاصاح 
الانتخابي حتى تتبين مؤشرات ومامح الوضع الإقليمي 

وتحديدا في دول الجوار.
يشير الإساميون في الأردن إلى مشكلتهم المرحلية مع 

الدولة وهم يعلمون مســبقا بأن موقفهم من الانتخابات، 
كما يلمح القيادي الشــيخ مراد العضايلة من الأســباب 

المباشرة لمضايقتهم ولمحاولات الضغط عليهم.
وجهــة نظر العضايلة فــي الســياق ان الدليل الأبرز 
والأقوى على نوايا الإصاح السياســي الجدية يكمن في 

ملف قانون الانتخاب.
الحكومة من جانبها استســلمت فيما يبدو لاتجاهات 
المعنيــة بالتحفظ الأمني والتي تفضــل في هذه المرحلة، 

بصــورة واضحة، تأجيــل أي قفــزات ذات بعد مرتبط 
بالإصاح السياسي وتحديدا في مجال قانون الانتخاب.

عدم إدراج الانتخاب على الدورة الاستثنائية الجديدة 
يعني بالمقابــل ان فرصة صمود وبقــاء الصوت الواحد 
المثيــر للجدل لا زالــت متاحة خصوصــا ان نحو عامين 
يفصان ما بــين اللحظة الراهنــة والانتخابات العامة، 
المقبلة وهما عامان يمكن ان يحصل فيهما أي مســتجد أو 

طارئ اقليميا.

ان الاســراع بإدراج قانوني الامركزية والانتخابات 
البلدية يؤشــر على رغبة مؤسســة القرار فــي الانتهاء 
مــن الترتيبــات الاداريــة المرتبطــة بالحكــم المحلــي 
وتقسيمات الاقاليم داخل المملكة، قبل الاسترسال في أي 
سيناريوهات سياســية إقليميا يمكن ان يكون لها عاقة 
بما يجري في العراق وسورية أو في القضية الفلسطينية.
الحديث هنا عن تشــريعات تضمــن برلمانات محلية 
ووســائل إدارة لامركزيــة علــى مســتوى المحافظات 
والأطراف، وهو مشــروع قديم، في كل الأحوال، بقي في 
المســتوى الاحتياطي نحو خمســة عشــر عاما وحانت 
لحظته، فيما يبدو على اعتبار انه يســبق التحول الأكبر 

في مجال الانتخابات البرلمانية على مستوى المملكة. 
الأهم سياسيا هو الإيحاءات المتعلقة بمستقبل حكومة 
النسور بعد إدراج الدورة الاســتثنائية الجديدة، حيث 
لا بديل عــن هذه الحكومة في الأشــهر القليلة المقبلة ولا 
مجال للحديث عن تغيير وزاري، وهو ما ألمح له النســور 
شــخصيا عندما تقارب مع برلمانيين مناصرين لحكومته 

خال عطلة عيد الفطر السعيد.
حكومة النســور باقيــة وقد تعبر عــام 2015، قانون 
انتخــاب جديد يكســر قواعد الصــوت الواحد ملف تم 
وضعه على رفــوف الاحتياط، والخطــوة الاحقة هي 
البلديــات والمركزية قبل نهاية العــام الحالي.. هذه هي 
البرقيات الســريعة التــي يمكن اســتقراؤها من جدول 
للبـــرلمان  الطـــارئة  الـــجديدة  الاســتثنائية  الدورة 

الأردنـي.

وزير الدفاع الأمريكي يصل إلى الأردن ضمن جولته في المنطقة
■ عمــان ـ أ ف ب: وصــل وزيــر الدفــاع الأمريكــي 
اشــتون كارتــر الثلاثاء إلــى الأردن في اطــار جولة في 
المنطقة تركز خصوصا على الاتفــاق النووي المبرم بين 

إيران والقوى الكبرى.
وحطــت طائــرة كارتــر القــادم مــن إســرائيل عصر 
الثلاثــاء في قاعدة جوية عســكرية شــمال الأردن قرب 
الحدود مع ســوريا، حيث يلتقي عددا مــن رفاق الطيار 
الأردنــي معــاذ الكساســبة الــذي قتلــه تنظيــم الدولة 
الإســلامية حرقا مطلع العام الحالي، بحســب مراســل 

فرانس برس.
وتســتخدم القاعــدة الجويــة التي تبعــد كيلومترات 
قليلــة عــن الحدود الســورية مــن قبل عــدة دول ضمن 
تحالــف دولي تقــوده الولايات المتحدة يقــوم بعمليات 

جويــة ضــد تنظيــم الدولــة الإســـلامية فــي ســـوريا 
والـعراق.

ويلتقــي كارتر كذلــك عددا مــن الجنــود الأمريكيين 
المتمركزين هناك.

ومــن المقرر ان يغــادر كارتر، الذي زار إســرائيل قبل 
الأردن، المملكة الاربعاء متوجها إلى السعودية.

وكان كارتــر التقى الثلاثاء في القدس رئيس الوزراء 
الاســرائيلي بنيامين نتانياهو في محاولــة لتهدئة قلق 
اسرائيل حيال الاتفاق النووي المبرم بين إيران والقوى 

الكبرى.
وفي 14 تموز/يوليو وافقت طهران على تفكيك غالبية 
منشــآتها النوويــة مقابل رفــع العقوبــات الدولية التي 
تخنق اقتصادها بصــورة تدريجية، لكــن قابلة للعودة 

في حال انتهاك إيران للاتفاق. 
واعتبـــرت القـــوى الكـــبرى هــذا الاتـــفاق فرصـــة 
تاريخية لوضع العلاقات مع إيـــران على مسـار جديــد، 

إلا ان اسرائيل انتقدت بشدة الاتفاق.
وحـــاول كـارتر الاثـــنين تبديد قلق اسـرائيل مـن ان 
الاتفاق مع إيران قد يعني تغييرا في ســـياسة واشنطن 
في المنـطقة، مـؤكـدا ان اسـرائيل »تبـقى حجـر الزاويـة 

للاستراتيـجية الأمريكـية في الشـرق الأوسـط«.
وفـــي محاولة لطـــمأنة حـــليفه، أعــــلن كارتـــر ان 
واشــنطن مســتعدة لتعزيــز تعاونها العســـكري مـــع 
اسرائيل مشيرا بشكل خاص إلى مضادات الصــواريخ 
أو الأمــن المعلوماتي، خلال لقاء مع نظيره الاســرائيلي 

موشيه يعالون الاثنين.
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شؤون عربية وعالمية

أكد رفض الاستيطان ويعمل لتشكيل مجموعة دولية لتحريك عملية السلام

الاتحاد الأوروبي يصف سياسة سلطات الاحتلال في الضفة بـ»الترانسفير«
وفتح ترحب بتشديد أوروبا على عدم انطباق اتفاقياتها المستقبلية مع إسرائيل على أراضي السلطة

 

رام الله ـ »القدس العربي« 

 من فادي أبو سعدى:
 

ثمن المتحدث باسم حركة فتح في أوروبا جمال 
نزال بيان الاتحاد الأوروبي وما فيه من منطلقات 
مبدئية في دعم حل الدولتين واعتبار الاستيطان 
مخالفــا للشــرعية الدولية. ودعــا لوضع هذه 
المنطلقات موضع التطبيق الفعلي بصورة عاجلة 
ودون تأجيــل. واعتبر في تصريحات لـ »لقدس 
العربــي« أن الاعتراف العاجل بدولة فلســطين 
من قبل المزيد من الــدول الأوروبية هو الخطوة 
العملية الأفضل لمجابهة مشروع إسرائيل الهادف 
لتعميق الاحتلال من خلال المزيد من المستوطنات 

في أراضي فلسطين.
وكان وزراء خارجيــة دول الاتحاد الاوروبي 
الثماني والعشرين قد نشروا في ختام اجتماعهم 
في بروكسل أمس بيانا تضمن قرارا حول العملية 
إلى »وقــف مخطط  الســلمية يدعو إســرائيل 
الترانسفير القسري للفلسطينيين وهدم البيوت 
والبنى التحتية« في قرية سوســيا الفلسطينية 

في جنوب جبل الخليل.
وكتبت صحيفة »هآرتس« في هذا الشــأن أن 
الوزراء اكــدوا التــزام كل دول الاتحاد بالعمل 
على صياغة التوجيهات المتعلقة بوسم منتجات 
وزارة  في  مســؤولون  وأشــار  المســتوطنات. 
الخارجية الإســرائيلية إلى ان إســرائيل تنظر 
بخطورة بالغة إلى اســتخدام المصطلح الشديد 

اللهجة »ترانســفير« في بيان الاتحاد الاوروبي. 
مع ذلك اوضح المســؤولون أن إســرائيل قررت 
الامتنــاع عن التعقيب الرســمي والعلني. وبدلا 
من ذلك قالوا ســيتم طرح الموضوع عبر القنوات 
الدبلوماســية السرية أمام مســؤولين كبار في 

الاتحاد الأوروبي.
ويأتي قرار الاتحــاد الأوروبي هذا في أعقاب 
قيام الإدارة المدنية بتبليغ ســكان سوســيا بأن 
عليهــم هدم حوإلــى نصف بيوتهم بأنفســهم. 
وتنضم رسالة وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي 
إلــى التحذير العلني الذي صــدر عن الخارجية 
الأمريكية في الأســبوع الماضي الــذي دعا بيان 
للناطق بلسان الوزارة إسرائيل إلى الامتناع عن 

أي عمليات هدم في القرية. 
وجــاء القرار بعد عــدة أيام من النقاشــات 
الحادة بين وزراء الدول الأعضاء ومكتب وزيرة 
خارجية الاتحاد الأوروبي خاصة الموفد الخاص 
وشــملت  جنتليني.  فرنانــدو  الســلام  لعملية 
مسودة القرار التي قدمها مكتب خارجية الاتحاد 
الأوروبــي إلى الوزراء انتقادا لإســرائيل ولكن 
بلهجــة مخففــة. إلا ان عدة دول بينها فرنســا 
طالبت  وغيرهــا  وايرلنــدا  ومالطا  والســويد 
بتشــديد الانتقاد فــي موضوع جمــود العملية 
الســلمية والبنــاء في المســتوطنات ونشــاط 
إســرائيل في المناطق )ج( في الضفــة الغربية. 
وكانت النتيجة صدور قرار شــديد اللهجة ضد 

سياسة الحكومة الإسرائيلية.
 وكان أشد انتقاد لإسرائيل حول نشاطها في 

المناطق )ج( وخطة هدم قرية سوســيا وإخلاء 
ســكانها. واكــد وزراء الخارجيــة مطالبتهــم 
لإسرائيل بتقديم تسهيلات للفلسطينيين كإصدار 
تصاريح بالبناء والتطويــر في المناطق )ج( من 
منطلق أن »هذه العمليات ستســاعد على النمو 
والأمن لإسرائيل والفلسطينيين على حد سواء«. 
وأكدوا علــى ان الحفاظ على إمكانية تطبيق حل 
الدولتين يحتل مكانــة عالية في جدول أعمالهم. 
ووصف القرار البناء في المستوطنات بأنه »يهدد 

حل الدولتين بشكل خطير«.
 وفي الســياق ذاتــه اكد القرار التــزام الدول 
الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بالعمل على تسريع 
المتعلقة بوســم منتجات  التوجيهــات  صياغــة 
المســتوطنات التي تســوق في اوروبــا. ويحدد 
القرار ايضا ان »الاتحــاد الأوروبي يلتزم في كل 
اتفاق يوقعه مع إســرائيل بضمــان عدم تطبيقه 
في الأراضــي التي احتلت عــام 1967«. ويتطرق 
القرار إلى رغبة وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي 
اســتئناف  محاولة  فــي  موغرينــي  فريدريــكا 

المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين.
 وحــدد الــوزراء أن الخطوة الممكنــة في هذا 
الاتجاه تكمن في تشــكيل مجموعة دولية داعمة 
تساعد على تحقيق السلام بين الجانبين. وكانت 
فرنســا قد طرحت هذه الفكرة فــي البداية والآن 
الوزراء  وطلــب  كله.  الأوروبي  الاتحــاد  تبناها 
مــن موغريني فحــص إمكانية تطبيــق المبادرة 
وتبليغهم باستنتاجاتها في بداية أيلول/ سبتمبر 

المقبل.

الكنيست يصادق على قانون »معاقبة راشقي الحجارة«ش في القدس المحتلة
الناصرة ـ »القدس العربي«

من وديع عواودة:

في محاولة لخنق المقاومة الشــعبية الفلسطينية صادق 
البرلمان الإسرائيلي )الكنيســت( على مشروع قانون جديد 
لتشــديد العقوبة على من يلقــي حجرا على قــوات أمنها. 
ويحدد القانــون الذي قدمته وزيرة القضاء أييلت شــاكيد 
مرحلتين من العقاب الأولى تقضي بالحكم بالســجن الفعلي 
حتى عشر سنوات دون إثبات النيابة النية بإلقاء الحجارة 
نحو سيارة شــرطة ويهدد ركابها أو من جوارها. وبالمرحلة 
الثانية الســجن حتى عشــرين عاما مع إثبات هــذه النية. 
ويؤكــد القانــون أن الحكم ســاري المفعول علــى من يلقي 
الحجارة حتى لو كانت سيارة الشــرطة مدرعة ومحمية أو 

تسير بسرعة بطيئة تنزع خطورة الحجر الملقى نحوها.
يشار إلى أن القانون الإسرائيلي يأتي على خلفية تصاعد 
المقاومة الشــعبية في القدس المحتلة خلال السنوات الثلاث 
الأخيرة على خلفية مخططات تهويد المدينة وترحيل سكانها 
الفلسطينيين وبلغت أوجها بالاحتجاجات على حرق الطفل 

محمد أبو خضير حيّا في الصيف الماضي.
وحاز القانون على دعم 61 نائبا بينهم نواب من المعارضة 

مقابل 17 نائبا صوتوا ضده.
وفي مقدمة مشــروع القانون اعتبرت شاكيد أن من يلقي 
حجرا نحو قوات الأمن أو المواطنــين هو »مخرب« زاعمة أن 
حكما مناســبا فقط هو ما ســيردع ويحقق »العدالة«. عضو 
الكنيســت من » المعسكر الصهيوني » تســيبي ليفني وزيرة 
القضاء الســابقة صوتت مع القانون وباركت شــاكيد على 
تبنيها مشــروع قانون ســبق وقدمته قبل ســنوات بعدما 

اشــتد »العنف والإرهاب في القدس عقب عدوان »الرصاص 
المصبوب«.

وينطبــق القانون علــى القدس فقــط ) لاعتبارها جزءا 
من إســرائيل وليســت محتلة( دون مناطق الضفة الغربية 
الخاضعة للحكم العســكري. ويدعي القائمون على مشروع 
القانون أن القانون الجنائي الســابق يقيد أيدي الشــرطة 
والمحاكم ويحول دون تحقيق ميــزان رعب وقوة ردع داخل 

الخط الأخضر أيضا.
يشــار إلى أن القانون الســابق كان يقضــي بإثبات نية 

بإلقاء الحجارة من أجل إدانته. 
وفي معرض طرح مشروع القانون في الكنيست والتأكيد 
على خطورة الحجــر قال رئيس لجنة القانون والدســتور 
النائب نيسان سلومانسكي )البيت اليهودي( إن داوود قتل 
جوليات الفلسطيني بواســطة حجر. وكشف أن ثلث ملفات 

الاعتقالات في القدس المحتلة تتعلق بظاهرة إلقاء الحجارة 
التي »تهدد حيــاة الجمهور وتزرع الخــوف فيه«. وزعم أن 
المحاكم تصدر أحكامــا مخففة جدا ضد مــن يقومون بإلقاء 
الحجارة وأن القانون الجديد جاء لمســاعدة الســلطات في 
تطبيق القانون وحماية النظــام العام. وحمل نواب القائمة 
العربية المشــتركة على القانون الجديــد واعتبروه محاولة 

للمساس بالفلسطينيين.
وفي كلمته داخل الكنيســت تساءل النائب جمال زحالقة 
مخاطبا النواب الإســرائيليين: تخيلوا لــو احتكمنا لقاض 
عادل وقدمنا له شــابا ألقى حجرا ومعه قدمنا المســؤول عن 
قيامه بذلك )الاحتلال( فمن كان ســيدين ويدخل للســجن؟ 
ج..من هدم البيت وصادر الأرض وقتل الأخ وأم الطفل الذي 
ألقــى حجرا؟. وتابع »مــن يهدم البيت يحظى بنيشــان أما 

الطفل الذي يمكن تفهم غضبه فيحكم بالسجن.

مــن طرفها أكدت زميلته حنين زعبــي أن الحديث لا يدور 
عن قانون بل عن احتلال. وتابعت »لو كان قانونا لكان ساند 
المستضعفين وحماهم من احتلال ومن جنود يطاردون فتية 
فلسطينيين«. وتساءلت في خطابها تخيلوا جنديا مع بندقية 
مقابل فتى يحمل حجرا صغيرا، أي معادلة هذه؟.. من اقتحم 
حياة من؟. وتابعت »العدالة تقتضي تشديد العقوبة على من 
يطلق الرصاص ويقتل كل يــوم. إن حق وواجب من احتلت 

ديارهم أن يقاوموه«.
وكشــف النائب أحمد الطيبي وجود تعليمات عســكرية 
تقضي بمنع إطلاق النار على متظاهرين يهود لقيامهم بإلقاء 
حجارة علــى جنود. وأضاف »في حال كان المتظاهرون عربا 
فإن قوات الأمن تطلــق النار من أجل القتل ويســمون ذلك 
»تحييدا« وهناك حالات تمت فيها مهاجمة ضباط بقسوة من 

قبل يهود ولم يعتقلوا يوما«.

الناصرة ـ »القدس العربي«:

قدّم مركز »عدالــة داخل أراضي 48« أمــس بالتعاون مع 
منظّمــات حقوقيّة زميلة، التماســا للمحكمة الإســرائيليّة 
العليــا، يطالب فيه بإلغــاء قانون مؤقّت يعفــي المخابرات 
مــن توثيق التحقيقات مع المعتقلين الفلســطينيين بالصوت 
والصــورة، خلافا للقانــون الذي يُلــزم بالتوثيق في حالة 
المعتقلــين الجنائيــين الإســرائيليين. ومدد الكنيســت هذا 
القانون المؤقّت الرابع من تموز/ يوليو الحالي لفترة إضافيّة 
مدّتها سنة ونصف السنة، استمرارا للتمديدات الجارية منذ 

.2002
وجاء فــي الالتماس الذي قدّمه المحاميّان نديم شــحادة 
وفادي خــوري من مركــز عدالة أن »القانــون المؤقّت يمس 
بالحقوق الدستوريّة للمعتقلين بتهمٍ تعرّفها إسرائيل أمنيّة، 
ينتهك حقّهــم بالحريّــة، والكرامة والإجــراءات القانونيّة 
العادلــة.« كذلك، رفض الملتمســون الأهــداف التي لأجلها 
تّم ســنّ القانون المؤقّــت واعتبروها تتعــارض مع المبادئ 
الأساسيّة للقانون الجنائي مثل مبدأ كشف الحقيقة، ونزاهة 
التحقيق والرقابة عليه، ومنع التعذيب ومنع إدانة الأبرياء 

عبر انتزاع اعترافات كاذبة منهم.
كذلك جــاء في الالتماس أن الإعفاء من توثيق التحقيقات 
يــؤدّي إلى مسّ خطيــر بحقّهم بالإجــراء الجنائي العادل، 
حيث يحول دون قدرة المتّهمين على الإثبات بأن الاعترافات 
التي يحاكمــون بناءً عليها كاذبــة وانتزعت تحت التعذيب 

النفسي والجســدي خلال التحقيق. ويشددد الالتماس على 
أن الاعفــاء من التوثيق حــين تكون التهــم ذات طابع أمنيّ 
يعني بالضرورة أن الأغلبيّة الســاحقة مــن المتضررين من 
هذا القانون هم من الفلسطينيين، وعليه فإن القانون يشكّل 
تمييزًا مجحفــا بحقهم ويمس بأحد المبــادئ الجوهريّة في 
الإجــراءات القانونيّة العادلة مبدأ المســاواة أمام القانون. 
علاوةً على ذلك، فإن الأســرى الفلسطينيين عرضة أكثر من 
غيرهم لانتهاك حقوقهم، إما بسبب عداء الأجهزة الأمنيّة لهم 
وإما بسبب عدم تمكّنهم من اللغة العبريّة، وعليه فمن واجب 

القانون أن يزيد حمايتهم وليس العكس.

اعترافات كاذبة

وكان مركز عدالة قد اســتجاب فــي 2013 لطلب المحكمة 
وســحب التماسا بذات الشأن بعد ثلاث سنوات من تقديمه، 
وذلك على أثر التــزام وزارة القضاء بإعادة النظر بتفاصيل 
القانون قبل تقديمه للتمديد القــادم. واعتبر قضاة المحكمة 
القانون في حينــه مؤقتًا ويمكن إعــادة الالتماس ضدّه في 

حال تم تمديده مرةً أخرى. 
من جهته، أكّد مركز عدالة أن الاعفاء يعرّف كقانون مؤقّت، 
لكنّه بالحقيقة لا يزال ســاريًا منذ أكثر من 12 عامًا ويشــغل 
وظيفة أي قانون عاديّ، وليس لمحدوديّته الزمنيّة أي معنى 
لطالما يتم تجديده مرةً تلو الأخرى وبشــكلٍ شــبه تلقائي. 
كذلــك جاء في الالتماس أن الضرر المترتب على الإعفاء ليس 
ضــررًا مؤقتًا إنما هو ضرر لا يمكــن إصلاحه أبدًا، حتّى وإن 
كان القانون نفسه مؤقتًا: »حتّى وإن ألغي القانون مستقبلا 
فذلك لا يســعف من يقبعون في الســجون اليوم لســنوات 
وعقود طويلة بسبب اعترافات كاذبة انتزعت منهم بالقوّة«.

ويوضح المحامي نديم شــحادة لـ »القــدس العربي« أنه 
لا يمكن إعادة عقارب الســاعة إلى الــوراء، ولا يمكن إعادة 
فحص الافادات التــي انتزعت خلال التحقيقات والتبيّن من 

ظروف انتزاعها لطالما لم يكن قد تم توثيقها.«

بالصوت والصورة

ويشــير إلى أنّ الإعفاء من توثيــق التحقيقات بالصوت 

الصورة يضاف إلى سلسلة من الممارسات الإسرائيليّة التي 
تكوّن وضعيّة خطيرة تُبقي المتهم معزولا عن أي علاقة بينه 
وبــين العالم الخارجي، وذلك بهدف الضغــط عليه وانتزاع 
الاعترافات منه. وللتدليل على ذلك يقول إنه يمكن للسلطات 
أن تمنع لقاء المعتقل مــع محاميه لمدة قد تصل حتى 21 يوما، 
وأن تمدد اعتقالــه غيابيًا، أو تزجّ بــه بالحبس الانفرادي. 
ويتابع القول »هذه كلّها، والاعفــاء من التوثيق جزءًا منها، 
ممارسات من شــأنها أن تهيّئ الأرضيّة للأجهزة الأمنيّة من 
أجل اســتخدام وســائل التعذيب، التنكيــل، والمعاملة غير 

الإنسانيّة ضد المعتقلين الفلسطينيين ».
وتؤكــد القائمة العربية المشــتركة في الكنيســت أن هذا 
القانون هو مــس خطير بحقوق المعتقلين بالإجراء القضائي 
العادل ويلغي الرقابــة القانونيّة على إجــراءات التحقيق 

وعلى صحّة الأدلّة والاعترافات المقدمة للمحكمة.
ويؤكــد النائب عنها يوســف جبارين أن إلغــاء توثيق 
التحقيقات يمنح المحققين حرية التصرف كيفما شاؤوا داخل 
غــرف التحقيق الموصدة خاصة عندمــا يجري الحديث عن 

نساء فلسطينيات معتقلات.

نساء فلسطينيات

ويقول لـ »القــدس العربي« إن »أمر الســاعة« عنصري 
ويهــدف لحمايــة التحقيقــات مــن المحاكم وإلغــاء الحق 
بالشــفافية خلال التحقيق ويوفّر منظومة كبيرة وخطيرة 

للتعذيب.

مزاعم الأمن

وردا على تبريرات الشــرطة والمخابرات يتابع جبارين » 
إذا كانت الحاجة هي حماية أساليب التحقيق ومنع »منظمات 
الإرهاب« دراسة أســاليب التحقيق، فإســرائيل لا تنقصها 

أجهزة حماية«.
وللتدليــل على خطورة هــذا الإجــراء القضائي يوضح 
جبارين أن هناك نحو 600 شكوى تقدم بها معتقلون أشاروا 
لتعرضهــم للتعذيب خلال التحقيق من دون أن يفتح تحقيق 

واحد بحق المحققين.
جبارين وهــو أيضاً دكتور في القانــون يتفق مع زملائه 
في »المشــتركة« على أن تمديد »أمر الســاعة« يعني مواصلة 
الســماح بتعذيب المعتقلين الفلسطينيين لانتزاع اعترافاتهم 
عنوة. وأشــار إلى أنه يتناقض مع المواثيق الدوليّة المطالبة 
باتخاذ كلّ الإجراءات الممكنة مــن قبل الحكومات للتأكد من 

منع التعذيب والمعاملة غير الإنسانيّة تجاه المعتقلين.

التماس لإلغاء »ضوء أخضر« لتعذيب الأسرى الفلسطينيين

مواجهات في مخيم شعفاط في القدس مع جنود الاحتلال )رويترز(

اجتماع مجلس وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي
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شؤون عربية وعالمية

السلفيون يشتكون من حملة اعتقالات واسعة وتوعدوا بإطلاق صواريخ على إسرائيل

التوتر يتصاعد بين حماس وأنصار الدولة في غزة بعد تفجيرات الأحد... والقسام ينشر صورا للمتهمين
 

غزة ـ »القدس العربي«

 من أشرف الهور:

تصاعد التوتر بشكل كبير بين حركة حماس ذات القوى 
الأساســية في قطاع غزة، وبين أنصار الجماعات السلفية 
المتشــددة التي تطلق على نفســها اســم أنصــار الدولة 
الإســامية، على خلفية التفجيرات التــي طالت قبل أيام 
سيارات كوادر في كتائب القسام وسرايا القدس الجناحين 
العســكريين لحركتي حماس والجهاد الإسامي. ونشرت 
كتائب القســام في العديد من مساجد غزة صورا لمطلوبين 
متهمين بتنفيذ التفجيرات، وسط إعان الجماعات السلفية 

عن تعرض عناصرها لحملة اعتقالات كبيرة.
وألصقت لافتة في مساجد في مدينة غزة، شملت صورا 
لخمسة شبان، تحت كل واحدة منها اسمه الرباعي، وكتب 
في أعلى المنشــور »الخفافيش المرتزقة المطلوبون لكتائب 

القسام«.
وقالت مصادر صحافية إن هذه الملصقات جرى وضعها 
في أحد المســاجد مســاء الاثنين، وذلك بعد قيام مجهولين 
بتفجير ست سيارات تتبع لأربعة من كوادر القسام واثنين 

من كوادر سرايا القدس. 
وكانــت وزارة الداخلية في غزة قد أعلنت على لســان 
المتحدث باســمها إيــاد البزم، عن تمكن الأجهــزة الأمنية 
من توقيف »أشــخاص مشــتبه بضلوعهم في التفجيرات 
المشــبوهة التي وقعت صباح الأحد الماضي«. وأشــار إلى 

أن التحقيــق جار مع تلك العناصر لـ »كشــف مابســات 
التفجيــرات«، وبعث رســائل طمأنة للســكان في أعقاب 
التفجيرات بأن الأجهزة الأمنية »تواصل عملها متخذة كافة 
الإجــراءات الازمة للحفاظ على اســتقرار الحالة الأمنية 
ومحاسبة المتورطين«. وشدد على أن الداخلية »لن تسمح 
بالمس بحالة الأمن والهدوء التي يعيشــها أبناء شعبنا في 

قطاع غزة«.
وكان مجهولون قاموا صباح يوم الأحد وفي وقت واحد 
بتفجير الســيارات الســت. واتهمت عقب ذلك الجماعات 
الســلفية الأجهزة الأمنية في غزة، بتنفيذ حملة اعتقالات 
واســعة في صفوف عناصرهــا. واتهم بيان موقع باســم 
الجماعات السلفية ســلطات حماس بـ »اقتحام ومداهمة 
منازل، واعتقــال العديد من أبنائنا الســلفيين المجاهدين 
إنها  وقال  بـ«التعســفية«،  الاعتقالات  ووصف  والدعاة«. 
جاءت بعد ساعات فقط من »مسرحية التفجيرات الأخيرة 
المفتعلة، التي تقف خلفها جهات مشبوهة تهدف من ورائها 

لإيجاد ذريعة وتأييد شعبي لمثل هذه الاعتقالات الظالمة«.
وجاء في البيان »أبناؤنا الســلفيون اختاروا للرد على 
الاعتقــالات أن يصوبــوا صواريخهم إلــى الاحتال، لكن 
يبــدو أن أطرافا مشــبوهة باتت معنية بجــر القطاع إلى 
حروب داخلية، المستفيد الوحيد منها الاحتال وعماؤه«. 
وحمل البيان حركة حماس »المسؤولية التامة عن التبعات 
والنتائــج الكارثيــة المترتبــة علــى الأحــداث الخطيرة 

والاعتقالات والجرائم بحق السلفيين«.
ووصفت هذه الجماعــات في بيانهــا التفجيرات التي 

اســتهدفت قادة القســام وســرايا القدس، بأنها »مفتعلة 
لتبرير حملة الاعتقالات«.

وأضافــت »أن هــذه المؤامرة الحمســاوية الجديدة قد 
حيكــت خطوطها في الظام ســابقا، وأنه تم اســتغالها 

كذريعــة لتنفيذ مخططــات حماس بالقضــاء على المنهج 
السلفي الجهادي«.

وأشــارت هذه الجماعات إلى أن هناك معلومات مسبقة 
لديهم بوجود نية مبيتة لدى حماس لـ »شن حملة اعتقالات 
تبدأ بعد عيد الفطر بعد تدبير واســتغال الذريعة المتمثلة 
بـــمسرحية التفجيرات، وإدخال لاعب جديد في المؤامرة 
يتمثل بحركة الجهاد الإســامي المقربــة من إيران لإضفاء 
مزيد من الشعبية على هذه الحمات الظالمة ولتفريق الدم 

السلفي بين الفصائل«.
وتوعــدت كتائب القســام وســرايا القدس فــي بيان 
مشــترك بماحقة مرتكبي التفجيرات، وقالت »في الوقت 
الــذي يعيش فيه شــعبنا الفلســطيني المجاهــد الذكرى 
الأولــى للحــرب الصهيونية الغاشــمة على قطــاع غزة، 
وذكرى الملحمة البطولية العظيمــة التي خاضتها المقاومة 
الفلســطينية ضد هذا العــدوان الهمجــي، تحاول بعض 
الأيــادي الآثمة الغــادرة النيل من المقاومــة في محاولات 

يائسة بائسة«.
واتهــم »بعض المشــبوهين المأجوريــن« بالإقدام على 
عملية تفجير السيارات. وأكد الفصيان المسلحان أن هذه 
»الأفعــال الإجرامية تحمل عنواناً واحداً، وهو التســاوق 
مع الاحتال وخدمة أهدافه، وأن الأدوات المأجورة المنفذة 
تضع نفسها في مربع الخيانة«، وتوعدتا بعدم التهاون في 

»ماحقة هذه الأيادي الآثمة«.
ويبدو أن التفجيــرات الأخيرة وما تبعهــا من تصاعد 
للخاف، أنهى الوســاطة التي تدخلت بــين الطرفين قبل 

أسبوعين تقريبا، التي كان وراءها رجل دين سلفي عرض 
خال شهر رمضان مبادرة لحل الخاف القائم. 

ولم تفلح هذه الوساطة التي وضعت العديد من النقاط 
من أجل حل الخــاف، في إنهاء حالة التوتــر القائمة بين 
الطرفين، ولــم يتبعها أي حديث آخر عن الوســاطة، التي 
توقع مطلقها خال شــهر رمضان أن يتــم العمل بها خال 
أيــام من تاريخ المؤتمــر الصحافي الذي عــرض فيه بنود 

الوساطة.
ونصــت البنود على أن يتم »رد الخــاف« بين الطرفين 
خــال التحكيم إلــى الكتاب والســنة وتحكيمهما في حل 
هذه الخافات، وشــملت فقرتها الثانية نصوصا تدعو إلى 
»التعاون والتنســيق«، وكذلك إتاحة التدريب للجماعات 
السلفية في الأماكن المعدة لهم مع إتاحة الإمكانيات الازمة.
وجــاء فــي النص الثالــث من المبــادرة مبــادئ لحل 
الإشــكاليات القائمة بين هذه الجماعات الســلفية وحركة 
حماس أولها »منع التفجيرات الداخلية واستنكارها«، كما 
شــملت منع مهاجمة بيوت نشطاء الســلفية ومساجدهم، 
على أن يتم التنسيق مع هذه الجماعات حول التحقيق مع 
أفرادها من قبل قوات الأمن في غزة مع إطاق سراح جميع 
المعتقلين، و«إعادة الأموال والأســلحة« التي جرى سحبها 

من الجماعات السلفية.
وســبق ذلك أن وجهت حركــة حماس اتهامــات لهذه 
المجموعات بالعمل على الإخال في الأمن في غزة. وبهدف 
بســط الأمن منذ أن دبّ الخاف، تنتشر ليا حواجز أمنية 

على شوارع ومفترقات قطاع غزة كافة. 

حماس دعت العالمين العربي والإسلامي لدعم فلسطين بدون ثمن سياسي

أبو مرزوق يردّ على تسريبات زيارة السعودية ويعتبرها تنم عن جهل 
بطبيعة التغيرات في المنطقة وأكد المحافظة على العلاقة مع الجميع

 

غزة ـ »القدس العربي«:

أكــد الدكتــور موســى أبو مــرزوق نائــب رئيــس المكتب 
السياســي لحركة حماس، أن ما ســمي بـ«تسريبات« حول 
زيــارة وفــد الحركــة الرفيــع قبل أيــام إلــى المملكــة العربية 
الســعودية، ولقاء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن 
عبــد العزيز، يعبــر عن »جهــل بطبيعة التغيــرات الكبيرة في 
المنطقــة«. وقال أبو مرزوق فــي تصريحات إن حركة حماس 
»ستحافظ على علاقتها مع الجميع«، مشيرا في هذا السياق 

إلى أن بوصلة الحركة »متجهة نحو القدس«.
ولفت أبو مــرزوق إلى أن سياســة الولايــات المتحدة هي 
»مراجعــة تحالفاتها القديمــة، والتغييرات التــي طرأت على 
أولويات مصالحها كثيرة«. وأضاف إن ذلك أغضب الكثيرين 
في المنطقــة وأعطى فرصــة لآخرين »في حــين ظلت حماس 
الاستثناء من هذه السياسة، وأبقت عداوتها للحركة قائمة«. 
وأشــار إلى أن حماس »ســتحافظ على علاقاتها مع الجميع، 
رغم تباين الأطراف«، مؤكداً أن فلســطين ومقاومتها ستبقى 
جامعة للأمة وللأحرار في العالم، وأن المقاومة ستبقى رافعة 

لمن يساندها ويقف معها«. 
وكان أبــو مــرزوق الــذي رافق رئيــس المكتب السياســي 
لحماس خالد مشــعل في زيارة السعودية قبل أيام، يرد على 
ما يبــدو على التقارير التــي تحدثت عن أن زيارة الســعودية 
جــاءت ضمن خطــوات حماس للتقــارب مع المحور الســني، 

والابتعاد عن التقارب مع إيران.
وقــال في ختام تصريحه الصحافــي في رد على ما جرى 
نشــره »من نســج هذه الجهالة وأســماها تســريبات يجهل 
طبيعة التغيرات، ويقصد التشــهير بالحركة وخلط الأوراق، 
حتــى لا ترى الناس حقيقة الأمور علــى أرض الواقع، وحجم 

التغيرات التي حدثت«.
والتقى وفــد حماس مع العاهل الســعودي يــوم الجمعة 
الماضــي، منهيــا بذلــك مقاطعــة المملكــة للحركة التــي ظلت 
قائمة طوال الســنوات الماضية، وأعقبت انهيار »اتفاق مكة«، 

بسيطرة حماس على غزة.
ووقتها وجهــت المملكة في عهد الملك الراحــل عبد الله بن 
عبــد العزيــز، اتهامــات للحركة بخــرق الاتفاق الــذي رعته، 

وأسفر وقتها عن تشكيل حكومة وحدة وطنية.
لكن مع تولي الملك ســلمان مقاليد الحكــم، ذكر العديد من 
التقارير أنه يريد تغيير سياســته بما فيها العلاقة مع حماس 
ومن ورائها الإخوان المسلمون، وأن الأمر تكلل بزيارة مشعل 

ووفد من الحركة إلى السعودية بعد غياب دام سنوات.
وخــلال وبعــد زيارة وفــد حماس إلى الســعودية، نشــر 
العديد من التقارير الصحافية التي تناولت الزيارة، وخرجت 
بتحليــلات متباينــة، كان من أبرزها مــا ذكرته وكالــة أنباء 
إيرانيــة، أن حماس اتفقت مع الســعودية على المشــاركة في 
العمليات العســكرية التي تقودها المملكة في اليمن، وهو أمر 
نفته حماس وانتقدته بشــدة. واعتبرت حماس هذه التقارير 
»أكاذيــب«، وقالــت إن القيادة الســعودية لــم تطلب ذلك ولا 
حماس يمكــن أن تفكر في مثل هذا الأمــر. وأكدت أن الهدف 

منها التشــويش على زيارة حماس الناجحة إلى الســعودية 
ومحاولة التحريض على الحركة.

ومن بين ما نشــر من تقارير أيضا حول الزيارة، ما أشــار 
إلــى طلب حمــاس مــن الســعودية التوســط للمصالحة مع 
النظــام المصــري، والتدخــل لدى مصــر لوقف حكــم إعدام 
الرئيس السابق محمد مرسي. لكن حماس نفت ذلك مجددا. 
ونقلــت تقاريــر صحافية عن مصــدر في الحركــة نفيه طلب 
وساطة سعودية لها مع مصر. وأكد على أن قنوات التواصل 
مع المسؤولين المصريين قائمة ولم تنقطع، وأن الأمر لا يحتاج 

لوساطة.

وفــي ســياق متصل طالــب الدكتــور خليــل الحية عضو 
المكتــب السياســي لحركــة حمــاس، دول العالــم العربــي 
والإســلامي بـ »دعــم المقاومة الفلســطينية« فــي قطاع غزة 
بدون »ثمن سياســي«. وشــدد علــى ضرورة دعــم المقاومة 
بـ »المال والســلاح« إضافة إلى الدعم السياســي، وقال »هو 
حقنــا على الــدول العربيــة والإســلامية كوننا خــط الدفاع 

الأول، ونحن من يقارع الاحتلال وجها لوجه«.
وكان الحيــة يتحدث الليلــة قبل الماضية فــي حفل عرس 
جماعــي ضــم 300 عريــس وعــروس شــمال قطــاع غــزة. 
وأكــد أن حمــاس تحافظ علــى علاقاتها المتوازنــة مع الدول 

العربية والإســلامية كافة، »بما يتناســب مع ثوابت الشعب 
الفلسطيني وحقه في مقاومة الاحتلال«.

وانتقــد الحملة التي شــنت على حماس بعــد إعادة إحياء 
علاقاتهــا بــدول عربية مؤخــرا، وقال إن الأمــر لا يغضب ما 

دامت حماس تحافظ على علاقات متوازنة مع الجميع«.
وجدد عضــو المكتب السياســي لحماس موقــف الحركة 
القائــم على عــدم التدخل في شــؤون أي دولة، وأن ســلاح 

المقاومة »موجه للعدو«.
وأكــد أن حماس تريد إتمام المصالحــة الداخلية مع حركة 
فتــح، علــى قاعــدة »الشــراكة الوطنيــة«، دون انتقاص من 

الثوابت الفلسطينية.
وهاجم عمليات الاعتقال السياسي التي تمارسها أجهزة 
الأمن في الضفة الغربية بحق ناشــطي حركته. وقال إن هذه 

الأفعال تعد »جريمة«، ودعا السلطة لوقف هذه الحملات.
وأضــاف »أن ملاحقــة المقاومة فعل مجــرم آثم وعلى من 
يفعلونه أن يكفوا عنه لأن التاريخ ســوف يطاردهم والقضاء 
ســيطاردهم وأبناء شعبنا ســوف يطاردونهم«. وأوضح أن 
الحركة متمسكة بســلاحها ولا توجهه إلا نحو المحتل، وأكد 
على التفاف الشــعب الفلســطيني حول مقاومتــه رغم كل ما 

يعانيه من أزمات.

إصابة صياد فلسطيني بنيران 
البحرية الإسرائيلية

 
غزة ـ »القدس العربي«:

أصيــب صيــاد فلســطيني بنيــران قــوات الاحتال 
الإســرائيلي، خال عمله على متن قارب شمال قطاع غزة. 
وقال صيادون فلســطينيون إن زورقا حربيا إســرائيليا، 
اقترب من قارب صيد على متنه عدد من الصيادين، وباشر 

بإطاق النار صوبهم خال عملهم اليومي.
ووقع الهجوم خــال عمل الصيادين فــي منطقة صيد 
مســموح بها ضمن الحدود البحرية المقــدرة بأربعة أميال 

بحرية، وتحديدا في المنطقة الشمالية لقطاع غزة.
وقــال نــزال عيــاش نقيــب الصياديــن إن الــزورق 
الإســرائيلي اعترض قــارب صيد فلســطينيا خال عمله 
وكان على متنه عدد من الصيادين، وإن عملية إطاق النار 
صوبهم أدت إلى إصابة أحد الصيادين في العشرينيات من 

العمر بطلق ناري في بطنه.
وغادرت مراكب صيد أخرى المياه، خشــية من تعرضها 

لهجوم مماثل، وإيقاع خسائر بالصيادين ومعداتهم.
وهــذا الهجوم الإســرائيلي الجديد يعــد خرقا لاتفاق 
التهدئــة القائم الذي أبرم قبل عام فــي مصر، وينص على 
وقف الهجمات المتبادلة بين الطرفين، وإعطاء حرية بالعمل 

لصيادي البحر ومزارعي الحدود.
غير أن قوات الاحتال تتعمد بشــكل شــبه يومي شن 

هجمات علــى الصيادين وتنفذ عمليــات توغل على طول 
الحدود. واستشهد صياد وأصيب آخرون كثر بجراح.

ونفذت قوات الاحتال الكثيــر من الماحقات للمزارعين 
تخللها تخريــب أراض زراعيــة على الحــدود منذ اتفاق 

التهدئة.
يشــار إلى أن الهجوم الجديد جاء بعد اعتداءات أخرى 
وقعــت الليلة قبل الماضيــة ، إذ فتحت الــزوارق الحربية 
تجاه  الثقيلة  الرشاشــة  أســلحتها  نيران  الإســرائيلية، 
مراكب الصيادين قبالة ســواحل المنطقة الشمالية الغربية 
في قطاع غزة. واســتهدفت النيران مراكب الصادين قبالة 
سواحل منطقة الواحة شــمال غرب بلدة بيت لاهيا وقبالة 
منطقة السودانية شمال غرب غزة، دون أن يبلغ عن وقوع 

إصابات

المتطرفون اليهود اقتحموا الحرم 
القدسي ويستعدون لاعتداء أضخم 

اليوم والأحد المقبل
 

رام الله ـ »القدس العربي«:
 

جدّد المســتوطنون اليهود المتطرفون اقتحامهم للمسجد 
الأقصــى في القــدس المحتلة عبر بــاب المغاربة على شــكل 
مجموعات صغيرة ومتتالية تحت حماية كبيرة من شــرطة 

الاحتــلال الإســرائيلي وقواتهــا الخاصــة. وتصــدى لهم 
المصلــون بهتافــات التكبير طوال فتــرة تجوالهم في أركان 

المسجد حيث تم منعهم من أداء أية طقوس تلمودية.
وعادت شرطة الاحتلال لفرض إجراءاتها المشددة بحق 
الداخلــين للمســجد الأقصى مــن الفلســطينيين واحتجاز 
بطاقاتهــم الشــخصية خلال دخولهم للمســجد لتســهيل 
اعتقالهــم في حــال تصديهم للمســتوطنين اليهــود خلال 

اقتحامهم للأقصى.
وكان ما يســمى باتحاد منظمات الهيكل قد دعا لاقتحام 
الأقصى صباح اليــوم الأربعاء احتفالا بإعــادة فتح أبوابه 
أمام اليهود، إيذاناً بتنفيذ جماعات الهيكل برنامجا تلمودياً 

مركزيا يستهدف المسجد.
وحســب الإعلانات التي عممتها هذه الجماعات فسوف 
تنفّذ مسيرة إلى باب المغاربة وهو الباب الذي تتم منه عادة 
اقتحامــات المســتوطنين ويحتفــظ الاحتــلال بمفتاحه منذ 
احتلال القــدس عام 1967. وســتقام عنده صــلاة الصباح 

وبعدها تنفذ اقتحاماتها بشكل جماعي للأقصى.
بــدوره قــال الأمين العــام للهيئة الاســلامية المســيحية 
لنصرة القدس والمقدســات الدكتور حنا عيســى إن الرباط 
فــي المســجد الأقصــى والتواجد بــه لا يقتصر على شــهر 
رمضان الفضيــل فقط. ودعا الفلســطينيين إلى الرباط في 
المسجد خلال الأيام القادمة لإحباط مخططات المستوطنين 

باقتحامه.
 جــاء ذلــك بعدمــا تقدمــت منظمــات الهيــكل المزعــوم 
بمجموعــة مطالــب عبــر مذكــرة رفعتهــا لرئيــس حكومــة 

الاحتلال بنيامين نتنياهو ولقيادة شــرطة الاحتلال طالبت 
فيهــا بإغلاق الأقصى أمام المســلمين تزامنا مع ما يســمى 
»ذكــرى خراب الهيكل« وإتاحة المجال لاقتحاماتٍ واســعة 
للمســتوطنين من أجل اقامة طقوس وشــعائر تلمودية في 

المسجد المبارك.
 ووصــف الأمين العــام هذه الدعــوات بالجريئة، معتبرا 
الغطاء الذي تؤمنه حكومة الاحتلال وأذرعها التنفيذية هي 
التي تؤمــن »المناخ الآمن« لمثل هذه الاقتحامات. واســتذكر 
عيســى بذلــك ما قالــه المتطرف يهــودا غليك حــول خططه 
ومســاعيه في المسجد الأقصى، إذ قال: »ان الحرم القدسي 
معبد لــكل الديانات يصلي فيه الجميع للــه، ولأن الصخرة 
لا تســعنا جميعا نحتاج إلى مبنى أكبــر«. وهذا ان دل على 
شــيء إنما يــدل على إيحــاء واضح وصريــح على الخطط 

الهادفة لهدم الأقصى وبناء الهيكل المزعوم على انقاضه.
 وطالب الأمين العام الدكتور عيسى في ختام بيانه، الأمة 
الإســلامية والعربيــة أن تتحرك لنصرة القــدس والأقصى 
وإنقاذهمــا من براثن الاحتلال الإســرائيلي. وقال: »أما آن 
الآون للأمة العربية والإســلامية أن تثور وتنتفض لمســرى 

رسولها ومعراجه وللقدس وأناسها؟«
 وكانــت منظمــات وجماعــات الهيــكل المزعــوم بدعوة 
انصارها للمشاركة الواسعة في فعاليات خاصة تنظم يوم 
الأحد المقبل، تستهدف المســجد الأقصى المبارك تزامناً مع 
ما يســمى ذكرى خراب الهيكل. وتطالب بمنع المسلمين من 
دخول الأقصى خلال الأســابيع المقبلــة ردا على منعهم من 

اقتحام المسجد خلال شهر رمضان.

رئيس الوزراء الإيطالي يصل رام الله 
اليوم للقاء أبو مازن

■ رام الله ـ د ب أ: أعلنت الرئاسة الفلسطينية أمس أن 
رئيس وزراء إيطاليا ماتيو رينزي سيصل إلى رام الله في 
الضفة الغربية، اليوم، للقاء الرئيس الفلســطيني محمود 

عباس )أبو مازن(.
وقال نمر حماد المستشار السياسي لعباس وفق ما نقلت 
عنه وكالة الأنباء الفلســطينية الرسمية )وفا(، إن رينزي 
سيبحث »ســبل إعادة إحياء عملية الســام في المنطقة«. 
واعتبر أن الزيارة تأتي »للتأكيــد على الاهتمام الأوروبي 
وتحديــدا الإيطالي بموضوع الســام والتســوية وخلق 
توازن بالعاقة مع إســرائيل«. وذكر أن »الزيارة ستكون 
مناســبة جديدة لاســتماع لوجهة النظر الفلســطينية، 
حيث ســيطلع رئيس الوزراء الإيطالي على العقبات التي 
يضعها الاحتال الإســرائيلي أمام عملية الســام خاصة 
الاســتيطان«. وأشــاد حماد بالموقف الإيطالي »الذي يعد 
من المواقف الأكثر تقدما في مســاندة الحقوق الفلسطينية، 
خاصة فــي دعم حق للشــعب الفلســطيني بإقامة دولته 
المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية«.
وتأتي زيارة رئيس الوزراء الإيطالي بعد إعان وزراء 
خارجية الاتحــاد الأوروبي عقب اجتماعهم في بروكســل 
أمس، أن الاتحاد يدرس فكرة إنشــاء مجموعة دعم دولية 
لتحريك عملية الســام في الشرق الأوســط، تكون إطارا 

أوسع من اللجنة الرباعية الدولية.

حفل عرس جماعي في غزة تحت رعاية حماس الليلة قبل الماضية )الأناضول(

إياد البزم
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شؤون عربية وعالمية

بين تقديم صورة إيجابية عن البلاد ومحاولة »التواطؤ« ضد دول الجوار 

زيارة ساركوزي تثير سجالا كبيرا بين السياسيين التونسيين
تونس ـ »القدس العربي«

 من حسن سلمان:

أثارت زيارة الرئيس الفرنسي السابق نيكولا 
الأطراف  بين  كبيرا  ســجالا  لتونس  ســاركوزي 
السياســية لم يســتثنِ الحــزب الحاكــم الذي 
رحب بعــض أعضائــه بزيارة ســتقدم »صورة 
إيجابيــة« لتونــس، فيمــا اعتبر آخــرون أنها 
تســيىء لدول الجوار، وخاصة الجزائر، مذكّرين 
بدعم ســاركوزي لنظام بن علي في بداية الثورة 

التونسية.
وكان ساركوزي وصل الاثنين إلى تونس رفقة 
وفد من السياسيين الفرنسيين، من بينهم أعضاء 
حــزب »الجمهوريين« اليميني الذي يرأســه، في 
زيارة »تضامن« معها إثر الهجوم الإرهابي الأخير 
في ولاية سوسة، يلتقي خلالها بالرئيس الباجي 
قائد السبسي وعدد من السياسيين في حزب نداء 

تونس )الحزب الحاكم(.
واستهل ســاركوزي زيارته بتصريحات حث 
من خلالهــا الــدول الديمقراطية على مســاعدة 
مكافحة  علــى  تونس  في  الناشــئة  الديمقراطية 

الإرهاب وتحقيق التنمية.
ووصــف الأمين العــام لنداء تونس محســن 
مرزوق زيارة ســاركوزي بـ«الهامة«، مشيرا إلى 
أن تنقله في شــوارع البلاد يقدم صورة إيجابية 
عــن تونس ويعتبــر ضغطا إضافيــا على صانع 
القرار الأوروبــي لاتخاذ القــرارات اللازمة فيما 

يتعلق بدعم الدولة التونسية.
 وأكــدت القيادية في »النداء« بشــري بلحاج 
حميدة ان زيارة ســاركوزي لم تتــم بدعوة من 
حزبها، لكنها أشــارت في تصريــح إذاعي إلى أن 
ســاركوزي مرحب به دوما في تونس كونه يمثل 
حزبا قويا في فرنســا، كما أنهــا »فرصة ليوضح 

تورطه من عدمه في أحداث ليبيا«.
لكــن زيارة ســاركوزي لــم تجد قبــولا لدى 
عدد كبيــر من السياســيين، من بينهــم القيادي 
في »النداء« أســامة الخليفي الــذي أكد أن زيارة 
ســاركوزي لا تعني إلا من اســتقبله، مســتغربا 
اســتقباله في مقر الحزب »وهو يمارس ومن معه 
تعاليــه وتكبره السياســي وليعلــم هؤلاء )من 
استقبل ساركوزي( أن ســاركوزي لم يتغير أبدا 

وهو الــذي بنى مجــده السياســي والحضاري 
والثقافي على ظهر المهاجرين في فرنسا«.

الجبهة الشــعبية انتقدت، بدورها، اســتقبال 
ساركوزي في تونس، حيث اتهمه الناطق باسمها 
حمــة الهمامــي بـ»التواطؤ« ضد أمــن الجزائر، 
مضيفا » لا أهلا ولا سهلا بساركوزي، هذا اليميني 
المتطرف المتســبب في تدمير ليبيا وفي مســاندة 

نظام بن علي الاستبدادي إلى آخر أيامه«.
وطالــب الأمــين العــام لحــزب »الوطنيــين 
الديمقراطيــين الموحــد« )الوصــد( زياد لخضر 
على  التونسي  الشــعب  من  بالاعتذار  ساركوزي 
خلفية دعمه للرئيس الســابق زين العابدين بن 
علي في بداية الثورة التونسية، مؤكدا أنه »معادٍ 

لمصالح تونس الحقيقية«.
كمــا عبر حــزب »المجد« عــن عــدم ارتياحه 
لزيارة ساركوزي، وأشار إلى »دوره المشبوه في 
المسألتين الليبية والســورية وإعلانه عن رغبته 
في تغيير خارطة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا 
وانحيــازه لإســرائيل«، منددا بـ»دبلوماســية 
التونســية(  الســلطات  تنتهجها  )التي  الإذعان 
والاســتعداد للغفــران عــن كل شــيء من دون 
الحصول على شيء سوى دفعة هامشية للسياحة 

أو توفير بعض التأشيرات الجديدة«.
وهذه الزيارة الثانية التي يؤديها ســاركوزي 
للمنطقــة بعد زيارتــه إلى المغرب فــي حزيران/
يونيو الماضــي، وهو ما يراه فيــه البعض حملة 
انتخابية مبكرة جدا يسوق من خلالها لسياسته 
المتوســطية قبل عامين مــن موعــد الانتخابات 

الرئاسية في فرنسا.
وكان ســاركوزي انتقد خــلال زيارته لمتحف 
باردو الأوضاع التنموية في الجزائر، متسائلا عن 
مستقبل هذا البلد، وهو ما أثار استياء كبيرا لدى 
الجزائريــين، في وقت تبدو فيه تونس في أشــد 
الحاجة لهم في ظل الأوضاع الأمنية والاقتصادية 

المتردية في البلاد.
يُذكــر أن المستشــار الســابق لســاركوزي 
عبدالرحمن دحمــان أكد أنــه كان على تونس 
عدم استقبال ســاركوزي، مشيرا إلى أنه »يقف 
وراء المشــاكل والأخطار الإرهابية التي تعيشها 
تونــس والجزائر، وعدم الاســتقرار عموما في 
منطقة المغرب العربي من خلال تحطيمه للدولة 

الليبية«.

وسط تصفيق مؤيديه الذين هتفوا : الله اكبر ... حسين حبري يصف محاكمته بأنها »مهزلة« 

 إرجاء محاكمة حسين حبري في السنغال إلى 7 ايلول بعد إجباره على المثول أمام المحكمة  
■ دكار ـ وكالات : ارجئت محاكمة الرئيس التشــادي 
الســابق حســين حبري المتهــم بارتــكاب »جرائم حرب 
وجرائــم تعذيب وجرائــم ضد الانســانية« الثلاثاء إلى 
الســابع من ايلول/سبتمبر لافســاح المجال امام المحامين 
بدرس الملف كما اعلنــت المحكمة الخاصة التي تحاكمه في 

السنغال الثلاثاء.
وبعــد هذا الاعــلان تماما وقــف حبري وســط تصفيق 
مؤيديه الذين هتفوا »الله اكبر«. وقد ابتســم ثم رفع قبضته 
وحياهم بيديه وباشارة النصر.وبعدما عينت المحكمة ثلاثة 
محامــين للدفاع عن »مصالح وحقوق حســين حبري« الذي 
يرفض المثول امامهــا او توكيل محام، اعلنــت المحكمة بعد 
تعليق الجلســة للتشــاور مع المحاكمين عن ارجاء المحاكمة 
»لافساح لهم المجال لدرس الملف بالكامل«.وقالت المحكمة انها 
اعطتهم »مهلة 45 يوما ليكون اســتئناف المحاكمة في السابع 

من ايلول/سبتمبر«.
وصرح جــورج هنري بوتييــه احد محامــي الدفاع عن 
ضحايا حبري في مكتبه في بروكســل »كنــا نفضل ان تتم 
مشــاورتنا حول هذه المهلة«. واضاف انــه »من حق حبري 
التزام الصمت لكن من حقنا الوصــول إلى العدالة«.واتخذ 
رئيس المحكمــة البروكينابي غبيرداو غوســتاف كام قراره 
بعدما التزم المتهم الصمت عندما دعي لاداء القسم، ثم بسبب 

غياب محاميه.
وقــال كام ان »القانون يفرض وجود محام إلى جانب اي 
متهم« خــلال محاكمته. وبما ان »محامي حســين حبري لم 
يحضروا إلى الجلســة« لذلك اختــارت المحكمة محامين في 

دكار »لمساعدة حسين حبري«.
ويلاحق حسين حبري )72 عاما( الموقوف منذ سنتين في 
السنغال التي لجأ اليها بعدما اطاحه الرئيس الحالي ادريس 

ديبي انتو، بتهم ارتــكاب »جرائم ضد الانســانية وجرائم 
حرب وتعذيب« اســفرت خلال فترة حكمــه )1990-1982( 
عن 40 الف قتيل بحسب منظمات الدفاع عن حقوق الانسان.
وكان مســؤولو أمن الرئيس التشــادي السابق حسين 
حبري اجبــروه على المثول أمــام محكمة خاصــة في دكار 
امس  الثلاثاء فــي ثاني أيام محاكمته بتهــم ارتكاب جرائم 
ضد الإنســانية.والتزم حبري الصمت عندما سأله القاضي 
الذي يرأس  الجلســة عن محاميه.وارجأت الجلســة عندما 
لم يحضر محامــوه وعين القاضي ثلاثة محامين للدفاع عنه.
وجلس حبري الذي  كان يمســك بســبحة صامتا أمام هيئة 
المحكمة وقد أحاط به ثمانية مــن أفراد الأمن.ورفض حبري 
الاعتراف بالمحكمة الأفريقية  الاستثنائية التي تأسست بدعم 

من الاتحاد الأفريقي لمحاكمته. 
وتوقفت محاكمة رئيس تشــاد السابق حسين حبري بعد 
دقائق من بدايتها الاثنين في العاصمة  السنغالية دكار عندما 
اضطر المســؤولون إلى إخــراج المتهم مــن المحكمة. وصاح 
حبري عندما قاده حراس الأمن إلى قاعة  المحكمة إنها عملية 

»هزلية«. 
وصاح حبري خلال اقتياده خارج قاعة المحكمة »فلتسقط 
الامبريالية، لتســقط الإمبريالية الجديدة«.  وأضاف سيري 
كليدور لي محامي حبري »هــذه المحاكمة هي مجرد مهزلة«. 
 وسوف يصبح حبري بهذه المحاكمة أول رئيس دولة من دول 

جنوب الصحراء الافريقية يمثل أمام القضاء.  
وقاطع محامو الرئيس التشادي السابق، حسين حبري، 
جلســة محاكمته   ، بحجة أنّ المحكمة المكلّفة بالبتّ في قضية 

حبري، »لا تمتلك السلطة اللازمة« لمحاكمة موكلهم. 
وقال »إبراهيمــا دياوارا«، أحد أعضــاء هيئة الدفاع عن 
حبري، في تصريح لوســائل الإعلام، إنّ موكّله: »لا يعترف 

بهذه  المحكمة، وعلاوة على ذلك، فقــد تم اقتياده عنوة، إلى 
قاعة المحكمــة من قبل حراس الســجن، وموكّلنــا يؤكّد أن 

المحاكمة لا  يمكن أن تكون عادلة«. 
وبحســب »جاكلين مودينا«، منسّــقة مجموعة المحامين، 
الممثّلــين عن الضحايــا الذين لقوا حتفهم خــلال فترة حكم 
حبري، فإن  مقاطعة هيئة الدفاع عن المتهم جلسة المحاكمة لا 
يمنع اســتمرارها.وأضافت في تصريح لوسائل الإعلام: »إنّ 

ما فعله هؤلاء  المحامين يعتبر أمراً مؤسفاً«. 
وعقب 19 شــهرًا مــن التحقيق، وجهــت محكمة الغرف 
الإفريقية الاستثنائية - وهي محكمة خاصة أنشأها الاتحاد 
الإفريقــي  بموجب اتفاق مع الســنغال، بقضاة ســنغاليين 
وأفارقة - إلــى حبري، في يوليو/ تموز 2013، تهمًا بارتكاب 
»جرائم حرب«،  و«جرائم ضدّ الإنسانية والتعذيب«، قبل أن 

تضعه رهن الاحتجاز المؤقت في العاصمة السنغالية.
وتتهــم الجماعات الحقوقية الرئيس الســابق 72/ عاما/ 
بأنه مســئول عن وفاة 40 ألف شــخص خلال فترة حكمه. 
كما أنه متهم  بارتكاب جرائم ضد الإنســانية وجرائم حرب 
وتعذيــب.  ويتم نظــر قضية حبــري أمام محكمــة الغرف 
الأفريقية الاســتثنائية وهي محكمة جنائية خاصة شــكلها 

الاتحاد الأفريقي داخل  النظام القضائي السنغالي.  
وبعدما عــاش في منفــى اختياري في الســنغال لاثنين 
وعشــرين عاما، احتجــز حبري في داكار فــي تموز/يوليو 
2013 بعــد أقل  من 72 ســاعة من إعــراب الرئيس الأمريكي 
باراك أوباما خلال زيارة للسنغال عن دعمه لمحاكمة الرئيس 

السابق.  
حبري  اعتقــال  لســنوات  الســنغالية  الادارة  وأرجأت 
متجاهلــة جهود المحاكم البلجيكية لتســريع وتيرة العملية 

ومحاكمة الديكتاتور  في أوروبا.  
من إحدى جلسات المحاكمة في دكار )الأناضول(

وزيرة الثقافة التونسية: 
القضاء على تنظيم »الدولة« 

يبدأ بـ»الحج« إلى باردو
تونس ـ »القدس العربي«:

دعت وزيــر الثقافة لطيفة 
دوليــة  حملــة  إلــى  لخضــر 
للقضاء علــى قيادات داعش 
الذيــن قالــت إنهــم يمثلــون 
الشــرّ في العالم، مشيرة إلى 
أن الهجوم على متحف باردو 
هو بمثابة »اعتداء على ذاكرة 

الشعوب«.
تصريــح  فــي  ووصفــت 
زيارتهــا  خــال  إذاعــي 
مــن  عــدد  توافــد  للمتحــف 
علــى  الدوليــن  المســؤولن 
أجــل  مــن  بـ«الحــج  المبنــى 

التوحد ضد التوحش والتطرف والتعبير عن التضامن مع الشعب 
التونسي في ما عاشه من مأساة في تلك الفترة«.

وأضافت »تونس بلد له ثقافة تمتد لآلاف الســنن، وهذا المكان 
الذي أصبح رمزا للتعدي على ذاكرة الشــعوب وثقافتهم، هو جزء 
مــن روح الشــعب التونســي، وإذا أراد العالم تخليص نفســه من 
هذا الشــر )داعش( فعليــه أن يبدأ من القمة )قيــادات التنظيم( لا 

العكس«.
وكانــت لخضــر دعــت خــال افتتاحهــا قبــل أيــام »مهرجان 
الحمامات الدولي« التونسين إلى الخروج من منازلهم، مؤكدة أن 

مسارح تونس محمية ومؤمنة.
هجومــي  وخاصــة  الأخيــرة،  الإرهابيــة  الهجمــات  وكانــت 
باردو وسوســة، انعكس ســلبا علــى الحضور التونســي المتميز 
للمهرجانات الثقافية والفنية التي تتجاوز عدد أيام السنة في هذا 

البلد.

لطيفة لخضر

رئيس البرلمان التونسي: بريطانيا أبدت استعدادها لمراجعة تحذيرها لمواطنيها من زيارة تونس

رئيس المفوضية الأوروبية يحث السائحين على زيارة تونس  والاتحاد الأوروبي يتعهد بمزيد من الدعم 
■ بروكســل ـ د ب أ: حث رئيــس المفوضية الأوروبية 
جــان كلــود يونكــر الســياح الأوروبين على الاســتمرار 
في زيــارة تونس علــى الرغم مــن الهجومــن الإرهابين 
الدمويــن اللذين وقعا بها مؤخرا وأســفرا عن مقتل أكثر 
من 50 ســائحا، كما تعهد الاتحاد الأوروبي بمســاعدتها 
أمنيــا واقتصاديافيما قــال رئيس البرلمان التونســي ان 
بريطانيا ابــد اســتعدادها لمراجعة تحذيــر مواطنيها من 

السفر إلى بريطانيأ. 
وقــال رئيــس المفوضية الاوربيــة بعد لقــاء مع رئيس 
الوزراء التونســي حبيــب الصيد في بروكســل: »أود ألا 
يودع الأوروبيون، حتى وإن كانوا يشــعرون بالقلق، هذه 

الوجهة السياحية«. 
الســياحة  قطــاع  الإرهابيــون  هــدد  »إذا  وأضــاف 
التونســي، فهذا لأنهــم لا يحبون الدولة التونســية. وإذا 
استســلم الأوروبيون الآخرون لهذا الابتــزاز، فهذا يعني 

أنهم انتصروا.. وأنا لا أريد أن ينتصر الإرهابيون«. 
إلا أن هــذه النصيحــة تتناقــض مــع تحذيرات ســفر 
وجهتها بعض الــدول الأوروبية، بما في ذلــك بريطانيا. 
وحثــت الســياح على مغــادرة تونــس، بعد مقتــل 30 من 
مواطنيها الشهر الماضي في هجوم على أجانب في مدينة 

سوسة الساحلية. 
وتعهــد الاتحــاد الأوروبــي أمــس بزيادة مســاعدته 
الأمنيــة والاقتصادية لتونــس، في الوقــت الذي تحاول 
فيه الباد الوقوف مرة أخرى على قدميها بعد الهجومن 

الإرهابين. 
وقال وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شــتاينماير 
إن »تونــس هــي البلــد الــذي أخذ موقفــا ضــد النزعات 
الاســتبدادية والمتطرفــة فــي المنطقــة بقــوة وشــجاعة 
ومثابرة.. نحن جميعا لدينا مصلحة في المثال التونســي 
ليــس فقط فــي البقاء على قيــد الحياة ولكــن في العيش 

والتطور«. 

وقــال حبيــب الصيــد، رئيــس وزراء البــاد، خــال 
زيارة لبروكســل إن »التونســين عازمون على الدفاع عن 
نموذجهــم الاجتماعــي.. وذلــك بفضل الدعــم والتعاون 
الوثيق )مــع الاتحاد الأوروبي(، ونحن ســنكون قادرين 
علــى تخطي تلــك الأزمة والمضــي قدما بعد هــذه المرحلة 

الانتقالية الصعبة«. 
وكان شــتاينماير قــد دعا فــي وقت ســابق أمس إلى 
مهمة أوروبية لحماية الحدود التونســية عقب الهجمات 
الإرهابيــة الداميــة الأخيــرة.  وذكــر شــتاينماير خــال 
اجتماعه مع نظرائه من الاتحاد الأوروبي، في بروكســل، 
أن أوروبــا بوســعها أن تفعــل المزيــد مــن أجل تســليح 
حرس الحــدود التونســي وإعدادهم وتدريبهــم. ووفقا 
لتصريحات دبلوماسين، جهزت ألمانيا بالفعل بالتعاون 
مع فرنسا وبريطانيا أولى الإعدادات. وأشادت الحكومة 
التونسية بالمبادرة. وتهدف المهمة بصفة خاصة لضمان 

حماية أفضل للحدود التونسية مع ليبيا. 
فــي ســياق متصل قال رئيــس مجلس نواب الشــعب 
»مســؤولن  إن  الناصــر،  محمــد  )البرلمــان(  التونســي 
بريطانيــن، بينهم نائب وزير الخارجية،  أبدوا اســتعداد 
حكومتهــم، مراجعــة قرار تحذيــر البريطانيــن من زيارة 
تونــس، على خلفيــة العملية الإرهابية بمحافظة  سوســة 
الشــهر الماضــي، التــي راح ضحيتها 38 ســائحا أجنبيا، 

بينهم 30 بريطانيا«. 
وأكد الناصر، في مؤتمــر صحافي عقده في العاصمة 
تونس، ظهــر امس الثاثــاء، أن »وفداً بريطانياً ســيزور 
تونس في  الأســابيع المقبلة، للقاء المسؤولن التونسين، 
ومناقشــة ما يمكن اتخاذه من إجراءات، وكيفية الخروج 
مــن الوضــع الــذي  تســبب فيــه قــرار تحذيــر بريطانيا 
مواطنيها من السفر إلى تونس.  وتأتي تصريحات رئيس 
البرلمــان، عقــب زيارته الرســمية إلــى بريطانيــا، أجراها 
الإثنن، برفقة رؤســاء الكتل البرلمانية،  ووزيرة السياحة 

التونســية ســلمى الرقيق اللومي، ووزير النقل التونسي 
محمود بن رمضان، ومديرة فندق امبريال، زهرة  إدريس. 

ووصــف رئيس المجلــس زيارته إلــى بريطانيــا، التي 
التقــى خالها رئيس مجلس العمــوم البريطاني )البرلمان 
البريطاني(  جون بيركو، وعدد من البرلمانين البريطانين 
بـ »الناجحة«، مؤكداً تجاوب المســؤولن البريطانين مع 

الزيارة،  وتعاطفهم مع تونس في مقاومة الإرهاب. 
وكانــت بريطانيا، دعــت مطلع تموز/يوليــو الجاري، 
رعاياها في تونس إلى مغادرتها، »بســبب الوضع الأمني 
ومســتوى  التهديد الإرهابي في تونــس«، وذلك بعد أيام 
مــن الهجوم الذي اســتهدف أحــد الفنادق فــي محافظة 

سوسة، في 26 يونيو/  حزيران الماضي. 
تجدر الإشارة أن زيارة رئيس مجلس النواب التونسي 
إلى بريطانيا، هي أول زيارة رســمية له خارج الباد، منذ 
توليــه  منصــب رئيس المجلــس النيابي، وتهــدف الزيارة 
حســب تصريحــات الناصــر، »إلى تقــديم التعــازي إلى 

الشعب البريطاني،  وعائات ضحايا الهجوم الإرهابي«. 
يشــار إلــى أن تونس تعرضــت أيضا لهجــوم إرهابي 
على المتحــف الوطني بباردو في تونــس في آذار/مارس 

الماضي، أسفرعن مقتل ما يزيد على 20 سائحا. 
وطالبــت تونس بدعــم أكبر مــن شــركائها الأوربين 
في حربهــا ضد الجماعــات المســلحة عبر المــال والعتاد 
وبمســاعدات لإنعــاش اقتصادهــا المتعثــر لا ســيما بعد 

الهجومن الإرهابين. 
وأرســلت تونــس في اليوم نفســه وفدا رفيعــا يقوده 
رئيــس البرلمان محمــد الناصر إلى المملكــة المتحدة لبحث 
قرار الحكومة البريطانية بشــأن تحذيرهــا لمواطنيها من 
التوجــه إلى تونــس.  وأفاد متحــدث باســم البرلمان في 
تصريحات لوســائل الإعام بأن الزيارة تكتســب أهمية 
بالغــة لإنقاذ القطاع الســياحي الحيــوي لاقتصاد الباد 
وهــي تحظــى بدعــم الرئيــس الباجــي قايد السبســي. 

وســيلتقي الوفد عددا مــن الساســة البريطانين ونواب 
البرلمان. 

وتوقعــت وزارة الســياحة في تونس تراجعا بنســبة 
70% للســياحة خــال فتــرة الصيف وهي تمثــل ذروة 
النشــاط الســياحي في الباد مقارنة بالفترة نفسها من 

العام الماضي وخسائر تفوق 500 مليون دولار. 
وكانــت الســلطات التونســية أعلنــت عــن حزمة من 
القــرارات الأمنيــة في مواجهــة التهديــدات الإرهابية من 
بينهــا إعان حالــة الطوارئ فــي الباد والدفع بشــرطة 
مســلحة فــي المناطــق الســياحية ومــد جــدار واق على 
الحــدود مــع ليبيــا التــي تعاني مــن الفوضــى، وتعزيز 

الانتشار الأمني في مختلف أنحاء الباد. 

فالتر شتاينماير

الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي والرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي )أ ف ب(
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■  ليبيا - مــن محمود الكيلاني وأســامة علي:   
حذّر وزيــر الخارجية الإيطالي باولــو جينتيلوني، 
أمس الثلاثــاء، الأطراف التي لن تنضــم إلى اتفاق 
»الصخيــرات« بن الفرقــاء الليبيــن الموقع في 12 
يوليو/تموز الجاري، بأنها ســوف تتعرض لـ«عزلة 
دوليــة«، داعيــا حكومــة طرابلس إلــى الانضمام 

للاتفاق.
وعقــب اجتماع عقــده في مقــر وزارة الخارجية 
بروما، مع برناردينو ليــون، المبعوث الخاص للامم 
المتحــدة إلى ليبيــا، نقلــت التلفــزة الإيطالية عن 
جينتيلوني قوله »إن الخطوة الأولى التي نطلب من 
الجميع القيام بها هي الانضمام إلى هذا الاتفاق، فهذا 
في مصلحة الشعب الليبي، وذلك في سبيل وضع حد 
للأعمال العدائية، والحد من خطر انتشــار الإرهاب، 
والعــودة إلــى طريق الاســتقرار وإعــادة الإعمار 

والتنمية الاقتصادية«.
وتابع »نحن ندرك جميعا أن الاتفاقية التي وقعت 
ليست ســوى الخطوة الأولى، ونحن نعلم أنه يشمل 
بعض القوى المختلفة التي تواجه بعضها البعض في 
ليبيا، وبالتالي، فإن الجهد في الأيام المقبلة ســيتركز 
في تشجيع إشراك القوى الأخرى التي لم توقع على 
الاتفاق، بــدءا من الحكومة فــي طرابلس«. وأضاف 
»المجتمــع الدولي يراهن على هــذا الاتفاق والنقاش 

ينبغي أن يتم حول التفاصيل المرفقة«.
وشــدّد وزير الخارجية الإيطالــي على »ضرورة 

دعــوة جميع الأطــراف الليبية للانضمــام إلى هذه 
العمليــة من خلال المشــاركة في التوقيــع على هذه 
الاتفاقيــة ومن ثــم الانخراط فــي مفاوضات لاحقة 

ستحدد ملامح حكومة الوحدة الوطنية المقبلة«.
وحذّر جينتيلوني بالقول »يجب أن يكون واضحا 
جدا بأن أولئــك الذين لــن ينضموا وكذلــك الذين 
ســيقاطعون هذه العملية، ســوف يتلقــون رد فعل 
يتمثل بالعزلة عــن المجتمع الدولي، وهــو ما تبدّى 
بجلاء في جلســة أمس لــوزراء خارجيــة الاتحاد 

الأوروبي التي حضرها السيد ليون نفسه«.
وكان المؤتمر الوطني العــام الليبي عقد اجتماعا 
موســعا، الاثنن، بمقره في مدينة طرابلس، لمناقشة 
مســتجدات الحوار السياســي بــن  الليبين، الذي 

ترعاه البعثة الأممية في ليبيا. 
وقال محمد العماري، رئيس اللجنة السياســية 
للمؤتمر، فــي حديثــه، إن »اجتماع اليــوم انتهى 
بتأكيد المؤتمر  على موقفه المعلن، من وثيقة الاتفاق 
السياســي الأخيــرة، التــي طالب بتعديــل نقاط 
جوهرية فيها«. وأوضح العماري أن المؤتمر  لا يزال 
يؤكــد على أن الحوار هو الحل والمخــرج لليبيا من 

أزمتها. 
وأضاف: »ولكن المؤتمر يؤكــد أيضا على ضرورة 
أن تأخــذ البعثة الأممية بعن الاعتبــار طلب المؤتمر 
تعديــل وثيقــة الاتفــاق  الأخيــرة، حتــى يضمن 
الليبيون استمرارها، في إطار من التوازن في توزيع 

الصلاحيات، بن طرفي الحوار الأساسين في  ليبيا«. 
وكان المؤتمر قد أرســل جملة مــن الملاحظات إلى 
البعثة الأمميــة، إثر توزيع الأخيــرة وثيقة للاتفاق 
السياســي علــى الأطــراف  الليبية المتحــاورة، في 
الصخيرات المغربيــة، طالب فيهــا بتعديل بنود في 
الاتفــاق، تقضي بأن تمنــح الثقة للحكومــة المقبلة 
 بالتشارك، بن المؤتمر الوطني الليبي العام ومجلس 

النواب. 
بمدينــة  الليبــي  بالحــوار  المشــاركون  وكان 
الصخيــرات المغربية، وقعــوا فــي 12 تموز/يوليو 
الجاري، بالأحرف الأولى، على المقترح الأممي لإنهاء 

الأزمة الليبية، رغم غياب المؤتمر الوطني الليبي.
وحضر مراسيم التوقيع على »اتفاق الصخيرات«، 
المبعوث الأممــي إلى ليبيا، برناردينــو ليون، ووقع 
على الاتفاقيــة وفد عن مجلس نواب طبرق، شــرق 
ليبيا، ووفد يمثل النواب المقاطعن لجلســاته، وآخر 

يمثل المستقلن.
وغاب عن الحــوار وفــد المؤتمر الوطنــي العام 
بطرابلس، الــذي يطالب بإعادة النظــر في المقترح 

الأممي، وإدخال تعديلات عليه.
وتتصارع على الســلطة في ليبيا حكومتان هما: 
المنبثقة عــن مجلس نواب طبرق،  الحكومة المؤقتة، 
ومقرهــا مدينة البيضاء )شــرق(، وحكومة الإنقاذ، 
المنبثقة عــن المؤتمر الوطني العام، ومقرها طرابلس. 

»الأناضول«

المؤتمر الوطني الليبي يجدد مطالبته بتعديل وثيقة الاتفاق السياسي

وزير خارجية إيطاليا يحذّر الأطراف غير الموقعة على اتفاق »الصخيرات« من العزلة الدولية

جانب من جلسات الحوار الليبي في منتجع الصخيرات في المغرب

■ الربــاط - من خالد مجــدوب: في ظل 
ارتفــاع مؤشــرات التطــرف والإرهاب في 
أفريقيــا، يعمــل المغرب علــى تقوية »الأمن 
القــارة الســمراء، من أجل  الروحي« فــي 
محاربة هــذه الظاهرة المعولمــة التي باتت 

تستغل الوسائل التقليدية والحديثة.
وبعد أقل من خمســة أشهر على تأسيس 
»معهــد محمــد الســادس لتكويــن الأئمة 
المرشــدين والمرشــدات« )حكومــي(، أعلن 
المغرب، في الســابع من الشهر الجاري، عن 
إطلاق »مؤسســة محمد الســادس للعلماء 
الأفارقــة«، بغــرض »قطــع الفرصــة على 
الجماعــات المتطرفة لربح مســاحات أخرى 
في استقطابها للشباب في القارة الأفريقية«، 
خاصة أن التهميش والفقر والبطالة تشــكل 

فضاء خصبا للتطرف.
وفي الوقت الذي تعتبر دول غربية المغرب 
نموذجا في شمال أفريقيا في محافظته على 
الاستقرار، يأتي إحداث هذه المؤسسة، التي 
تعتمــد المقاربة الدينية وتســويق النموذج 

المعتدل وعدم الاقتصار على المقاربة الأمنية.
ويرى باحثــون مغاربة أن إعلان الرباط 
الســادس  محمد  »مؤسســة  تأســيس  عن 
»محاربة  إلــى  يهدف  الأفارقــة«،  للعلمــاء 
التطرف والإرهاب في أفريقيا وتأطير الشأن 
الديني في القــارة، خصوصا في ظل ارتفاع 
هذه الظاهرة في عدد مــن الدول الأفريقية، 
في  للشباب  المتطرفة  الجماعات  واستقطاب 

القارة«.
وترأس العاهل المغربي محمد الســادس، 
مراسم الإعلان عن هذه المؤسسة التي تهدف 
إلى »محاربــة التيارات الفكريــة المتطرفة، 
وفتح فرص لتبــادل الآراء بن علماء القارة 
العلمية  النــاس  الأفريقيــة، وتنمية مدارك 
والمعرفية«، بحســب المرسوم الملكي الصادر 

بشأنها.
وقــال خالــد الشــكراوي، الخبيــر في 
الشؤون الأفريقية والعربية، للأناضول، إن 
الهدف من المؤسسة هو »تأطير الأئمة، وقطع 
لاســتقطاب  المتطرفة  الجماعات  على  المجال 

الشــباب، وعــدم تركهــم عرضــة لأجندة 
خارجية مجهولة«.

وأضــاف »هناك جزء من مهام مؤسســة 
محمــد الســادس للعلمــاء الأفارقــة وهو 
محاربــة الإرهاب، لكن الأســاس هو تأطير 
المجال الديني في عدد من دول القارة«.ورأى 
الشــكراوي أن »ضعف حضور المؤسســات 
الدينية فــي مجموعة من الــدول الأفريقية 
ترك فراغــا بها، ما أدى إلى ســيطرة بعض 
الجماعــات المتطرفة، حيــث إن الإعلان عن 
هذه المؤسسة سيعزز المؤسسات الدينية في 
البلاد التي لها حضور قديم يمتد لقرون، مثل 
جامعة القروين في مدينــة فاس المغربية ) 

أقدم جامعة في العالم(«.
ووفقا لهذا الخبير، فإن »المســألة الدينية 
تأخذ جزءا مهمــا في العلاقــات الأفريقية، 
على اعتبار أهمية المكون الديني في عدد من 

الدول ذات الأغلبية المسلمة«.   
مــن جهته، قــال عبدالحكيم أبــو اللوز، 
الدينــي  الشــأن  فــي  المغربــي  الباحــث 

هذه  إنشــاء  ان  الإســلامية،  والجامعــات 
المؤسســة يهدف لـ»محاربة الإرهاب«.وقال 
في حديث: »هدف تأســيس البلاد لمؤسسة 
محمد السادس للعلماء الأفارقة هو محاربة 
الإرهــاب، خصوصا في ظــل وجود عدد من 
الجماعــات المتطرفة في القــارة، مثل بوكو 
حرام وداعش والقاعــدة، بالإضافة إلى أن 
هدف محاربــة هذه الظاهــرة مُعَبّر عنه في 
الورقة التأسيســية للمؤسسة«.وأوضح أن 
الاهتمام بالبعد الديني يمكن أن يكون »لبنة 

من لبنات محاربة الإرهاب«.
ويأتي الاعلان عن هذه المؤسسة، بحسب 
أبو اللوز، نظرا إلى البعد الجديد للسياسية 
الدينية في البلاد، خصوصا أن الدبلوماسية 
الدينية أصبح لهــا تأثير مهم.وأضاف قائلا: 
الديني لكي  »المغرب يلعــب ورقة الجانــب 
يكسب ود بعض الدول الأفريقية، خصوصا 
الشــمال، ودول الســاحل، بالإضافــة إلى 
استثمار ورقة الدبلوماســية الدينية، لربح 

ملفات أخرى على رأسها ملف الصحراء«.

ويعمــل المغرب منذ ســنوات على تأهيل 
أئمــة من مالــي وغينيا كوناكــري وتونس 
من  البلدان  هــذه  طلبت  حيــث  ونيجيريا، 
الرباط تأهيل أئمة مســاجدها فــي المملكة، 
في سياق الاســتفادة من تجربته )المغرب( 
في تدبير الحقــل الديني وتصديره لنموذج 
غرب  بلــدان  بعض  إلى  المغربــي«  »التدين 
وشــمال القارة الســمراء، بحســب وزارة 

الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية.
وبحسب مرسوم أصدره العاهل المغربي، 
ونشر في الجريدة الرسمية للمملكة، الشهر 
الماضي، فإن إنشاء »مؤسسة محمد السادس 
للعلماء الأفارقة«، التي يرأســها الملك محمد 
الســادس، جاء »رغبة منه في المحافظة على 
التيارات  وحدة الدين الإســلامي في صــد 
فرص  وفتح  المتطرفــة،  والعقدية  الفكريــة 
لتبــادل الآراء بن علماء القــارة الأفريقية، 

وتنمية مدارك الناس العلمية والمعرفية«.
المؤسسة  أن  الرســمية  الجريدة  وذكرت 
جهود  لـ«توحيــد  تســعى  الربحية،  غيــر 

علماء المغرب، وباقي الدول الأفريقية لخدمة 
الدين الإســلامي، وفــي مقدمتها  مصالــح 
التعريف بقيمه السمحة ونشرها، وتشجيع 
الأبحاث والدراسات في مجال الفكر والثقافة 
الإسلامية«. ووفقا للمرسوم يمكن فتح فروع 

للمؤسسة في باقي الدول الأفريقية.
ويوجد في »معهد محمد السادس لتكوين 
الأئمة المرشدين والمرشدات« )حكومي يعنى 
بتكوين الأئمــة المغاربة والأجانــب(،  150 
إماما مرشــدا مغربيا و100 مرشدة مغربية، 
بالإضافة إلى 447 طالبــا أجنبيا ينحدرون 
من مالــي )212 طالبا( وتونس )37( وغينيا 
كوناكري )100( وكوت ديفوار )75( وفرنسا 

.)23(
ويقول المغرب، إنه »يعتمد الأمن الروحي 
لمحاربة التطرف والإرهاب في أفريقيا في ظل 

ارتفاع مؤشرات التطرف والإرهاب«.
وتوجــد فــي أفريقيــا، عــدة جماعات 
متطرفة، مثــل »بوكو حرام« النيجيرية التي 
تعني بلغة قبائل »الهوســا« المنتشــرة في 

شمالي البلاد »التعليم الغربي حرام«، وهي 
الثاني  يناير/كانــون  في  تأسســت  جماعة 
2002، علــى يد محمد يوســف، وتقول إنها 
الشــريعة الإســلامية في  تطالب »بتطبيق 
جميع ولايات نيجيريا، ومد نفوذها إلى دول 

مجاورة مثل مالي والنيجر والكاميرون«.
ومن بن تلــك الجماعات أيضــا، تنظيم 
»القاعــدة في بلاد المغرب الإســلامي« الذي 
تم الإعلان عنه عام 2006 بانضمام الجماعة 
الســلفية الجزائرية إلى القاعدة، إلى جانب 
»أنصار الشريعة« في ليبيا و«حركة التوحيد 

والجهاد في غرب أفريقيا«.
وفــي كلمة لــه خــلال انعقــاد الدورة 
الخامســة لمنتــدى مراكش للأمــن »أفريقيا 
قال  شــباط/فبرايرالماضي،  في   ،»2015 أمن 
مويــل كامبي، مستشــار خاص بالرئاســة 
المتطرفــة  »الجماعــات  إن  الكاميرونيــة، 
والإجرامية تخلف خســائر كبيرة في بعض  
الأفريقية مثــل نيجيريا والكاميرون  الدول 

والنيجر«. »الأناضول«

بعد تأسيس معهد محمد السادس لتكوين الأئمة والمرشدين والمرشدات 

المغرب يعتمد »الأمن الروحي« لمحاربة التطرف في أفريقيا 

الجزائر - »القدس العربي«:

أوقفت فرقة البحث والتحري التابعة للدرك الوطني في 
الجزائر العاصمة شخصن يبلغان من العمر 26 و27 عاما، 
التوالي بتهمة الإشــادة بالإرهاب وإرسال تهديدات  على 
بالموت باســم جماعة إرهابية ضد رئيس شــركة »توتال« 
الفرنســية في الجزائر، وعدد من كوادر هذه الشركة، وقد 
عرض المتهمان أمــام وكيل الجمهوريــة بمحكمة بئر مراد 

رايس، وأودعا الحبس المؤقت في انتظار محاكمتهما.
وقال بيان صدر عن الــدرك الوطني إن عملية التوقيف 
تأتي إثر فتح تحقيق، على مستوى فرقة البحث والتحري 
التابعــة للدرك الوطني، بعد تهديدات بالقتل أرســلت عن 
طريق البريد الإلكتروني من طرف عدة أشــخاص وباسم 
جماعــة إرهابية ضد رئيس شــركة »توتال« الفرنســية 

العاملة في الجزائر.
وأوضح البيان أنه على إثــر التحقيقات التي تم القيام 
بها، تم التوصل إلى تحديد هوية الشخصن اللذين يقفان 
وراء إرســال التهديدات بالموت، وأن قــوات الدرك قامت 
بمداهمة منزلي الشــخصن المشــتبه بهما، وقامت بحجز 
جهازي كومبيوتر ثابت ومحمــول، وقامت بإلقاء القبض 

عليهما وتقديمهما أمام وكيل الجمهورية.

في المقابل ما تزال عملية التمشيط الواسعة في أعالي 
جبال عن الدفلى )150 كيلومترا جنوب غربي العاصمة( 
بحثا عــن الجماعة الإرهابية التي تقــف وراء الاعتداء 
الــذي أودى بحياة 9 جنود وجــرح اثنن آخرين، وهي 
العمليــة التي رصــدت لها إمكانيات ضخمة، ويشــرف 
عليها كبار ضباط العمليات الميدانية، ورغم أن وســائل 
الإعلام تحدثت أمس الأول عــن القضاء على 16 إرهابيا 
خلال هــذه العملية، وبعضها ذهب إلــى حد إعطاء رقم 
32 قتيلا وســط الجماعة المتشــددة المنتمية إلى تنظيم 
القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي، إلا أنه وحتى كتابة هذه 
الســطور لم يصدر أي بيان عن وزارة الدفاع الجزائرية 
بخصوص حصيلــة هذه العملية، وهــو أمر عادي على 
اعتبار أن عملية التمشــيط ما تــزال متواصلة، وهو ما 
يجعــل الوزارة تفضل انتظــار انتهائها لإعطاء حصيلة 
نهائيــة بخصوص عــدد الإرهابين الذيــن تم القضاء 
عليهم، والأســلحة والذحائر التي تم استرجاعها، وذلك 
في إطــار عزم الجيــش الجزائري علــى تطهير مناطق 
البلاد كافة من الإرهابين، علمــا أن وزارة الدفاع أكدت 
في البيان الذي نعت فيــه مقتل 9 من جنود الجيش بأن 
هذه العملية لــن تثنيها عن مواصلة حربهــا ضد بقايا 

الجماعات الإرهابية، حتى القضاء عليها نهائيا.

توقيف شخصين متهمين بالانتماء 
لجماعة إرهابية بعد تهديدات بالموت 

الرباط - »القدس العربي«:لمسؤولي شركة فرنسية تعمل في الجزائر

اقتحام  المغرب جهات معاديــة بتدبير  اتهم 
مواطنن أفارقة مــن دول جنوب الصحراء لمقر 
ســفارته في العاصمة الفرنسية باريس بهدف 
الإســاءة إليه، وقرر رفع دعــوى قضائية ضد 

المتسللن.
وأعربت الســفارة المغربيــة في باريس عن 
اندهاشها لتسلل سبعة أشخاص ينحدرون من 
جنوب الصحراء بينهــم امرأتان، إلى مقراتها، 
بعد ظهــر أول أمس الاثنن مرددين شــعارات 
معادية للمغرب، خاصة في ما يتعلق بسياسته 

في مجال الهجرة.
وأوضحت الســفارة، في بلاغ لها نشــرته 
وكالــة الأنباء المغربية، أن هؤلاء الأشــخاص 
اقتحموا، بالقوة وبشكل منظم، مبنى السفارة، 
شعارات  ورددوا  السفير،  مكتب  إلى  وتوجهوا 
معادية للمغرب، خاصة في ما يتعلق بسياسته 
في مجال الهجرة، كما اتخذوا ترتيبات لتصوير 
المشــهد وغادروا المكان بعد مشادة كلامية مع 

عناصر الأمن في السفارة.
وأعربــت الســفارة عــن اســتغرابها إزاء 
هــذا العمل، وبشــكل خاص الشــعارات التي 
تم ترديدهــا، مــع العلــم أن المغرب هــو البلد 

الأفريقي الوحيد الذي يعتمد سياســة شمولية 
في مجال الهجرة، تتميز بالانفتاح والســخاء، 
والتــي حظيت بإشــادة قاريــة ودولية وهي 
السياســة التي مكنت من تسوية وضعية نحو 
20 ألف مهاجر ينحدرون، أساســا، من أفريقيا 
جنوب الصحراء، وتم اتخاذ وتنفيذ إجراءات 
للاندمــاج الاقتصــادي والاجتماعــي تضمن 
معاملــة مماثلة لتلــك المخصصــة للمواطنن 

المغاربة.
وأعربت الســفارة المغربية عــن »إدانتها لما 
يبدو أنه عمــل مدبر من قبل أطــراف معروفة 
بعدائها الدائم لمصالح المغرب، والتي تهدف إلى 

الإساءة إلى صورة المملكة«.
وأكدت أن هذا العمل الاســتفزازي لن يؤدي 
ســوى إلى تعزيز التزام المغرب لفائدة السلم 
والتنمية فــي القارة التي ينتمي إليها، في إطار 
السياســة الأفريقية التضامنيــة والتي ترتكز 
علــى الروابــط العريقة بن الشــعب المغربي 
والشــعوب الأفريقية الشــقيقة، وأن ســفارة 
المغرب قدمت شــكاية لدى السلطات الفرنسية 
المختصة، مرفوقة بشريط فيديو حول الحادث.

وقــال البلاغ أن ســفارة المغــرب بباريس 
أطلعت، أيضا، المصالح الدبلوماســية على هذا 

الحادث من أجل اتخاذ الإجراءات المناسبة.

المغرب يتهم جهات معادية بتدبير 
اقتحام مقر سفارته في باريس

الرباط - »القدس العربي«:

الأجهزة  ان  المغربية  الداخلية  وزارة  قالت 
الأمنية تمكنت من تفكيك خلية إرهابية تنتمي 
لتنظيم الدولة الإسلامية وكانت تنشط بعدد 
من المدن في إطار مخطط يستهدف أمن البلاد 

بمشاركة عناصر نسائية.   
لـ«القدس  للــوزارة أرســل  وأفاد بيــان 
العربي« ظهر أمس الثلاثاء أن المكتب المركزي 
للأبحــاث القضائية التابــع للمديرية العامة 
لمراقبة التراب الوطني )المخابرات الداخلية(، 
تمكن اليوم )أمــس( الثلاثاء من تفكيك خلية 
إرهابية تتكون من ثمانية عناصر ينشــطون 
بمدن طنجة وبوزنيقــة وخريبكة وتاونات، 
أعلنــوا ولاءهــم للخليفة المزعوم لما يســمى 

بـ«الدولة الإسلامية«.
وأوضــح البيان انه في إطــار المجهودات 
الاســتباقية الراميــة لإحبــاط المخططــات 
الإرهابيــة بالمملكة فــي ظل تصاعــد وثيرة 
بـ«الدولةالإســلامية«،   يســمى  ما  تهديدات 
تم تفكيك هــذه الخلية الإرهابيــة التي كانت 

تســتهدف تصفية مســؤولن أمنين وضرب 
منشــآت حساســة، وذلك بهدف بث الرعب 
في نفوس المواطنن وزعزعة الاســتقرار في 
كشــفت  التحريات  ان  البيان  وقــال  المملكة. 
أن قــادة ميدانيــن لهذا التنظيم نســقوا مع 
زعيم هــذه الخلية مــن أجل إيــواء مقاتلن 
موالن لـ«داعش« تلقــوا تدريبات مكثفة في 
وحرب  المتفجرات  وصناعــة  التفخيخ  مجال 
التنظيم، قبل  العصابات في معســكرات هذا 
تزويدهــم بجوازات ســفر أجنبية، وذلك في 
أفق تأســيس »كتيبة« تتولى القيام بسلسلة 
من العمليــات الإرهابيــة في المملكــة، وفق 
المخطط المســطر من قبــل هــذا التنظيم في 

الساحتن السورية والعراقية. 
وأضــاف ان تتبع الأجهزة الامنية كشــف 
ارتباطــات أعضــاء هــذه الخليــة بمقاتلن 
القاعدة  تنظيــم  معســكرات  فــي  ســابقن 
بأفغانســتان، وتورط عناصر نسوية في هذا 
المخطط الإرهابي ضد المملكة، سبق وأن أقمن 
بهذه البــؤرة المتوترة قبل إعــلان موالاتهن 

لـ«داعش«.

تفكيك خلية إرهابية لتنظيم
 الدولة الإسلامية كانت تخطط 
لضرب منشآت حساسة في المغرب

■ طرابلــس - رويتــرز: قبــل بضعــة 
أســابيع التقط بحــار من خفر الســواحل 
الليبي لوتشيا مهرتياب وطفليها الصغيرين 
بعد أن غرق الزورق الذي ركبوه لكي ينقلهم 
إلى إيطاليا قبالة شمال ليبيا. كانت مهرتياب 
)30 عامــا( قد هربت من إريتريا وهي حامل. 
وتعيش هي وابنتها دينا ذات الخمسة أعوام 
وابنها يوسان البالغ من العمر ثلاث سنوات 
على بســاط في ســاحة أحد مراكز الاعتقال 
الليبية. وقالت مهرتياب وهي تتدثر بعباءة 

سوداء »لا أعلم ماذا سأفعل«.
فــي ذلــك اليــوم تم انقاذ جميــع ركاب 
الزورق الذي كانت مهرتياب على متنه. لكن 
زوارق الدورية المطاطيــة الليبية التي يبلغ 
طول الواحد منها 12 مترا كثيرا ما تكون أبطأ 

وأصغر من أن تقدر على إنقاذ الجميع.
ولا توجــد في الــزوارق هواتــف تعمل 
عبــر الأقمــار الصناعية. وكثيــرا ما يكون 
المركزية  القيــادة  مقر  في  مغلقا  اللاســلكي 
لخفر السواحل في طرابلس. ويقول البعض 
إن خفر السواحل يساعدون في دفن الموتى 

في أكوام من الرمال على الشاطئ.
وليبيا مقســمة بن فصيلن متنافســن 
يقول كل منهما إنه يدير شؤون البلاد ويبدو 
أنه لا حيلة لها أحيانا إزاء عشــرات الآلاف 
الذين يســتخدمونها  الفقراء  المهاجرين  من 
كمنصــة للانطــلاق إلــى حيــاة أفضل في 

أوروبا.
وتريــد الــدول الاوروبية وقــف مهربي 
البشــر وقد طلبت من ليبيــا تأمن حدودها 
وســواحلها. لكــن مقابلات مع مســؤولي 
خفر الســواحل وممثلي النيابة والشــرطة 
والسلطات المسؤولة عن الحدود، بالإضافة 
إلى مهاجرين ينتظرون الرحيل تظهر كلها أن 
ليبيا لا تملك الوســائل أو الإرادة السياسية 

اللازمة لوقــف تدفق اللاجئن. ولا يبدو هذا 
العجز - وكذلك الإخفاق الاوروبي - أوضح 

منه في خفر السواحل الليبي.
وكانت البحريــة الليبية تعرضت للدمار 
في الانتفاضة التي أطاحت عام 2011 بحكم 
معمــر القذافــي. وأدى ذلك إلى انكشــاف 
الســاحل الليبي الــذي يمتد لمســافة 1800 

كيلومتر.
وفي عام 2013 أســس الاتحاد الاوروبي 
قدرها  سنوية  بميزانية  مســاعدات  برنامج 
26 مليون يــورو )28 مليون دولار( لتدريب 
والمطارات  الليبــي  الســواحل  خفر  ضباط 

والمنافذ الحدودية البرية.
غيــر أنــه تم التخلي عن ذلــك البرنامج 
ومــا زال خفر الســواحل الليبــي ضعيفا. 
ولدى خفر الســواحل ستة زوارق من بينها 
مخصصن  ليســا  صغيران  مطاطيان  اثنان 

للاستخدام في عرض البحر.
وأعيد بناء القوة بعد عام 2011 من خلال 
في  السابقن  المشــاركن  من  مقاتلن  تجنيد 
الانتفاضة ليس لديهــم خبرة تذكر بالبحر. 
بل إن المســؤولن جنــدوا صيادين محلين 
لتقديم العــون. وربان الزوارق الرئيســي 
لخفر الســواحل في طرابلس صيــاد تدير 

عائلته مطعما.
ولأن البلاد مقســمة فإن مركز قيادة خفر 
الســواحل في طرابلس حيث توجد إحدى 
الحكومتن المتنافســتن ليس له أي اتصال 
بالمســؤولن في الجزء الشــرقي من البلاد. 
كذلك فإن مهربي البشــر أغنى وأفضل عدة 
وتجهيــزا مــن مســؤولي مراقبــة الحدود 

والشرطة وخفر السواحل.
وقــال صــادق الســور رئيــس قســم 
التحقيقــات لــدى المدعي العــام الليبي في 
إنه يعــرف هويــات وأماكن عدد  طرابلس 

الليبية إن فوائد التدريب كانت محدودة. 
فبــدون امتــلاك زوارق حديثة ومعدات 
مثل الرادار فــإن ما يســتطيع البحارة 
المدربون تدريبا جيدا أن ينجزوه سيظل 

محدودا.
حتى الدبلوماســيون الاوروبيون قالوا 
إن التدريب لم يغير من الأمر شيئا يذكر. فقد 
أنفق ما يصل إلى نصف الميزانية على حماية 
وإقامة المدربن والمسؤولن الذين أقاموا في 
مجمع ذي تدابير أمنية شديدة وفندق فاخر.
وقــال العقيــد رضا عيســى قائــد خفر 
الســواحل في مصراته إن خفر الســواحل 
مــا زال يكافح الفســاد. وأضــاف أن بعض 
الزوارق  الطرف عــن  المســؤولن يغضون 

المكدسة بالمهاجرين.
عندما ضبط خفر السواحل الزورق الذي 
كانت مهرتياب على متنــه أبدى المهاجرون 
الأمل  بخيبة  لشعورهم  المقاومة  بعض  عليه 

لعجزهم عن الوصول إلى أوروبا.
وينتهي الحال بكثير من المهاجرين الذين 
يتم انقاذهم قبالة ساحل طرابلس في مركز 
احتجاز يقع على بعد عشرة كيلومترات من 
الساحل في منطقة القرة بوللي. وفي الشهر 
الماضــي بلغ عدد المحتجزين تحت حراســة 
الشرطة في المركز من مختلف أنحاء أفريقيا 

400 شخص.
وتدير حكومة طرابلس هذا المركز. وكانت 
المهاجرين  معظــم  إعادة  اعتــادت  قد  ليبيا 
إلى بلادهم لكن الاشــتباكات بــن القبائل 
في الجنــوب أدت لانقطــاع طريق الخروج 
الرئيسي برا إلى النيجر. كذلك أغلقت معظم 
أنها  الدول ســفاراتها في طرابلــس، حيث 
لا تعتــرف بالحكومة الموجــودة هناك الأمر 
الذي عجــز معه المهاجرون عن اســتصدار 
وثائق ســفر. وفي مركز القرة بوللي يقضى 

المهاجــرون أيامهم راقديــن جنبا إلى جنب 
يغلبهم النعاس بن الحــن والآخر. وتفتح 
الأبواب ثلاث مرات في اليوم للحرس لجلب 
الأرز والخضــروات بل اللحــوم في بعض 
الأحيان. ولا توجد ميزانية لطبيب وترســل 
جمعيــة خيريــة أحــد العاملن فــي مجال 

الصحة مرة كل أسبوع.
ومنذ ثلاثة أسابيع يعيش سيمون نجوى 
)27 عاما( وهو إريتري درس الطب في مركز 
القــرة بوللي بعد أن أوقف خفر الســواحل 
زورقه قبالة ساحل طرابلس. وقال إنه غادر 
اريتريا لأنــه تم تجنيده فــي الجيش عقب 

تخرجه من كلية الطب.
وقــال إنه عبــر الحــدود وانتقــل إلى 
 1600 للمهربن  أســرته  دفعت  ثم  الخرطوم 
دولار لنقله إلى مزرعة بالقرب من طرابلس.

وأضــاف »لا أريد العودة إلــى إريتريا« 
وقال إنه يحتاج للذهــاب إلى أوروبا حتى 
يمكنه ســداد ما تكبدته أســرته من نفقات 

لتمويل رحلته.
كذلك اســتغرقت رحلة مهرتياب شهورا. 
فقد سافرت إلى الخرطوم حيث وافقت على 
دفع 2000 دولار للسفر على شاحنة مكدسة 
لمدة عشــرة أيام إلى ليبيا. وبعد شــهرين 
قضتهما في مركز الاحتجاز حيث اكتشــفت 
أنها حبلى نقلت هي و50 شــخصا آخر إلى 
مزرعة فــي ليبيا حيث انتظروا أســبوعن 
آخرين. ثم طلب منها ذات ليلة أن تســتيقظ 
هي وطفلاهــا للســير إلى الشــاطئ. ولم 
يكد الزورق يتحرك بهــم حتى أنقذهم خفر 

السواحل وعادوا بهم إلى القرة بوللي.
وقالت مهرتياب »هذا المــكان الذي نقيم 
فيه في غاية الســوء. لكنــي لا أريد العودة 
إلى إريتريا. فســيقبض علي. أريد أن أذهب 

إلى أوروبا«.

من المهربــن، لكنه لا يملك القــوات الكافية 
لتنفيذ عمليات التفتيش والاعتقالات. وقال 
»ليبيا تحتاج خفر ســواحل قويا وطائرات 
هليكوبتر وحدودا آمنة لمكافحة الهجرة غير 
المشــروعة. وإذا لم يحدث ذلك فلن نتمكن 

من وقفها«.
* بعد انتفاضة 2011 وافقت إيطاليا على 
الحدود  حرس  تدريــب  على  الملاين  إنفاق 

الليبي. لكنها علقت هذا التعاون قبل عامن 
عندما ازداد عدم الاستقرار في ليبيا بشدة.

وقــال متحــدث باســم وزارة الدفــاع 
الايطاليــة »كان هنــاك اتفــاق للتدريــب 
وقوة  أمنيــة  قوة  تكويــن  في  للمســاعدة 
شرطة. ثم تدهور الوضع وقطعنا علاقاتنا. 
وإلى أن توجد سلطة واحدة معترف بها فمن 

المرجح أن يستمر الأمر على هذا النحو«.

كمــا كان الاتحاد الأوروبي يســاعد في 
بناء قوة خفر الســواحل. وركــز المدربون 
على المهارات البحرية الأساسية مثل ارتداء 
لكن  الإنقاذ.  وتدريبــات  النجاة  صديريات 
الاتحاد الاوروبي انسحب أيضا في الصيف 
في  الاشــتباكات  تفجــرت  عندما  الماضــي 

طرابلس.
وقال أيوب قاسم المتحد باسم البحرية 

مهاجرون غير شرعيين في المتوسط

ليبيا لا تملك الوسائل ولا الإرادة السياسية لوقف تدفق اللاجئين

صراع في البحر... كفاح خفر السواحل الليبي أمام مد المهاجرين 
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شؤون عربية وعالمية

إسطنبول  ـ  »القدس العربي«

من إسماعيل جمال ووكالات:

أعلن رئيس وزراء حكومة تسيير الأعمال 
في تركيا أحمــد داود أوغلــو التعرف على 
الانتحاري الذي فجر نفســه، الاثنين، وقتل 
32 شــخصاً في بلــدة »ســوروج« جنوبي 
البلاد، في حين دعا صلاح الدين ديمرطاش 
»الكردي«  الديمقراطي  الشعوب  حزب  زعيم 
أكراد البلاد إلى العمل على حماية أنفســهم 
بنفسهم، على تطور لافت للأحداث في البلاد 
التي تعيش فراغاً حكوميــاً منذ الانتخابات 
البرلمانية التي جرت في الســابع من يونيو/

حزيران الماضي.
وقال داود أوغلو الذي زار موقع التفجير 
في »ســوروج« التابعة لولاية شانلي أورفة 
عناصر  ان  الثلاثاء،  السورية،  الحدود  قرب 
من الشــرطة التركية قامــوا بتحديد هوية 
مشتبه به مرتبط بالهجوم الانتحاري الذي 
)جنوب(  سوروتش  مدينة  الاثنين  استهدف 

على الحدود مع سوريا.
وصرح داود اوغلــو امام صحافيين »لقد 
تم تحديد هوية مشــتبه به ويتــم التحقق 
من روابطــه المحتملة مع الخــارج او داخل 
تركيــا. الاحتمال الاكبر هــو ان يكون الامر 
هجوم انتحاري على علاقة بداعش« )احدى 

تسميات تنظيم الدول الإسلامية.«(
وبحســب ما نقلت مصادر إعلامية تركية 
عن مصادر أمنية فإن منفذ التفجير هو تركي 
يدعى عبد الرحمن ألاغــوز ويبلغ من العمر 
20 عاماً، مشــيرة إلى أنــه تخفى بزي إمرأة 

واندس بين المتظاهرين لتفجير نفسه.
وارتفع عــدد قتلى التفجيــر الإنتحاري 
إلى 32 قتيــلًا، بعد وفاة أحــد الجرحى في 
المشفى الذي كان يتعالج فيها، في حين ما زال 
العشرات من المصابين يخضعون للعلاج في 

مستشفيات المدينة.
وفــي تطور لافت، أشــار صــلاح الدين 
الشــعوب  حــزب  رئيــس  دميرطــاش 
الديمقراطي في كلمة له عقب الحادث إلى أنه 
يتعين على المكون الكــردي بعد هذا الحادث 
»أخذ تدابير أمنية عاجلة وأن يحمي نفســه 
بنفســه من الآن فصاعدا«، وهــو التصريح 

الذي فســر على أنه دعوة إلى حمل السلاح 
في المناطق ذات الأغليبة الكردية في البلاد.

إلى  التركي  البرلمــان  ديمرطاش  دعا  كما 
عقد جلسة طارئة لمناقشــة التفجير الأخير، 
موضحــاً أن صلاحيــة عقد جلســة طارئة 
للبرلمان بيد رئيسه )عصمت يلماز(، مضيفاً 
»نحــن 80 نائبــاً فــي البرلمان مســتعدون 

للتوقيع من أجل عقد الجلسة«.
يأتي ذلك فــي وقت دعا فيــه أحمد داود 
أوغلو الأحزاب البرلمانيــة الأربعة في تركيا 
إلــى الاجتماع وإصــدار بيان مشــترك بين 

الأحزاب الأربعة ضد الإرهاب.
وفي وقت سابق، وعدت الحكومة التركية 
بتعزيــز الاجــراءات الامنيــة. وحمل داود 
مســؤولية  الدولة  تنظيم  الاثنــين،  اغولو، 
الهجــوم ووعد بتعزيز الاجــراءات الامنية 
حدودنا«.  علــى  الامن  تعزيــز  و«بمواصلة 
وعقدت الحكومة التركية، الثلاثاء، جلســة 
استثنائية »للتباحث في اي اجراءات امنية 
جديدة محتملة« بعد الهجــوم. وقال أوغلو 
»ســنتباحث في خطة عمل تشمل اجراءات 

امنية جديدة على حدودنا«.
الشرطة  شنت  الأخيرة،  الأســابيع  وفي 
التركية سلســلة عمليات اســتهدفت بشكل 
واضح للمــرة الاولى شــبكات تجنيد تعمل 
علــى أراضيها وتســمح بمرور اعــداد من 
المجندين وخصوصا الاجانب، للانضمام إلى 

تنظيم الدولة في سوريا والعراق.
ا علــى قيام بعــض الجهات بتوجيه  وردًّ
اتهامات مبطنة ضــدّ حزب العدالة والتنمية 
حول قيامــه بدعــم الإرهــاب والجماعات 
الإرهابية، صــرّح داود أوغلو بأنّ حزبه »لم 
يقف يومًا ما بصف الإرهابيين ولم يقدّم لهم 
أي نوع من التسهيلات بشكل مباشر أو غير 
مباشر«. ورفض رئيس الوزراء التركي أحمد 
داود أوغلــو أمس الثلاثــاء اتهامات لبلاده 
بتقديم دعم غير صريح في السابق لعناصر 
تنظيــم الدولة الإســلامية المتشــدد الذين 
ينشطون في سوريا وأنها فتحت الباب بذلك 
أمام التفجير الانتحاري الذي قتل 32 شخصا 

على الأقل في بلدة حدودية تركية.
واســتهدف التفجيــر الانتحــاري الذي 
وقــع الإثنين مجموعة أغلبهــا طلاب جامعة 
ينتمون لجماعة حقوقيــة أثناء تجمعهم في 
بلدة ســوروج الحدودية قبــل رحلة مقررة 

كوباني  مدينــة  بناء  إعادة  في  للمســاهمة 
الكردية السورية القريبة.

متكررة  لهجمــات  كوبانــي  وتعرضــت 
محور  وباتت  الإســلامية  الدولة  تنظيم  من 
اهتمــام للأقليــة الكردية في تركيــا والتي 
تشــعر بالغضب إزاء ما تعتبــره رفضا من 
أردوغان  طيب  رجب  التركي  الرئيس  جانب 
في  للتدخل  الحاكم  والتنمية  العدالة  وحزب 
صراع يجــري في مرأى ومســمع من مواقع 

عسكرية تركية.
الحدود  الأجانــب  المقاتلين  آلاف  وعبــر 
الدولة  تنظيــم  إلــى  للانضمــام  التركيــة 
الإســلامية علــى مــدى الســنوات القليلة 
الماضية وهو ما أثار اتهامات للحكومة بغض 

الطرف عن أنشطة المتشددين.
وحثت الولايات المتحدة وحلفاء غربيون 
آخرون تركيا عضو حلف شــمال الأطلســي 
)ناتو( علــى بذل المزيد من الجهد لتشــديد 
الإجراءات الأمنية على حدودها مع ســوريا 

والبالغ طولها 900 كيلومتر.
إقليم  في  للصحافيين  أوغلــو  داود  وقال 
شانلي أورفا حيث تقع بلدة سوروج »لم تكن 
لحكومات تركيا وحزب العدالة والتنمية أي 
صلات مباشــرة أو غير مباشرة بأي جماعة 
إرهابيــة ولم تبد أي تســاهل مع أي جماعة 

إرهابية.«
وشنت السلطات سلســلة من المداهمات 
خــلال الأســابيع القليلة الماضيــة لاعتقال 
المشتبه في صلتهم بتنظيم الدولة الإسلامية. 
كما منعت الدخول على أكثر من ســتة مواقع 
إخبارية إسلامية على الانترنت وهو ما دفع 
الدولة  لتنظيــم  الموالية  الجماعــات  إحدى 
الإســلامية إلى اتهام تركيا بقمع المســلمين 

والتهديد بالانتقام.
وتفاقم الغضب بين الأكــراد والمتعاطفين 

معهم منذ الهجوم في سوروج.
واتهمت جماعة حزب العمال الكردستاني 
التي خاضت تمردا ضد الدولة التركية لثلاثة 
عقود حــزب العدالــة والتنميــة بالوقوف 
وراء التفجير واتهمتــه بدعم تنظيم الدولة 

الإسلامية ضد أكراد سوريا.
الشــرطة  اســتخدمت  اســطنبول  وفي 
المياه لتفريق  للدموع ومدافع  الغاز المســيل 
محتجين كانوا يرددون شــعارات من بينها 
»القتلــة: الدولة الإســلامية.. المتواطئون: 

العدالة والتنمية«. وذكرت  أردوغان وحزب 
وســائل إعلام محلية أن مهاجمــا فتح النار 
وأصاب شــخصين خلال احتجاج مماثل في 

مدينة مرسين الساحلية بجنوب البلاد.
للحكومة  مؤيدة  إعلام  وســائل  واتهمت 
حزب الشعوب الديمقراطي وهو حزب أغلب 
مؤيديه من الأكراد بمحاولة استغلال هجوم 
سوروج بتحريض الأكراد على حمل السلاح 
وهو الاتهام الــذي نفاه زعيم الحزب صلاح 

الدين دمرداش.
وشن متشددون أكراد موجة من الهجمات 
الليلة الماضية لكن لا يوجد دليل على ارتباط 

تلك الهجمات بالتفجير في سوروج.
عن  التركية  المســلحة  القــوات  وأعلنت 
البلاد  شــرق  في  لهجومين  جنودها  تعرض 
ليل الإثنين. وفي إقليــم أجدير أغلق مقاتلو 
ســريعا  طريقا  الكردســتاني  العمال  حزب 
وأطلقــوا النار على قوات الأمــن بينما ألقى 

مهاجمون ملثمــون متفجرات بدائية الصنع 
وأطلقوا  الجزيــرة  بلــدة  في  ثكنــات  على 

رصاص البنادق.
وفي حادث منفصل فتح مســلحون النار 
على مركز للشــرطة في حي ســلطان غازي 
في اســطنبول في وقت مبكر أمس الثلاثاء. 
ولم يصــب أحد فــي الهجوم ولــم يتضح 
مــا إذا كان مرتبطــا بهجوم ســوروج لكن 
صحيفة يني شفق المؤيدة للحكومة قالت إن 

جماعة يســارية متعاطفة مع الأكراد أعلنت 
مسؤوليتها عنه.

ولم تكشــف بعد شــخصية منفذ تفجير 
سوروج لكن بعض التقارير الإعلامية ذكرت 
أنه رجل مــن إقليم أديامان بجنوب شــرق 
البلاد هو المشــتبه به الرئيسي. وقال داود 
أوغلو إنــه تم التعرف على مشــتبه به في 
التفجيــر الانتحاري ويجــري التحقيق في 

صلاته.

ارتفاع عدد قتلى التفجير لـ«32«... ديمرطاش يدعو لتسليح الأكراد »لحماية أنفسهم بنفسهم«

تركيا تعلن التعرف على انتحاري »سوروج« وترفع إجراءاتها الأمنية 

تركية تنتحب اثناء تشييع جنازة احد اقاربها قضى في »مجزرة سوروج«

لندن ـ »القدس العربي«

من محمد المذحجي:

قال أحد مندوبي طهران في مجلس النواب 
الإيرانــي، علي مطهري، وهو شــقيق زوجة 
علي لاريجاني رئيــس البرلمان، إن الأرضية 
قــد توّفــرت لتطبيــع العلاقات بــين إيران 
والولايــات المتحدة، وإنه لم تكن السياســة 
يوماً  تعتمد  الإسلامية  للجمهورية  الخارجية 
على قطع العلاقات مع واشنطن، وأضاف أن 
بناء علاقات قوية مع الغرب قد تسهل تحقيق 

أهداف الثورة الإسلامية.
ووفقــاً لموقــع »نامــه نيــوز« الإيراني، 
أشــار علي مطهــري إلى دور مــا وصفهم بـ 
»اليســاريين« في تدهور العلاقات بين إيران 
وأمريكا في بداية انتصــار الثورة الإيرانية، 
لتطبيع  الأرضيــة  توّفــرت  »قــد  وصــرح، 
العلاقــات بين إيــران والولايــات المتحدة، 
السياســة الخارجيــة للجمهورية  ولم تكن 
الإسلامية تعتمد يوماً على قطع العلاقات مع 

واشنطن«.
وأشــاد بقوة مندوب طهــران في مجلس 
النواب الإيراني بدور الفريق المفاوض وعلى 
وجه الخصوص وزيــر الخارجية الإيراني، 
محمد جــواد ظريف، واعتبر الاتفاق النووي 
أنه نقطــة نهاية ما وصفــه بالمظالم الدولية 

على الشعب الإيراني.

وأكد شــقيق زوجة رئيس مجلس النواب 
الإيراني أن القوى العالمية الكبرى ليس لديها 
أي خيار ثاني سوى التفاوض مع الجمهورية 
الإســلامية، وأضاف أن بنــاء علاقات قوية 
مع الغرب وأمريكا قد يســهل تحقيق أهداف 
الثورة الإسلامية، وانتقد بشدة أولئك الذين 

يقولون إن العداء مع الغرب هو أفضل لهم.
وشــدد علــي مطهــري علــى أن الاتفاق 
النووي حوّل الجمهورية الإسلامية إلى قوة 
مؤثر في المنطقة والعالــم، وأنه لا يوجد أي 

خيار آخر للقوى العالمية إلا التفاوض معها.
وبما يتعلق بموضوع قــرار مجلس الأمن 
في الأمم المتحدة بشأن الاتفاق النووي، قال 
مستشــار المرشــد الأعلى الإيراني للشؤون 
الدوليــة، علي أكبــر ولايتــي، إن إيران لن 
تتراجع أبدًا عن سياســاتها الدفاعية، كما لن 
يتم السماح لأحد بالتدخل في المجال الدفاعي 

لإيران حسبما أكد قائد الثورة الإسلامية.
 وصرح علــي أكبر ولايتي فــي مقابلة مع 
الدعوة  التابعة لمنظمــة  وكالة مهر للأنبــاء 
الإســلامية الإيرانية، »أقول بكل صراحة إن 
إيران لن تتراجع أبدًا عن مواقفها العسكرية، 
وســتنتج أي صاروخ تراه مناسباً باستثناء 
الصواريــخ التــي يمكنهــا حمــل الرؤوس 
النوويــة، ســواء كان هذا الصــاروخ يعمل 
بالوقود الســائل أم الوقود الصلب، وسواء 

كان قصير المدى أم طويل المدى«.
للشــؤون  خامنئي  مستشــار  وأضــاف 

الدوليــة أن إيران لديها الاكتفــاء الذاتي في 
تتخذ  وأنها  والعســكري،  التسليحي  المجال 
قراراتها بشكل مســتقل ولا يمكن لأي طرف 
بــأن تملي على إيــران ماذا يجــب عليها أن 
تمتلك وماذا يجب ألا تمتلــك، وأكد أن إيران 
وتقوم  العســكرية  احتياجاتها  تقرر  وحدها 
الطائرات  أو  الصواريخ  من  ســواء  بصنعها 
الحربية أو الدبابات أو أنظمة الدفاع الجوي 

أو المدرعات.
وإلى ذلــك، أكــد نائب وزيــر الخارجية 
الإيراني للشؤون العربية والأفريقية، حسين 
أمير عبد اللهيــان، أن زيارة المبعوث الأممي، 
ســتيفان دي ميســتورا، إلي إيران تأتي في 
إطار مشاوراته مع المسؤولين الإيرانيين حول 
الملف الســوري ومبادرة طهران ذات 4 بنود 

لتسوية الأزمة.
اللهيان بــأن دي  وتابــع حســين عبــد 
ميستورا يزور إيران تلبية على دعوته حيث 
اســتقبله وزير الخارجيــة الإيراني، محمد 
جواد ظريف، لبحث حول أحدث المستجدات 

على الساحة السورية.
وأضــاف نائب وزيــر الخارجية الإيراني 
للشــؤون العربية والأفريقية بأن مشاورات 
دي ميســتورا مــع المســؤولين الإيرانيــين 
لتسوية  السياســية  الســبل  حول  تتمحور 
الأزمة الســورية، إلى جانب دراسة المبادرة 
الإيرانية حول سوريا ودعم المساعي لمكافحة 

الإرهاب والعملية السياسية في سوريا.

مطهري: الأرضية لتطبيع العلاقات مع واشنطن متوفرة

برلماني إيراني: بناء علاقات قوية مع الغرب
وأمريكا قد يسهل تحقيق أهداف الثورة الإسلامية 

■ عواصم ـ وكالات: دافع وزير الخارجية الإيراني 
محمد جــواد ظريف الثلاثــاء عن الاتفــاق النووي 
المبرم مع القــوى الكبرى الذي وصفــه »بالمتوازن«، 
موضحا امام النواب انه كان هناك ضرورة لقبول ان 

المفاوضات تتطلب تسويات.
وفي خطاب القاه امام مجلس الشورى شدد ظريف 
على ان الاتفاق الذي ابرم الاسبوع الماضي بين إيران 
والقوى الكبرى سيضمن رفع العقوبات التي تفرضها 
الامم المتحــدة والغرب على إيران بســبب برنامجها 

النووي.
وفي المقابل وافقت إيران على الحد من انشــطتها 
النووية لعقد علــى الاقل لكنها ســتواصل تخصيب 
اليورانيوم وسيسمح لها بمواصلة الابحاث وتطوير 

تكنولوجيا نووية حديثة.
وهدف هــذه القيود التي تشــمل عمليات تفتيش 
اوســع نطاقا تبديد قلق الغــرب والتاكد من الطبيعة 

السلمية للبرنامج النووي الإيراني.
وظريف الــذي قاد فريــق المفاوضــين الإيرانيين 
يواجه تشــكيكا من جانب المحافظين الذين يشكلون 
غالبية في مجلس الشــورى ازاء الاتفاق الذي اعلن 

الثلاثاء الماضي.
وفي مؤشــر إلــى شــكوكهم، وقبل ايــام من بدء 
المفاوضــات النهائية فــي فيينا قام النــواب بتمرير 
قانون جديــد قالوا ان هدفــه الدفاع عــن البرنامج 

النووي لكن الحكومة رفضته.
واعتبر بعض المتشــددين في مجلس الشورى انه 

تم تقديم الكثير من التنازلات في المفاوضات.
لكن ظريف اكد الثلاثــاء ان المفاوضات الماراتونية 
لم تكن لتحقق كل مطلب لــدى إيران او الغرب. وقال 
»في كل مباحثات هناك تبادل اراء وكل جانب يتخلى 
عن قســم من مطالبه لتحقيق الشــق الاهم إلى حين 

الوصول إلى ما هو متوازن«.
واضاف »ان اهــداف إيران الرئيســية التي قمنا 
بالاصرار عليها، تم تحقيقها. وبالنسبة للجانب الاخر 
فان المطالب الرئيســية كانت منع إيران من الحصول 

على اسلحة نووية عبر قيود واشراف«.
واعتبــر ظريف ان إيران حققت مكاســب اكبر من 
الاتفاق قائلا »ما كســبوه كان امرا قائما اساسا« لان 

إيران لم تسع ابدا إلى امتلاك السلاح الذري.
وقال »انجازنــا الاهم هو مصادقــة مجلس الامن 
الدولي« على الاتفاق النووي وهي تمهد الطريق امام 

رفع العقوبات الدولية تدريجيا.
لكن في خطــوة يمكن ان تؤخــر مصادقة مجلس 
الشورى على الاتفاق صوت النواب على تعيين لجنة 
مؤلفة من 15 عضوا تتولى تقييم نص اتفاق فيينا. ولا 

يزال يجب اختيار اعضائها.
وامام اعضاء الكونغرس الأمريكي 60 يوما لمراجعة 

النص.
وقــد تبنى مجلــس الامــن الدولي الاثنــين قرارا 
النــووي الموقع بين  بالاجماع يصادق علــى الاتفاق 
إيــران والقــوى الكبرى ويمهــد الطريق امــام رفع 
العقوبــات الدوليــة التي تنهك اقتصــاد الجمهورية 

الإسلامية.
ورغــم ان مجلس الشــورى الإيرانــي لديه حق 
رفــض الاتفاق، الا انه من غيــر المرجح ان يقوم بذلك 
لان المرشد الاعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي 

خامنئي اعطى موافقته.
والثلاثاء عبر علي اكبر ولايتي مستشــار خامنئي 
للشــؤون الخارجيــة عن دعمــه الشــخصي ايضا 
للاتفــاق. وقــال ولايتي عــن جهود ظريــف والوفد 
المفــاوض »اذا كان هناك شــيء ما لــم يتحقق فانه 

بالتاكيد لم يكن بمقدورهم فعل المزيد«.
واضاف »خلال سنوات خبرتي الطويلة، لم اعرف 

فريقا دبلوماسيا اقوى« من الفريق المفاوض.
وأعلن وزير الخارجية الفرنســي لوران فابيوس 
أمــس الثلاثاء )21 يوليــو تموز( أنه سيســافر إلى 
طهران الأســبوع المقبل لإجراء محادثات بشــأن »كل 
الموضوعات« وســيجتمع مع الرئيس الإيراني حسن 

روحاني.
وقــال فابيــوس لراديو فرانــس انتيــر »زميلي 
الإيراني )وزير الخارجية محمد جواد( ظريف دعاني 
منذ فترة ولم أذهب، لكن الآن الوضع يســمح بذهابي 
إلــى هناك وســأجري مناقشــات )معه( تشــمل كل 

الموضوعات.«
تأتــي الزيارة بعــد توقيع اتفاق نــووي تاريخي 
بين القوى الكبرى وطهــران ترفع بموجبه العقوبات 
الغربيــة مقابل فرض قيود متفــق عليها على برنامج 

إيران النووي.

وزير خارجية فرنسا يجتمع مع الرئيس الإيراني الأسبوع المقبل 

ظريف يدافع عن الاتفاق النووي
 أمام البرلمان ويعتبره »متوازنا«

الرياض  ـ  »القدس العربي« 

من سليمان نمر:

لم يعط السعوديون ـ كعادتهم ـ أي معلومات 
بشــان زيارة وفد حركة حماس برئاسة زعيمها 
خالد مشــعل إلى الســعودية قبل اسبوع ،حتى 
ان وكالة الانباء الســعودية الرسمية لم ترد اي 
خبرعن زيارة »حماس » اوعن لقاء الملك ســلمان 
او أي من المســؤولين الســعوديين بوفدها خلال 

الزيارة التي استغرقت ثلاثة ايام.
الرســمي  الســعودي  الإعــلام  كان  واذا 
والصحف الســعودية لا تنشر، بالعادة، أي خبر  
،فان الإعلام  التعليمات بنشــره  رسمي لاتاتيها 
المحســوب علــى الســعودية ـ قنــوات تلفازية 
وصحفــا ايضا ـ لم ينشــر أي خبر عــن الزيارة 
»الهامة » لوفــد الحركة والتي حازت على اهتمام 

سياسي وإعلامي »غير سعودي« كبير.
مقابــل ذلك نلاحــظ ان زيارة قائــد القوات 
اللبنانيــة ســمير جعجع إلى الســعودية يومي 
الماضيين حازت علــى الاهتمام  الاحد والاثنــين 
الإعلامي الســعودي الرســمي وغير الرســمي، 
وكانت اخبار زيارته  تبث على طريقة »يامرحبا..

يامرحبا«  فلاحظنا ان وكالة الانباء الســعودية 
أوردت بشــكل رســمي خبر لقاء الملك ســلمان 
بقائد القوات اللبنانيــه بحضور ولي ولي العهد 
الامير محمد بن ســلمان وعدد اخــر من الوزراء 
رئيس  بينهــم  مــن  الســعوديين  والمســؤولين 
الاســتخبارات الفريق خالد الحميــدان، وكذلك 
اهتــم الإعــلام بخبر اجتمــاع ولي ولــي العهد 
وزير الدفاع  بـ »ســمير جعجــع »بحضور وزير 

الخارجية ورئيس الاستخبارات.
ولوحظ عدم حضور زعيم تيار المستقبل سعج 
الحريــري هذه اللقــاءات كما جــرت العادة في 
السابق  الإعلام الرسمي اكتفى بان اللقاءات مع 
»جعجع« تناولت الاوضاع على الساحة اللبنانية 
دون اعطاء تفاصيل. ويبدو ان السعودية تركت 
و»اهميتها  جعجــع  زيارة  نتائــج  على  التعليق 

للإعلام التابــع للقوات اللبنانيــة ولتحالف 14 
اذار. والإعلام غير الرسمي فتح صفحات صحفه 

وبرامج قنواته التلفازية للزائر اللبناني.
ولكن كان هذا الاهتمام الذي اعطته السعودية 
عبر إعلامها لزيارة قائد القوات اللبنانيه لها هو 
رســالة إلى الفرقاء في لبنان وفــي غير لبنان، 
بان الرياض اصبحت ترى فــي جعجع الحليف 
المسيحي الرئيســي لها في لبنان، لذا فانه ليس 
من المســتبعد  ان تعمل الرياض على دعم القوات 
اللبنانيــة ماليا وسياســيا لكي تصبــح الفريق 
المســيحي الاقوى فــي لبنان والذي مــن الممكن 
ان يتصــدى لحــزب الله ولحلفائه المســيحيين 
الاخريــن. وهــذا ماجعل  رئيس جهــاز الإعلام 
والتواصل في القوات اللبنانية ملحم الرياشــي 
بان يصف لقاء العاهل الســعودي  وجعجع بأنه 

»لقاء الحزم«.
علــى صعيــد زيــارة وفــد حركــة حماس 
للسعودية التي لم يتعاط معها الإعلام السعودي 
لا خبــرا ولاتعليقا نلاحظ ان الاخبار »المتحفظة« 
حول الزيارة جاءت من حركة »حماس« نفســها 
ولم تكن بها معلومات وافية مما جعل »التكهنات 
والاكاذيب« تــدور بكثرة حولهــا ،ووصلت إلى 
حد ان وكالة انباء »فــارس« الإيرانية المناهضة 
للعرب زعمت كذبا ـ كعادتها ـ بان حماس وعدت 
بارســال 700 مقاتل من الحركة للمشاركة بحرب 
»حماس«  ســارعت  الــذي  الخبر  ،وهــو  اليمن 
لنفيه. وكان مــن اغرب ماكتب حول هذه الزيارة 
مانســبته جريدة مصرية ـ مؤيــدة للنظام ـ إلى 
مصادر في جماعة الاخوان المسلمين من ان خالد 
مشــعل وسط الملك ســلمان لعدم اعدام الرئيس 

المصري المعزول محمد مرسي.
ويمكن القــول ان »عدم الاهتمــام« الإعلامي 
الســعودي بخبر زيــارة وفد حمــاس إلى مكة 
المكرمة ولقائه بالملك سلمان لا يعني ان الزيارة لم 
تكن هامــة للمملكة ولحماس، ولولم تكن كذلك لما 

وافقت اساسا على الزيارة.
 وسبق ان رفضت الرياض طلبا لزيارة المملكة 
للمسؤول الفلسطيني السابق محمد دحلان الذي 

يعمل الآن مستشــارا أمنيا فــي ابوظبي، وكانت 
تربطه علاقات تعاون مع رئيس الاســتخبارات 
السعودية الاســبق الامير بندر بن سلطان رغم 
انه كان يريــد ان ياتي »للعــزاء« بالملك الراحل 

عبدالله بن عبد العزيز.
ولكن الريــاض تعودت ان تبقــي اخبار مثل 
هذه الزيارات لها »طي الكتمان« وتجعل المراقبين 
يتكهنون ويحللون على هواهــم حول مثل هذه 

الزيارات.
ومن هنــا كل اخذ يدلو بدلوه حول اســباب 
زيارة وفــد حماس للســعودية فمــن قائل انها 
تعبر عن عودة العلاقات الســعودية مع الاخوان 
المســلمين،ومنهم من قال انها تأتي في اطار سعي 
الســعودية لابعاد »حماس »عن طهران والسعي 

لبناء »تحالف سني »ضد إيران وحزب الله.
وكتب احدهم »ويرى مراقبون أن الســعودية 
تعمل على اســتيعاب حماس، فــي الوقت الذي 
تتخوف فيه منطقة الخليج من المدّ الشــيعي في 
المنطقــة العربية، ما دفع الملك ســلمان إلى العمل 
على توحيد السنّة ضدّ الشيعة، وأن دول الخليج 
من حقها الدفــاع عن مصالحها في بــاب المندب 
والبحر الأحمــر«. ومنهم من قال انهــا في اطار 
وســاطة للاصلاح بــين حركة حمــاس والنظام 

المصري.
التزمــت الصمت  ولوحظ ان حركــة حماس 
ازاء كل هذه التحليــلات لعدة ايام إلى ان اصدر 
القيادي فــي حركة حمــاس والذي شــارك في 
الزيارة إلى السعودية بيانا نفى فيه »التسريبات 
والأنبــاء، التي تناقلتها بعض وســائل الإعلام، 
حول مجريــات وتفاصيل زيارة وفــد من قيادة 

»حماس« إلى السعودية قبل أيام«.
قال موســى أبو مرزوق، القيــادي في حركة 
الحركــة  إن  »حمــاس«،  الإســلامية  المقاومــة 
ســتحافظ على علاقات مع جميــع الأطراف رغم 
تباين تلك الأطراف ،وأضاف أبو مرزوق في بيان 
اول امــس الاثنين، أن »حركة حماس ســتحافظ 
على علاقــات مع الجميع، رغــم تباين الأطراف، 
وســتبقى فلســطين جامعة للأمة، وللأحرار في 

العالــم، وســتبقى المقاومة رافعة لمن يســندها، 
ويقف معها، وستبقى بوصلة حماس متجهة نحو 

تحرير فلسطين.
التي  والأنباء،  التسريبات،  مرزوق  أبو  ونفى 
تناقلتها بعض وســائل الإعــلام، حول مجريات 
وتفاصيل زيــارة وفد من قيــادة »حماس« إلى 
الســعودية قبل أيام، بالقول: إن »التســريبات 
حول زيارة قيــادة حماس للســعودية، هي من 
نســج الجهالة، فمن ســمّاها تســريبات يجهل 
طبيعة التغيــرات الكبيرة فــي المنطقة، ويقصد 
التشــهير بالحركة، وخلط الأوراق، حتى لا ترى 
الناس حقيقة الأمور علــى أرض الواقع، وحجم 

التغيرات التي حدثت«.
وهذا يعني ان وراء الزيارة اشــياء قد تكون 
»اكبر« ممــا قيل ولكن النتائــج تحتاج إلى وقت 

لظهورها.

تفاوت التكهنات بأسباب عدم التعرض للزيارة في وسائل الإعلام في المملكة

السعودية: زيارة وفد حماس »لا حس ولا خبر«.. وزيارة جعجع »يامرحبا..مرحبا«
■ عواصــم ـ وكالات: قــال ســكان إن مقاتلــين يمنيين 
تدعمهم الضربات الجوية التي تقودها السعودية يحاولون 
اســتعادة الأحياء الشــمالية من مدينة عدن مــن المقاتلين 
الحوثيين أمس الثلاثاء بعد يوم من اكتمال ســيطرتهم على 

وسط المدينة التي تضم ميناء استراتيجيا.
وتبادلت جماعة الحوثــي المهيمنة على البلاد وحلفاؤها 
في الجيــش إطلاق نيران المدفعية مــع القوات المدعومة من 
السعودية في منطقتي دار سعد والعلم فيما قصفت طائرات 

حربية عربية الجماعة المتحالفة مع إيران.
وبدعــم الضربات الجوية اســتطاعت القــوات المحلية 
المناهضة للحوثيين كسر شهور من الجمود في عدن الاسبوع 
الماضــي بالســيطرة على المطار بشــكل مفاجــيء ثم طرد 

الحوثيين خارج آخر معقل لهم في غرب المدينة.
وتدخلت الســعودية في حرب اليمن يوم 26 مارس/آذار 
في مسعى لمنع قوات الحوثيين من السيطرة على عدن وهي 
آخر مدينة لا تزال حكومة الرئيــس عبد ربه منصور هادي 
تسيطر عليها اســما. وتقول الرياض إنها تريد إعادة هادي 
للســلطة في العاصمة صنعاء التي سيطر عليها الحوثيون 

في سبتمبر أيلول الماضي.
وقالــت الأمم المتحدة أمــس الثلاثاء إن أكثــر من 3600 
شخص لاقوا حتفهم خلال أربعة أشهر من الغارات والحرب 
الأهليــة في اليمن. وعمــق الصراع المعاناة فــي بلد يعاني 

بالفعل من الفقر ولا سيما في عدن التي شهدت قتالا عنيفا.
وتســبب قصف مدفعي للحوثيين في مقتل 43 شــخصا 
وإصابة 173 يوم الأحد في حي دار ســعد الأمر الذي يشير 
إلى ان قبضة القوات المناهضة للحوثيين على المدينة ليست 

محكمة.
وقال قائد قوات محلية لرويترز عبــر الهاتف »نحن في 
عملية لإستكمال بسط سيطرتنا على مدينة عدن والتصدي 

للوجود الحوثي في مداخلها.«
وتسعى حكومة هادي التي تعمل من الرياض والتحالف 
العربي العســكري لتامــين المدينة وجعلهــا قاعدة لتحدي 

سيطرة الحوثيين على معظم باقي أنحاء اليمن.
وعين الرئيس محافظا جديدا لعــدن يوم الاثنين وقالت 
مصادر بين المقاتلين المحليين إن فريقا فنيا من الإمارات وصل 

لإصلاح مطار المدينة الدولي الذي دمرته المعارك.
ويقول مســؤولون في القوات المناهضــة للحوثيين إن 
هجومهم خطط له منذ أســابيع ودعمه التدريب وشحنات 

الأسلحة التي وصلت من السعودية والإمارات.
وقالت وكالة الأنبــاء الإماراتية أمس الثلاثاء إن ضابطا 
من مواطنيها »استشــهد« في خدمة الحملة العربية لكنها لم 

تحدد أين.
وأعلن عن مقتــل جندي إماراتي آخر الأســبوع الماضي 
وقالت مصــادر في القوات المعادية للحوثيين إنه لاقى حتفه 

في عدن بينما كان يقدم المشورة للمقاتلين المحليين.
وفي السياق، أفادت مصادر صحافية يمنية أمس الثلاثاء 
بأن المقاومة الشــعبية أحرزت تقدماً غرب مدينة تعز وسط 

البلاد.
وقالت المصادر إن مقاتلي المقاومة الشعبية بعد اشتباكات 
مع مسلحي جماعة انصار الله الحوثية سيطروا على مواقع 
بجوار الســجن المركزي في منطقــة »الضباب« غرب مدينة 
تعز، وباتوا على بعد 400 متر من السيطرة على الخط العام 
الذي يربط بين مدينة المخاء، غرب تعز، ومحافظة الحديدة.

وأشــارت المصادر إلى أن المقاومة الشــعبية تسعى إلى 
الســيطرة على ميناء المخاء الذي يسيطر عليه الحوثيون، 

حيث يعتبر الميناء المنفذ البحري الوحيد لمحافظة تعز.
وبحسب المصادر، فقد شهدت مدينة تعز مواجهات عنيفة 
بالأســلحة الثقيلة بين مقاتلي المقاومة الشــعبية ومسلحي 
الحوثي في »شــارع الأربعين«، وحي »حوض الأشــراف« 
وحي »النقطة الرابعة« أمام مبنــى إدارة أمن محافظة تعز، 
فيمــا قصف الحوثيون عــدة مناطق فــي المحافظة بقذائف 
الهاون. وفي ســياق متصل، قالت ذات المصــادر إن المدينة 
تعيش في ظلام دامس منذ ثلاثة أيــام جراء الانقطاع التام 
للتيــار الكهربائي بســبب قصف الحوثيــين لمحطات توليد 
الكهرباء في المدينة، بالإضافة إلــى انقطاع خدمة الإنترنت 
وانعدام غاز الطبــخ المنزلي بعد تعرض مخــازن الغاز في 

منشأة »سد الجبلين« لقصف الحوثيين أول أمس الاحد.
يشار إلى أن المقاومة الشعبية في محافظة تعز تتكون من 
مســلحين مدنيين وجنود ينتمون إلى المحافظة بعد تخليهم 
عن خدمتهم العســكرية في الجيش اليمني الذي يســيطر 

عليه الحوثيون.
ومن ناحيــة أخرى قال المتحدث باســم برنامج الأغذية 
العالمي بيتر سميردون إن سفينة تحمل نحو ثلاثة آلاف طن 
من الأغذية وهو ما يكفي 180 ألف شخص لمدة شهر رست في 
ميناء عدن بجنوب اليمن أمس الثلاثاء بعد أن ظلت منتظرة 

لنحو أربعة أسابيع.

وصول شحنة مساعدات إنسانية كانت منتظرة في البحر 4 أسابيع

»المقاومة الشعبية« تسعى
لتوسيع نفوذها في تعز وعدن جنوب اليمن

سمير جعجع
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مصر اليوم

اتفاق إيران
ونبدأ بأبــرز ردود الأفعال على الاتفــاق الذي وقعته 
مجموعة الخمس زائــد واحد، أي أعضــاء مجلس الأمن 
الدائمــين أمريكا وبريطانيا وفرنســا وروســيا والصين 
بالإضافة إلى ألمانيــا، مع إيران علــى برنامجها النووي 
ومنعها من تطويره من الأغراض السلمية إلى صناعة قنبلة 
نووية، وإخضاعها لنظــام مراقبة صارم، حتى لا تتجاوز 
نسبة تخصيب اليورانيوم الثلاثة في المئة، ما لا يسمح لها 
بتصنيع قنبلة نووية، مقابل رفــع العقوبات الاقتصادية 
المفروضة عليها، والإفراج عــن أموالها المحتجزة والمقدرة 
بأكثــر من مئة مليــار دولار، مع اســتمرار حظــر توريد 
السلاح إليها. وانقسم المعلقون إلى ثلاثة أقسام رئيسية، 
الأول وهــو الأكثر، يعتبر الاتفاق دليلا آخر على أن أمريكا 
والغــرب باعا العرب خاصة الخليجيــين لإيران، وتخليا 
عنهم مقابل مصالحهما. والثاني وهو قليل يؤكد أن الاتفاق 
هزيمة لإيران. والثالث يطالــب مصر بالتقارب مع إيران. 
والغريب في الأمر أن أصحاب نظريــة المؤامرة الأمريكية 
على العرب يتناســون أن العقوبات المفروضة على إيران 
كانت بقرار من مجلس الأمــن، أي بموافقة حليفين لإيران 
همــا روســيا والصين، والتزمــت الأولى بوقــف تطوير 
مركز بوشــهر النووي، وكذلك صفقة الصواريخ المضادة 
للصواريخ »أس ثلاثمئة«. والثانيــة الصين التي التزمت 
بتقليل اســتيرادها من البترول الإيرانــي، وهو ما فعلته 
الهند، ولذلك كان رفع العقوبات يلزمه موافقة من مجلس 
الأمن، وهو ما تم. ومســارعة الدول الغربية، خاصة ألمانيا 
وفرنسا بإرسال وزرائها لإيران لعقد صفقات تجارية قبل 
غيرهــا، عمل طبيعي لأن ألمانيا كانت أكبر شــريك تجاري 
أوروبي لإيران، وكذلك ســعي فرنسا وستتبعها بريطانيا 
وأمريكا والصين وروسيا طبعا، ولا يمكن أن يكون العالم 
كله قــد دخل في صفقة مع إيران ضد دول الخليج العربي، 
لأن مصالحه معها أكبر وأهم من مصالحه مع إيران، بل أن 
ما يمكن أن تبيعه روسيا من أســلحة للدول العربية أكثر 
عشرات المرات مما ســتبيعه لإيران. لكن الحقيقة أنه رغم 
نفــوذ أمريكا والغرب الطاغي فــي العالم العربي، خاصة 
الخليج، لم ينجحا طوال التاريخ في نزع الشكوك نحوهما 
من صدور العرب ولا نزعها من ناحية إيران، ســواء أكان 
ذلك أيام الشــاه عندما كان حارســا للمصالح الأمريكية 
والغربية فــي المنطقة، وصديــق إســرائيل القوي، لان 
رغبته في الهيمنة والسيطرة الفارسية، باعتباره امتدادا 
للإمبراطور قورش، كانت ظاهرة وتعاليه وغطرسته على 
العرب لا يخفيهــا وكراهيته لأي دعــوة للقومية العربية 
والوحدة لا تســاويها إلا كراهية إسرائيل لها، وحتى بعد 
أن أطاحــت به ثــورة خميني في مــارس/آذار عام 1979 
زادت المخاوف من إيران، بعد رفع شــعار تصدير الثورة 
الإســلامية، ومحاولة شــق صفوف أبناء هذه الدول بين 
ســنة وشيعة، لاســتمالة الشــيعة العرب وإبعادهم عن 
الإيمان بالوطــن الصغير، الذي هو دولهم والوطن الكبير 
العربي، وذلك لحســاب الانتماء للمذهب وهي السياسة 
نفسها التي يتبعها دعاة عودة الخلافة الإسلامية السنية.

العالم لا يحترم سوى الأقوياء
ونبــدأ من يوم الخميــس وقول زميلنــا وصديقنا في 
»الأهــرام« مكرم محمــد أحمد في عمــوده اليومي »نقطة 
نور«: »هل يؤدي هذا التطور الضخم إلى تعزيز معســكر 
الاعتدال داخــل إيران، كما تتوقــع إدارة أوباما، ترويجا 
للاتفاق داخل الكونغرس، ويسود الرشد سياسات طهران 
وتحاول إعادة تنظيم علاقاتها مــع العالم الخارجي، بما 
يعزز مصالحها ويســقط عنها جــدران العزلة، وتتوقف 
عن دعم جماعــات الإرهاب، وتلفــظ مخططاتها لتصدير 
الثورة خارج حدودها، وتمتنع عن اســتخدام الجاليات 
الشــيعية في الدول العربية، خاصــة منطقة الخليج كي 
تكون عنصر عدم استقرار لمجتمعاتها، وتزيل تلال الجليد 
وجبال الشــكوك التي تحيــط بأهدافها ونياتها وتفســد 
علاقاتها مع العالم العربي، وتســتجيب لمطالب شــعبها 
خاصة المرأة والشباب، اللذين يعانيان التضييق الشديد 
على الحريات، ويتربصان شرا بحكم آيات الله، ينتظران 
اللحظة المناســبة لإعلان تمردهما، كما فعــلا في الثورة 
الخضراء قبل عامين! في جميع الأحوال يصبح المطلوب من 
الدول العربية أن تزداد تضامنا وتكاتفا دفاعا عن حقوقها 
وأمنها القومي ضــد طموحات فارس، لأن العالم لا يحترم 
ســوى الأقوياء، الــذي يقدرون على حمايــة مصالحهم، 
أما الذيــن ينتظرون عون الآخريــن ويبحثون عن الذين 
يحاربون لهم معاركهم وهم قعــود، فهم في النهاية قبض 

الريح لا وزن ولا حساب لهم«.

إبراهيم عيسى: حلقة جديدة
أكثر جنونا وطائفية في الفترة المقبلة

أمــا زميلنا وصديقنــا إبراهيم عيســى رئيس تحرير 
»المقال« فإنه واصل في اليوم نفسه هجومه ضد السعودية 
وســاخرا من شــيخ الأزهر بقوله: »لا أعرف هل سيرسل 
شيخ الأزهر رســالة إلى ملك السعودية يســأله رأيه »لا 
أقول قراره« يعمــل أيه مع إيران؟ عقــب توقيعها اتفاقها 
التاريخي مــع الغرب، في ما يخــص برنامجها النووي؟ 
النجاح الإيراني في توقيع هذا الاتفاق سيشــعل الغضب 
الســعودي عارمــا، وهو مــا يقتضي من مصــر أن تعقل 
وتوقف هذا الســعار المذهبي. لن تترك الوهابية مترا في 
الوطن العربي من دون أن تبث ســموم طائفيتها فيه، كي 
تنتقم من الفوز الإيراني بالمفاعــل النووي »لماذا لا تنفجر 
أعصاب الســعودية غضبا لامتلاك إســرائيل الترســانة 
النووية، بينما تشــعر بأن نووي إيران يؤذي مشاعرها 
جدا؟«. إيران هي الأخرى سوف تســترد أموالها المجمدة 
وســتعود إيران إلى ثرائها البترولي الهائل، وتتوسع في 
استثماراتها واقتصادها، وهو ما يمنحها قدرة على النفاذ 
والتمويل والاختراق أكثر. إذن نحن مع حلقة جديدة أكثر 
سوادا وجنونا وهابيا خمينيا سعوديا إيرانيا في الفترة 
المقبلة، رغم أن مصــر لا يمكن القول أبــدا بأنها في حزام 
الفتنة المذهبية، حيث عدد الشيعة لا يتجاوز بضع آلاف أو 
مئات حتى إن السلفيين ومن ورائهم شيخ الأزهر المتحمس 
فجأة على طريقة يوســف القرضاوي للخوض في معترك 
الفتنة المذهبية، حيث الهجوم على المذهب الشــيعي، بدلا 
من البحث عن المشــتركات وعن الجوامع بين المذهب وعن 

وحدة العقيدة والكتــاب، فإنهم يخوضون في خزعبلات 
الوهابيــة وخرافات الســلفيين، التي لا هم لهــا إلا تكفير 
المذهب الشيعي وإشعال النار في العالم العربي في سوريا 
والعراق ولبنان واليمن، وحتى الجزائر وفي مصر. طبعا 
القوى الوهابية فــي مصر متغلغلة تماما في مؤسســات 
الدولة كلها، وفي مؤسسة الأزهر المخترق فضلا عن شيخه 
الذي نراه يكاد يتخلى عن صوفيته، بل ربما عن شعريته 

أيضا«.

أشرف أبو الهول: الاتفاق
لا يمثل انتصارا كبيرا لإيران

ومن »المقال« يوم الخميس إلى »أهرام« الاثنين وزميلنا 
أشــرف أبو الهول وقوله شــامتا في إيران: »رغم أن آلة 
الدعاية الإيرانية في المنطقة تروج بــأن الاتفاق النووي 
الذي أبرمته طهران مع الدول الكبرى يمثل انتصارا كبيرا 
للثورة الإيرانية، ويركزون فــي دعايتهم على أن الاتفاق 
ســيؤدي إلى الإفراج عــن الأموال الإيرانيــة المجمدة في 
الغرب، التي تصل إلى عشــرات المليارات من الدولارات، 
إلا أن أي قراءة متأنية للاتفاق يكشــف بوضوح أنه يمثل 
هزيمة ســاحقة لنظام الملالي الإيرانــي، لأنه أجبرهم في 
النهاية على وأد حلمهم بامتلاك أســلحة نووية تتيح لهم 
فرض هيمنتهم على المنطقــة .وإذا كان بعض دراويش قم 
فــي عالمنا العربي يزعمون أن الاتفــاق محدد المدة ويمكن 
بعد عشر سنوات اســتئناف البرنامج النووي العسكري 
الإيرانــي، إلا أن كلامهم مــردود عليه بأنــه لا يوجد في 
البنود ما يتيح لطهران القيام بمثل هذا العمل في أي وقت 
مــن الأوقات، كما أنه من المؤكد أنــه لا أحد في الجمهورية 
الإيرانية سيخاطر في نهاية مدة الاتفاق الحالي بمحاولة 
التي تسمح بإنتاج  البرنامج النووي بالطريقة  استئناف 
أســلحة نووية خوفــا من عــودة العقوبــات والحصار 
والإذلال، الذي تعرض له الإيرانيون على مدى السنوات 
العشر الماضية، خاصة منذ تولي المتطرف محمود أحمدي 

نجاد رئاسة البلاد« .

إيران تفاوضت مع الغرب
من موقع الندية لا التبعية

أما زميله محمد إبراهيم الدســوقي فــكان له رأي آخر 
عبر عنه بالقول في العدد نفسه من »الأهرام«: »في طياته 
يحمل الاتفــاق النووي التاريخي، الذي أبرمته إيران قبل 
أيام مع الغرب، رســالة مهمة للقاهــرة وغيرها من الدول 
العربية، نســتهلها من نقطة الندية، فطهران حينما كانت 
تتفاوض مع أمريكا والغرب لم تكن شــاعرة، في أي وقت 
من الأوقــات، بأنها الطــرف الأضعف فــي المعادلة، فهي 
تجلس على الطاولة رأسا برأس مع شاغلي مقاعد الطرف 
الآخــر، وتتصرف وتتحدث من منطلــق كونها قوة كبرى 
يتحتم معاملتها باحترام وليس باستعلاء وتكبر. في حين 
نرى أن المفاوض العربي يترقب وينتظر بشغف ما ستجود 
بــه أمريكا من اقتراحــات وأفكار لإخراج عملية الســلام 
المأزومة من كبوتها، التي طالت واســتفحلت، فالمبادرات 
لا بد أن تأتي من العم ســام والأوروبيين معظم الوقت، ما 
يجعلك تحس بأن المفاوض العربي غير واثق من نفســه 
وبأنه ليس ندا للأمريكيين وللإسرائيليين، وأحيانا تشعر 
بأن العرب اســتعذبوا البقاء في دائــرة القنوط واليأس 
من إيجاد حل للقضية الفلسطينية الموصوفة بأنها قضية 
العرب الأولــى والمحورية، ويكتفــون بالابتهال والدعاء 
أن يأتيهم الفرج من الســماء، فضلا عــن أنهم لا يجيدون 
استغلال الأوراق التفاوضية، ما يجعلهم عرضة للتلاعب 
بهم وخداعهــم، فهم غير مجتمعين علــى كلمة واحدة ولا 

يعرفون لغة العمل الجماعي«.

إسرائيل كانت ولا تزال الخطر الأكبر 
على أمن كل شعوب المنطقة

ومن »الأهرام« إلى »التحرير« والدكتور حســن نافعة 
أســتاذ العلوم السياســية في جامعة القاهرة وقوله في 
عموده اليومي عن إعادة الســفراء بــين الدولتين: »رفع 
العلاقــات الدبلوماســية بين مصر وإيران إلى مســتوى 
الســفراء لا يعنــي أن مصــر تقلل من خطورة سياســية 
إيران التوســعية في المنطقة، أو أنها تتهــاون في الدفاع 
عن أمن الخليــج أو تتراجع عــن مبادئها لتشــكيل قوة 
عربية مشــتركة للدفاع عن الأمن القومــي العربي، لكنها 
خطوة تعنــي فقط التأكيــد على أن مصــر حريصة على 
الإبقاء على كل جسور اتصالاتها مفتوحة مع كل الأطراف 
الفاعلة في المنطقة العربية، وإنها تفضل سياســة الحوار 
على سياسة المواجهة. مطلوب من مصـــــر الآن أن تعمل 
على ترتيب البيت العربي من الداخل أولا، ثم الدخول في 
حوار جماعي مع كل من إيران وتركيا لإجهاض المحاولات 
الرامية إلى إشعال حروب طائفية في المنطقة، تحت غطاء 
التصدي لمشــروع إيران النووي، ويجب أن لا ننسى أبدا 
أن إســرائيل كانت ولا تزال هي الخطر الأكبر على أمن كل 

شعوب المنطقة«.

انتهى إلى الأبد شعار الشيطان
 الأكبر المتمثل في أمريكا

وفي عــدد »التحرير« نفســه قــال زميلنا فــي مجلة 
»صبــاح الخير« طارق رضــوان: »الهــدف الأهم من تلك 
المعاهدة هو انتهــاء حقبة الثورة الخمينيــة، وما هي إلا 
أيام معدودة وينتهي علــي خامنئي الرجل المريض، الذي 
يــرى أن التجربة انتهت تماما، ولســان حاله يقول مثلما 
قال الخميني وهو يوقع معاهدة الصلح مع صدام حســين 
»عليّ أن أتجرع الســم أفضل مــن أن أوقع هذه المعاهدة«، 
وانتهى إلى الأبد شعار الشيطان الأكبر المتمثل في أمريكا. 
وفي المقابل حصلت إيران على ما تريد وأهمها إطلاق يدها 
في المنطقة، بداية من العراق، وهــــــو ما يعني أن هناك 
تشكيلا جديدا سيتم في المنطقة ســتكون مصر جزءا منه 
نوعا ما، إذا كانت هناك الإرادة والإدارة التي تعي مثل تلك 
الظروف التاريخية لكن مصر ما زال الطريق طويلا وشاقا 

أمامها«.

تحجيم العلاقات مع إيران
ليس في مصلحة مصر 

ومــن »التحرير« إلــى »اليوم الســابع« وزميلنا كريم 
عبد الســلام وقوله: »أيــن رد الفعل المصــري من اتفاق 
واشــنطن طهران، ولماذا هذا الصمت المؤثر سلبا بالتأكيد 
علــى المصالــح المصرية؟ أهو نــوع من التحييــد لصالح 
الموقف الســعودي مثلا؟ لكن ما حجم الخســائر المصرية 
من جراء هذا الحياد المرتبط بموقف سلبي رافض للأيدي 
الإيرانية الممدودة للتعاون مع مصر؟ لا يمكن لمصر أن تبني 
موقفا إقليميا قويا بــدون تحرك إيجابي في اتجاه إيران، 
فالمقاطعــة وتحجيم العلاقات لا يصــب الآن في المصلحة 
المصرية المباشرة، وإن كان يخدم موقفا سعوديا متشددا، 
يجري بناؤه علــى أن تكون مصر جزءا منه، وهو ما يضر 
بالمصالح المصرية على المستوى القريب. ما يجمعنا بإيران 
أكثر بكثير مما يفرقنا، التاريــخ الطويل الممتد والعلاقات 
الاقتصادية والسياســية، وهو ما يجب استعادته بوعي 
وعبر محادثات مباشــرة وتفاهمات حول حدود كل طرف 
وحقوقه وما يريــده من الطرف الآخر، بــدلا من أن نجد 
أنفسنا في موقف دفاعي مفروض علينا بفعل الدوران في 
الفلك الســعودي، أو عبر صد الهجمات الإيرانية الدينية 

والسياسية إذا استمر موقف الحياد والصمت الحالي«. 

إسرائيل لا تمس ولا تُفرض
عليها شروط إذعان!

ولا زلنا في صحف الاثنين ففــي »الوفد« قالت زميلتنا 
الجميلة والرقيقة سناء السعيد: »رغم أن الاتفاق يحاصر 
إيران كلية بشــكل يجعل حصولها على الســلاح النووي 
أمرا شــبه مســتحيل، من خلال شــروط الإذعــان التي 
فرضها عليها ورغــم كل التنازلات التــي قدمتها إيران ما 
زالت إسرائيل غير راضية، وترى أن الاتفاق صادم ويظل 
المجتمــع الدولي على حالة متشــبثا بالمعاييــر المزدوجة 
في تعامله مع دول المنطقة، فإســرائيل هي الاستثناء عن 
القاعدة التي لا تمس ولا تســاءل ولا تُفرض عليها شروط 
إذعان، بل على العكس يسعى الجميع إلى إرضائها وغض 
الطرف عن كونها جرثومة ســرطانية في المنطقة، ويكفي 
امتلاكهــا لثلاثمئــة رأس نووي، وســبق لهــا أن هددت 
باســتخدامها في حرب أكتوبر/تشــرين الأول 1973 ومن 
ثم فهي تشــكل خطرا على المنطقة، وليــس إيران، الدولة 
الإســلامية التي لا تملك قنبلة نووية، ولم تعتد على أحد، 
بالتبعية لا تشــكل خطــرا على دول المنطقــة، ولهذا كان 
يتعين معالجة قضية الانتشار النووي في المنطقة في إطار 
جماعي بحيث لا يقتصر الأمر على إيران وإنما يمتد ليشمل 

إسرائيل«.

إسرائيل وأمريكا تحاربان بأرواحنا
وإلــى »الأخبــار« وزميلنــا الإخوانــي رئيس تحرير 
جريدة »أخبار اليوم« الأســبق ســليمان قنــاوي الذي 
أخذنا إلى ناحيــة أخرى غابت عن الجميــع هي: »أخطر 
تداعيات اتفاق 5 + 1 النووي الإيراني ســيكون تعويض 
إســرائيل بالتغاضي عــن ضمها للجــولان، كل الأطراف 
المشــتبكة في الصراع السوري مغيبة عن الوعي، ولا ترى 
أي خطر في ذلــك، فالخطر الأكبر في نظرها هو ســيطرة 
هــذا الفصيــل أو ذاك على الوضع في ســوريا، يا ســعد 
الإســرائيليين وهم يحققون انتصارات من دون رصاصة 
واحدة، ويستثمرون كل شــيء وأي شيء، حتى اتفاقا لا 
علاقة لهم به. الخطر الثاني هو توظيف واشــنطن لاتفاق 
5 + 1 لتحويــل صراع المنطقة من عربي – إســرائيلي إلى 
سني – شيعي، واســتخدام الشيعة وليس إيران وحدها 
كرجل شــرطة المنطقة في العراق وسوريا ولبنان واليمن 
والبحرين والسعودية، للتخلص من التنظيمات المتطرفة 
كـ«داعش« و«القاعدة«، من دون أن تخســر أمريكا جنديا 

واحدا. إسرائيل وأمريكا تحاربان بأرواحنا.

هل سيدفع العرب ثمن 
كل الصفقات السياسية في المنطقة؟

وفي العدد ذاته مــن »الأخبار« قــال زميلنا وصديقنا 
الأعلى  المجلــس  ورئيس  الأســبق  الصحافيــين  نقيــب 
للصحافة جلال عارف في عمــوده اليومي »في الصميم«: 
»نأمــل أن يكون الاتفــاق الجديد عاملًا فــي صعود قوى 
الاعتدال داخل إيران، وسعيها لعلاقات ودية مع جيرانها 
العرب. لكــن ماذا لــو زادت قــوة الأجنحة المتشــددة، 
وطغــى الاتجاه لمزيد مــن التدخل المرفوض في شــؤون 
العالم العربي.. وتوســيع النفوذ الذي كان وراء تأجيج 
الصراعات الطائفية والحروب الأهليــة.. من العراق إلى 
ســوريا ولبنان إلى اليمن؟ وماذا لو كان المطلوب أن يدفع 
العــرب - كالعادة - ثمــن كل الصفقات السياســية في 
المنطقة من أمنهم وثرواتهم ومستقبلهم؟ وماذا لو استمرت 
العقيدة التي تسيطر على قوى عالمية وإقليمية عديدة بأن 
العالم العربي هو ســاحة فراغ لا بد أن تملأها هذه القوى 
قبل غيرها؟ وماذا لو أن ما نراه اســتمرار لسياسة فرض 
الأمر الواقــع على العرب، والســير بهم نحــو المزيد من 

التقســيم والحروب الطائفية، واستنزاف قواهم بإرهاب 
مدعوم - بينما القوى غيــر العربية في المنطقة )إيران - 
تركيا وإسرائيل( تمد النفوذ وتحقق المكاسب على حساب 
العرب؟ ما حدث ويحدث يؤكد الحقيقة التي ما كان لها أن 
تغيب عن أصحاب القرار العربــي، وهي أن الأمن القومي 

هو مسؤولية العرب أنفسهم«.

خيارات العرب أمام الصعود الإيراني
وآخر ما ســنقرأه حول موضوع الاتفــاق الإيراني ما 
كتبــه فهمي هويــدي في »الشــروق« عدد يــوم الاثنين، 
ومما جاء فيه: » كيف ســيتعامل العالم العربي مع إيران 
في وضعها المســتجد؟ بافتراض أن الأمور ســتمضي كما 
خطط لها، أعنــي إذا نفذ الاتفاق ولم يتعرض لانتكاســة 
تســتعيد الخصام وتجهض أمــل التفاهــم والوئام، فإن 
العالم العربي إزاء التشــكيل الجديد فــي خرائط المنطقة 
الذي ســيترتب علــى الصعود الإيراني ســيكون مطالبا 
بأن يحــدد إزاءه موقفــا واضحا. في هــذا الصدد تلفت 
النظر مفارقة شــهدتها منطقة الخليــج أخيرا، ذلك انه في 
أعقاب توقيع الاتفاق ســارعت دولة الإمــارات إلى تهنئة 
طهران علــى الإنجاز الذي تحقق، واعقبتهــا الكويت، إلا 
أن المملكة العربية الســعودية انتقدته بشــدة، حتى كتب 
رئيس تحرير الشرق الأوســط التي تعبر عن وجهة نظر 
الرياض في قضايا السياســة الخارجيــة مقالة في اليوم 
التالــى مباشــرة )15/7( كان عنوانهــا »الاتفاق النووي 
يفتــح أبــواب الشــر«. وإذا تذكرنا أن موضــوع الجزر 
الإماراتية الثلاث التي اتهمت إيران باحتلالها ظلت طوال 
الثلاثين ســنة الماضية مصدرا لاشتباك مستمر مع طهران، 
قادته دولة الإمارات وتضامنت معهــا بقية دول الخليج. 
فستجد أن مسارعة أبوظبي لتهنئة طهران بالاتفاق عبرت 
عن تطور مهم في التفكير السياســي. وفــي الوقت ذاته 
فإنها جــاءت دالة على الاختلاف في التقييم والمواقف بين 
أبوظبي والرياض. الملاحظة الأخرى المهمة في هذا الصدد 
أن إســرائيل التي أدانــت الاتفاق ورفضتــه وجدت أنها 
أصبحت تقف مع الســعودية في مربع واحد. وقد شاهدت 
على شاشة التلفزيون أحد الصحافيين الإسرائيليين وهو 
يلوح بمقالة رئيس تحرير »الشــرق الأوسط«، لكي يؤكد 
على أن ثمة معارضة عربيــة للاتفاق، وفي الحديث الذي 
نســبته »الجيروزاليم بوســت« )عدد 19/7( إلى رئيس 
قال  شافيت«  »شبتاي  السابق  الإسرائيلية  الاستخبارات 
الرجل إن إســرائيل لديها فرصة للاشتراك مع السعودية 
فى إقامة ائتلاف تشــارك فيه دول الاعتدال العربي لأجل 
إقامة النظام الجديد لمنطقة الشــرق الأوسط، ولئن كانت 
تلــك مجرد رؤيــة أو أمنية إســرائيلية، إلا أنهــا تدعونا 
لاستعراض السيناريوهات والخيارات المتاحة أمام الدول 

العربية في ظل الوضع المستجد.
ومن هــذه الســيناريوهات التي اســتعرضها الكاتب 
نذكر: الإبقاء على الوضع الراهن كما هو، بحيث يســتمر 
العالــم العربي في الانكفــاء على ذاته والاســتغراق في 
الحرب ضــد الإرهاب، مع ترك المجال لكــي تحدد كل دولة 
سياســتها الخارجية في ضــوء تقديراتها وحســاباتها 
الخاصــة. وهو ما يعني اســتمرار تمدد النفــوذ الإيراني 
في المزيد من الــدول العربية على الصعيدين السياســى 
والمذهبــي.. إعمال العقل العربي للســعي إلى التفاهم مع 
إيران أملا في ضم قوتها المتناميــة لتصبح رصيدا مضافا 
إلى قوة الأمة العربية والإسلامية، لها وليس عليها. ورغم 
ان عناوين كثيــرة وخطوات عدة يفرضهــا ذلك الخيار، 
إلا أنني أزعم أن تحقيق ذلك الهدف ليس أمرا مســتحيلا، 
إذا توفر له الحكماء والخبراء الذيــن لم يندثروا بعد في 
العالم العربي. وبوســع هؤلاء أن يحــددوا نقاط الاتفاق 
والاختلاف، والعاجل والآجــل في ما ينبغي أن ينهض به 
الطرفان العربي والإيراني. علمــا بأنني أزعم بأن ما بين 
العرب والإيرانيــين الذين تربط بينهــم أواصر العقيدة 
والجيرة والتاريــخ، أفضل بمراحل مما بــين الأمريكيين 

والإيرانيين.
هذا الخيار الأخير أحبذه وأدعو إليه. وأفهم أن عقبات 
عدة تعتــرض طريقه من بينها أن تصالح الأنظمة العربية 
مع إيران قد يســتلزم إجــراء مصالحة مســبقة بين تلك 
الأنظمة وشــعوبها، وأخشى أن تكون المشكلة أكثر تعقيدا 
من أي مشكلة أخرى نتحســب لها في الآجل المنظور على 
الأقل. وتلك مشــكلة عصيبة ومعقدة ــ ليتنا نجد لها حلا 

قبل فوات الأوان«. 

ثورة يوليو 1952
وإلى الذكرى الثالثة والســتين لثورة 23 يوليو/تموز 
سنة 1952 وأبرز ما نشر عنها، ففي »جمهورية« الاثنين قال 
زميلنا الســيد نعيم: »في ذكرى الثورة التي قادها الزعيم 
الخالد جمــال عبد الناصر ومجموعة من رفاقه في القوات 
المسلحة، ونجحت بشكل منقطع النظير وجذبت الجماهير 
إليهــا، ولفتت أنظار العالم كله فــي ذلك الوقت وحاربتها 
الدول الاســتعمارية والرجعية، وحاولــت القضاء عليها 
في مهدها، ولكــن هذه المحاولات باءت بالفشــل الذريع، 
وواصلت الثورة المصرية مســيرتها الناجحة لتغير وجه 
الحياة المعاصــرة بطريقة أفضل، محققة أهدافها الســتة 
الرئيســية واحدا تلو الآخر. ظلت ثــورة 23 يوليو 1952 
هي المرجع والأســاس الــذي بني عليه الحكــم في مصر 
والأجيال المتعاقبة حاولت الســير على خطى الزعيم، ولا 
زالت تحاول حتى الآن ولكن بشــكل مختلف يتناسب مع 

مقتضيات العصر والتوازنات المطلوبة والقوى الجديدة، 
وعناصر الإحباط والهدم التي غيرت بشــكلها وأسلوبها 
الساعي إلى وقف مســيرة المصريين نحو التقدم والرخاء 
والاستقرار، تغيرت الأهداف وتنوعت بعد التطور الهائل 
فــي مختلف المجــالات خلال الـ63 ســنة الماضيــة، التي 
انقضت علــى قيام الثــورة، ولكن بقيت الثــورة كمعنى 
وأســلوب حياة ونموذج يجتذب به وبرجال تلك الثورة 

المجيدة«.

العسكريون لا يصلحون
للعمل السياسي

أمــا زميلتنــا الجميلة أميــرة ملش فكانت مشــاعرها 
متضاربــة نحو الثــورة وخالد الذكر، وهــي عادة المحب 
القلق ولذلك قالت في مجلــة »البوابة« يوم الاثنين أيضا: 
»كانــت له إنجازات كبــرى تتمثل في مشــروعات قومية 
مثل الســد العالي والمصانــع ومجانيــة التعليم وتمليك 
الأراضــي وتعلية شــأن الفلاحــين، الذين كانــوا حفاة 
الأقدام قبل عبد الناصر، لا أحد يســتطيع إنكار إنجازات 
الزعيم الخالد، ولأنني لســت ناصريــة فإنني أتكلم أيضا 
عن عيوبه وإخفاقاته وهزائمه، وطبعا التي تحسب حتى 
الآن على ثورة يوليو/تموز أيضا فقد أسســت هذه الثورة 
للحكم العسكري، وفي رأيي المتواضــــــع فإن أغلــــب 
العســكريين لا يصلحون للعمل السياسي فقد قضت ثورة 
يوليــو ومعها جمــال عبد الناصــر على الدولــة المدنية، 
أسس الزعيم الدولة الديكتاتورية وحكم الفرد، أعرف أن 
الناصريين ســوف يغضبون من كلامي، ومن كارهي ثورة 

يوليو.
 بالتأكيــد يوجد من يتفــق معي في الــرأي أن يوليو 
وجمــال عبد الناصــر هما مرحلــة كانت فيهــا إنجازات 
وإخفاقــات.. انتصــارات وهزائم، وإن كانت مشــاعري 
تجاه يوليــو مرتبكة، كما ذكرت، وإنما فــي الحقيقة فإن 
مشاعري تجاه جمال عبد الناصر ليست كذلك، بل واضحة 
ومحددة، ورغم كل ما ذكرته عن أخطائه فإني لا أستطيع 
أن أفلت من إعجابي وحبي لهذا الرجل الذي لم أجد حاكما 
أحب مصر والمصريين مثله، فقد كان رجلا وطنيا شــجاعا 
جســورا زعيما بمعنى الكلمة، كانت له أحلام بأن تصبح 
مصر في قمة مجدها، سواء في عهده أو بعده، ولهذا اهتم 
بالتعليــم والثقافة والفن والصناعة والســكن والصحة، 
اهتم بالفقــراء والغلابة لأنهم يمثلــون الغالبية العظمى 
من الشــعب المصري، وكان يعيش حتى يشعر بهم لم يكن 
فاســدا هو فقد البوصلة فقط وأخطأ في القرارات فلحقت 

به وبنا الهزائم«.

عبد الناصر الذي قطع
»ذيل الأسد البريطاني«

وإلــى »أخبار« يــوم الاثنين أيضا وزميلنــا وصديقنا 
رفعت رشــاد وقوله: »أقامــت الثورة المصانع ونشــرت 
المــدارس تحقيقا لمبــدأ العلم كالمــاء والهواء، وأنشــأت 
الوحــدات الصحية وحســنت مســتوى مياه الشــرب 
والخدمات الأخرى، كل ذلك هو مــا يتمناه أي حاكم، رغم 
أن مصر وقتها كانت تساعد الدول العربية وتوفد البعثات 
التعليمية للأشقاء وتتحمل الحكومة المصرية تكاليف تلك 
البعثات مدركة دورها في تنمــــــية أبنــاء أمتها عارفة 
بأبعاد دورها القومي والعروبي، هــذا الدور الذي أهمله 
الســادات متعمدا وجاء مبارك ليحسنه في بعده العربي، 
ويتجاهلــه في بعده الأفريقي، فخســرت مصــر الكثير. 
بعــد أيام قليلة تحتــــفل مصر والشــعوب الـــــثورية 
بثورة يوليــو المجيدة التي غيرت جغرافية وتاريخ العالم 
ووضعت مصر في مصاف الدول الثورية، التي ســاعدت 
حــركات التحرر وكافحت الاســتعمار حتى وصف ناصر 
زعيم هذه الثورة المباركة بالزعيم الذي قطع ذيل الأســد 

البريطاني«.

»حكومة والنبي لنكيد العزال«
وننهي تقريرنا لهذا اليوم مع زميلنا كاتب »صوت الأمة« 
الساخر محمد الرفاعي وقوله يوم الأحد الماضي: »كعادتها 
دائما بعــد كل كارثة تقــوم حكومة مقــاول الأنفار قومة 
الولية المصابة بالروماتيزم والشــلل الرعاش والشــحار 
تصرخ صرخــة المعيز ثم تقع من طولهــا لغاية ما حد ابن 
حلال يشــممها بصلة أو يجيب لها طاسة الخضة، بدل ما 
تقطع الخلــف. قررت حكومة يا أنا يــا أنتي أن تضع ختم 
الإرهاب علــى قفا الصحافيين في قانــون الإرهاب، الذي 
ظل راقدا في الأدراج لحد ما يفقــس كتاكيت، حيث ينص 
على الحبس مدة لا تقل عن ســنتين لمن تعمد »وما تعرفش 
هيحسموا حكاية التعمد دي أزاي؟ يعني الصحافي يحلف 
على المصحف ولا الحكومة تفتح المندل«، نشــر أخبار غير 
حقيقية عــن أي عمليــات إرهابية بما يخالــف البيانات 
الرســمية. طب الصحافــي الغلبان يعمل أيــه إذا كانت 
البيانات الرسمية بتطلع لا مؤاخذة بعد خراب مالطة.. ظل 
الحاج محلب رئيس حكومــة والنبي لنكيد العزال يحلف 
على المصحف وبرأس الحكومة الطاهرة أن قانون الإرهاب 
لا يمس حرية الصحافة والصحافيين وكأنه رئيس وزراء 
بنغلاديش وجاء يصيف عندنا وحاسب أوعى العم محلب 

واكل الجو«.

رفض لدوران مصر في الفلك السعودي... ومطالبة مصر بإعادة العلاقات الدبلوماسية مع إيران 

اتهام شيخ الأزهر بالاتفاق مع السعودية لإشعال الخلافات الطائفية... ولا صوت يعلو على صوت مباراة الأهلي والزمالك
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم:

رغــم تعــدد الأخبار والموضوعات الرئيســية فــي الصحف الصادرة أمــس الثلاثــاء 21 يوليو/تموز فإن 
اهتمامــات الأغلبية توجهت نحو اثنين منها، الأولى مبــاراة الأهلي والزمالك والثانية القبول في الجامعات 
للناجحين في الثانوية العامة، ويليهما متابعة أحاديث ومقالات تحليل مسلســلات رمضان، رغم انتهائها، 
وكذلك الأفلام الســينمائية المعروضة ومنها أفلام العيد. رغم أن الموضوعات الرئيســية في الصحف كانت 
عن وصول ثلاث طائرات رافال يقودها طيارون مصريون من فرنســا إلى القاهرة، ضمن الصفقة المتضمنة 
أربعا وعشرين طائرة، والاستعدادات لافتتاح قناة السويس الجديدة وفتح باب الترشح لانتخابات مجلس 
النــواب في شــهر ســبتمبر/أيلول المقبل، وإلقاء قــوات الأمن القبض علــى عدد من أفــراد الخلايا النوعية 

للإخوان. وإلى شيء من أشياء عديدة لدينا....
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ثقـافـة

الثقافة الوطنية
■ منذ تشــكل الدولة القُطْرية علــى اختلاف أنواعها 
في الوطــن العربي، ســاهم المثقفون العــرب في تطوير 
ثقافة وطنية في إطار الثقافة العربية التي ظلت حاضنة 
لكل الإنتاجــات والتصورات. وكانــت مختلف التيارات 
والنزعــات، حســب الاتجاهــات التــي يمثلهــا هــؤلاء 
المثقفون، حاضــرة بصيغة أو بأخرى. كانت تتســاجل 
تــارة، وتتفاعــل طــورا، دافعة بذلــك الســؤال الثقافي 
العربي نحو التجذر وتعزيز أواصر المشــاركة الجماعية 

في إغناء الرصيد الثقافي العربي العام.
كانت الدولة القطرية، في معظم الدول العربية، تدفع 
في اتجاه اســتقطاب مختلــف الفعاليــات والاتجاهات 
السياسية صوب التمحور على قضايا عامة تهم التوجه 
الذي تمثله هذه الدولة أو تلك. ورغم وجود المعارضة في 
كل الدول العربية، فقد كانت بصورة أو بأخرى تساهم 
في بلورة تلك الثقافــة الوطنية، معبرة عن خصوصيتها 
التي كانت تراعي الشروط السياسية التي كانت تتحرك 
في نطاقها. هكذا كنا نجد المثقف الشيوعي والاشتراكي 
والليبرالــي منخرطــا فــي التوجــه العــام الــذي تدعمه 
السياســة القطريــة. كمــا كنا نجــد المثقــف المنتمي إلى 
عرقيات غير عربية ) كرد أمازيغ...( أو دينية )مسيحيين 
يهود...( جزءا من هذا المسار الذي كانت تحكمه قضايا 
وإشــكالات مشــتركة تهم القطر من جهة، وهو جزء من 

الوطن العربي من جهة ثانية. 
اهتم المثقف »الوطني« بقضايا التحرير والديمقراطية، 
وانشــغل بواقع الثقافة العربية ومســتقبلها، كما بحث 
في أســئلة الإبــداع العربي في صلتــه بالمجتمع، وكانت 
الأسئلة مشتركة والهموم واحدة. وساهمت المؤسسات 
)اتحــاد الكتاب والأدبــاء العرب، ومختلــف الاتحادات 
والروابط والأســر الثقافية( في هــذه الصيرورة بجدية 
وفاعليــة. وكانت المؤتمــرات العربية التــي تعقد في أي 
قطــر عربــي ) العــراق الكويت مصــر لبنان المغــرب...( 
تجمع مختلف المثقفــين على اختــلاف أطيافهم الفكرية 
والمذهبيــة والطائفيــة والسياســية. ونجم عــن كل ذلك 
الحوار والاختلاف في مختلــف القضايا المثارة؛ وحتى 
الجمهور الثقافي كان يتفاعل ويساهم في ذاك النقاش. 
ويكفــي الآن الرجــوع إلى المجــلات والكتــب التي كانت 
تنشر في الســبعينيات وحتى الثمانينيات لنجد أنفسنا 
أمــام تراث هائل ومهم ما يــزال له حضور رغم التبدلات 

التي طرأت على الواقع الثقافي العربي.
لعبــت الإكراهــات السياســية الداخليــة والعوامــل 
الخارجية والصراعات دورا كبيــرا في طبع تلك الحقبة 
بملامــح خاصــة. وكان الغائــب الأكبــر فيهــا الاهتمام 
الحقيقي بالمشــاكل الجوهرية المتعلقــة بالواقع الثقافي 
القطــري أو العربي، ســواء في الماضــي أو الحاضر، أو 

المستقبل. 
إن مــا كان يهــم الدولــة القطريــة، أيــا كان نظامهــا 
السياســي والاقتصادي، ليس خدمــة الثقافة الوطنية، 
أو العمــل على وحدتهــا وتطويرها، بــل كان يعنيها في 
المقــام الأول والأخير، توحيد المثقفــين )بالإغراء المادي 
أو بالترهيــب( حول »برنامجها«، لأنهــم بذلك يعطونها 
شــرعية لم تســتمدها من وطنيتها، أو خدمتهــا للثقافة 
الوطنية. وهي في سعيها ذاك كانت تضمن ولاء المثقفين 
وعــدم خروجهم عليها. كما أن بعض المثقفين، إن لم أقل 
معظمهم، باستثناء من كانوا في صفها، كانوا يستغلون 
بدورهم هذا الهامش الذي كانــت الدولة تتيحه، للبحث 
عن موقع اجتماعي، أو تمرير أفكارهم بطرق ملتوية عبر 

الرهان على المستقبل.
أدى هــذا التوافق، غير المعلن، بــين الإرادتين إلى عدم 
الخوض في الكثير من القضايا الحساســة والجوهرية 
التي يمكــن أن تخــدش ذاك التوافق. فلــم يكن الحديث 
حول المســائل الكبرى يتم إلا بشــكل محتشم وخجول: 
الدين، التنوع الثقافي، الحرية الفردية... صحيح ظهرت 
محــاولات للخــروج عن هــذا التوافــق، لكنهــا تعرضت 

للمحاكمة، أو الإقصاء. 
ظل الســؤال الذي يفرض نفســه، ولكن بشــكل غير 
دقيــق، هو كيــف يمكننا بنــاء ثقافة وطنيــة، ذات عمق 
تاريخــي وجغرافــي، بدون رؤيــة ديمقراطية تســندها 
وتدعمها؟ كان النقاش أحيانــا، يغلب جانب »المرحلية« 
في تنــاول القضايا وطرحها. ولم يكن هذا ســوى مبرر 
مــن مثقفــي إيديولوجيــا الدولــة الذين كانــوا يطالبون 
بـ«الوحــدة الثقافية« لأن مخاطر شــتى تتهــدد الوجود 
الوطني. وكان آخرون باحتشام يطالبون بالديمقراطية 

بدون حس وطني. 
يبدو لــي أن هذا هو التجاذب الذي ظل يحكم المســار 
الثقافــي العربــي منــذ أواســط القــرن الماضــي. وكان 
التوافــق المشــار إليــه يدفع في اتجــاه تأجيل الحســم 
فــي القضايــا والإشــكالات العالقــة، أو حتــى التفكير 
فيهــا. وجــاء الربيــع العربي، فانفــرط العقــد، ولم يبق 
مــا يوحد بين المشــتغلين بالثقافة: هل البعــد الوطني أم 
الديمقراطي؟ أم أبعاد أخرى لا علاقة لها بالوطن، ولكن 

بالطائفة والعرق والمذهب؟ 
أتساءل الآن: لماذا كان بإمكان الليبرالي والاشتراكي 
والقومي والكردي والأمازيغي والمسيحي والشيعي... 
يشــتغلون فــي قضايــا ثقافيــة مشــتركة وينخرطون 
فــي حوار وســجال حولها بدون طــرح الخصوصيات 
الفكريــة أو المذهبيــة أو العرقيــة، وينخرطــون معا في 
أحــزاب توحدهم، وهــم يفكرون مجتمعــين في نطاق 
الفكر اليســاري الــذي كان مهيمنا منذ الخمســينيات؟ 
ولماذا ينفــرط العقــد الآن، وقد صار الحديــث الآن عن 
الســنة والشــيعة والمســيحيين والأكــراد والأمازيغ... 
وكل يبحــث له عن موقــع خاص، بلا حــس وطني ولا 

ديمقراطي؟ 
إن مــا نعانيــه الآن مــن تشــرذم ثقافــي يــؤول إلى 
اســتبعاد »الديــن« الــذي تركوه خــارج دائــرة الثقافة 
الوطنيــة إلــى جانــب قضايــا ثقافية أخرى تطــرح الآن 

نفسها بديلا وبإلحاح؟

* ناقد مغربي

سعيد يقطين *

مواجهة الإرهاب على الطريقة العربية

سرادقات فنية وندوات فكرية لموظفي وزارة الثقافة المصرية
القاهرة ـ »القدس العربي«

من محمد عبد الرحيم:

لم يزل الكيان الُمســمى بـ»وزارة الثقافة« يرى أن مهامه 
لا تتعدى المهام الوظيفية، التي فقط تقوم بتنفيذ التعليمات 
السيادية العُليا، لم يزل هذا الكيان الذي كان يُسمى »وزارة 
الإرشاد« في الستينيات من القرن الفائت، يسير على النهج 
نفسه، رغم تبدل الأحوال والظروف والتقدم التقني، الذي 
أصبح صــوت الدولة مهما حاولت هــو مجرّد صوت ضمن 
مجموعــة أصوات مختلفة، ففكرة الصــوت الواحد انتهت 
إلى الأبــد، إلا أن الدولة وأجهزتها لــم تزل تعيش في وهم 

السيطرة الُمطلقة على مواطنيها. 
ومؤخراً قامت وزارة الثقافة بعمل ما يُســمى بـ )الثقافة 
فــي مواجهة الإرهاب( بــأن أطلقت موظفيهــا والٌمعتمدين 
لديها والموثوق بهم في ترديد خطابها بأن يُقيموا الندوات 
والعروض الفنية للارتقاء بالذوق الشعبي العام، والقضاء 
تماماً علــى ظاهرة ربما لم تلتفت إليها الــوزارة إلا مؤخراً 
يُطلق عليها الإرهاب. كان لبعض المهتمين بالشــان الثقافي 
آراء مختلفة ومُخالفة لما تقوم به الوزارة من أنشــطة وفي 
هذه اللحظة الراهنة. وقد يُقال إن هناك شــيئا من التحيّز 
للــرأي المخالف، لكن العزاء أن موظفي الوزارة من الفنانين 
والشعراء والمسرحيين والأدباء في شغلهم الشاغل بالعمل 
للقضــاء على الإرهــاب، ومن ناحية أخرى ســنترك الأمر 

للنتائج في النهاية.

أنشطة سطحية بمشاركة قوى الظلام

بداية يرى الأستاذ في أكاديمية الفنون، وعضو مجلس 
إدارة اتحــاد الكُتّاب المصري، صــلاح الراوي، 

أن وزارة الثقافــة تعمل من دون أي تصور 
اســتراتيجي، ولــو كان لهــا مثل هذا 

التصور لما قام الإرهاب أصلا. فالأداء 
أداء تقليدي  الذي تقوم به مجــرد 
وشكلي وســد خانة، بل ويشارك 
فيه مَن يدعمــون القوى الظلامية 
في قلوبهــم وعقولهــم، ففي غير 
قليل من مواقع هــذه الوزارة نجد 

ســلفية  أو  نائمة  إخوانيــة  خلايا 
واضحة. 

ويُضيف الراوي .. لســت مقتنعاً بما 
تقوم به هذه الوزارة من نشــاط ســطحي 

أمام ظاهرة ســمحت لها هذه الوزارة نفسها بأن 
تتجــذر طوال عقــود، فهذه الــوزارة تتميز 

بالترهل والتراخي وتدار بعقلية الموظف 
المحدود الرؤية والكفاءة.

البحث عن الإدارة الرشيدة

صبري  نعيم  الروائي  ويضيف 
قائــلًا ... لا أعتقد في الندوات. في 

رأيي المتواضــع أن الأهم هو تفعيل 
والأحياء  القــرى  في  الثقافة  قصور 

يتأتى  ولا  الرياضية،  الشباب  ومراكز 
تفعيــل هذا الــدور إلا من خــلال وجود 

الإدارة الرشيدة وتوجيه كل الميزانيات لها .

انحطاط ثقافي وشكل من أشكال التضليل

أما الكاتب والصحافي أشرف الصباغ، فيفند الأمر أكثر 
ويرى أن مكافحــة الإرهاب قضية تهم جميع مؤسســات 
الدولة من دون أي اســتثناء. وهي مهمة مباشرة لبعض 
المؤسســات والأجهزة الأمنيــة المختصة بهــذا الموضوع 

أو اســتحداثها وتدريبها وتجهيزها لذلــك. وإذا تجاوز 
مســتوى الإرهاب حدا معينا، وبدأ يهــدد وحدة أراضي 
الدولة، فالقوات المســلحة قد تأخذ على عاتقها هذه المهمة 
عبر قــوات خاصة مدربــة ومجهزة للقيام بهــذه المهمة. 
فالأجهزة الاســتخباراتية ومراكز الأبحاث والدراســات 
تتعامــل مع جزء مهــم من ظاهــرة الإرهــاب وتوفر كل 
الإمكانيــات النظرية لحصار هذه الظاهــرة، ومن ضمن 
ذلك إقامة الموائد المستديرة والمنتديات والندوات وتبادل 
الخبرات. أما وزارة الثقافة فليس لها علاقة أصلا بمكافحة 
الإرهــاب أو إقامة المؤتمرات والنــدوات للحديث في هذا 

الشأن.
 ليس من مهــام وزارة الثقافة مكافحــة الإرهاب، وإنما 
العمل باســتقلالية والابتعاد تماما عن الدين والمؤسسات 
الدينية من جهــة، والتركيز على نهج المدنيــة والعلمانية 
وفضــح التمييز الديني والثقافي، وإعــداد البرامج الفنية 
والثقافية لرفع الذوق العام والإحســاس بالجمال وبقيمة 
الحيــاة من جهة أخرى. إذ أن رفع المســتوى الذوق العام، 
وبلورة مفاهيم حب الحياة وتثمينها، وإنعاش قيم التقدم 
حرية الفكــر والاعتقاد والإبــداع تمثل أحــد أهم وأخطر 
الأســلحة الاجتماعية فــي مواجهة الإرهاب والاســتبداد 
والانحطــاط الاجتماعــي. ويــرى الصباغ أن ممارســة 
وزارة الثقافة لمهمات ليســت من اختصاصهــا يعمل على 
خلط الأوراق وتبديد مــوارد الدولة في أوجه غير الأوجه 
المخصصة لها، ويســاهم فــي تفاقم الظاهرة والانقســام 
الثقافي والدينــي والمجتمعي، ويكــرس لحالة الانحطاط 

الثقافي والفكري العام في المجتمع ككل.

وزارة الثقافة الأمنية 

ويضيف أشــرف الصبــاغ أن وزارة الثقافة ليس 
لها علاقــة أصلا بالفعــل الثقافي، وليس من 
بل  المواطنين،  مع  المباشر  التعامل  مهامها 
والفنية،  الثقافية  السياســات  وضع 
بالتنميــة  المرتبطــة  والبرامــج 
الثقافيــة، وأحدث المناهج للتنوير 
التمييز  عن  بعيدا  المعرفة  ونشــر 
الديني والعرقي والثقافي. وكذلك 
والمؤسســات  الدين  عن  الابتعاد 
مهمات  فــي  والتــورط  الدينيــة 
أجهزة  أو  الداخليــة  وزارة  تخص 
الاســتخبارات أو التعاون مع أحزاب 
ومنظمــات متطرفــة تمــارس التمييز 

الديني والثقافي والعرقي. 
فتورط وزارة الثقافة في هذا المستنقع، الذي 
يخلط بــين مهامها ومهام الأجهزة الأمنية، 
شكل من أشكال تضليل المجتمع وتبديد 
موارد الدولة والمشــاركة في جرائم 
التمييز الديني والثقافي والعرقي. 
كمــا أن التعاون مع المؤسســات 
في  أطرافــا  وجعلهــا  الدينيــة 
التنويريــة  الثقافيــة  العمليــة 
في  الوزارة  تــورط  مدى  يعكس 
في  والثقافي  الدينــي  التقســيم 
مصر، إضافة إلى التعاون المشبوه 
تلقى  دينية  وأحــزاب  الــوزارة  بين 
ترحيباً من النظام السياســي والأجهزة 
الأمنية، مــا يجعل مــن وزارة الثقافة رقيبا 

أمنياً ودينياً وأخلاقيا في آن. 

إصلاح المؤسسات وتطبيق القانون

وترى الكاتبة صفاء عبد المنعم أن القضاء على الأرهاب 
ليس بالنــدوات والمؤتمــرات فقط، ولكــن بالقضاء على 
الظواهــر التــي أدت إلى الإرهــاب كإصلاح المؤسســات 

والسياســات على رأســها التعليم، والقضــاء على الفقر 
وتحقيــق العدالة الاجتماعية وتشــغيل الشــباب، الذي 
يقضي أهم فتــرات حياته في النوم أو المخدرات أو الوقوف 
على النواصى والجلوس وقضاء الوقت في الشات والنت، 
فلا بد من العودة إلى بعض المواقف التي اكتســبتها مصر 
بعد ثورة 1952 ومحاولة الوقوف على المستجدات الطارئة 

على المجتمع، من تضليل للفكر وقِلة الوعي.
 وترى عبــد المنعم أن هذا ما يتمثل في الكذب بوســائل 
الإعلام وفبركة الأخبار، والوســاطة فــي العمل وتوريث 
المهن وحكرها على فئة معينة مما جعل هناك تضخما طبقيا 
ونمطا استهلاكيا مستحدثا. فتفعيل القانون وجعله سيفاً 
علــى الجميع وإصلاح نظــرة المجتمع إلى المــرأة من أولى 

الخطوات للقضاء على الإرهاب.

مواجهة شكلية بلا معنى

ومن جهته يرى الشاعر والروائي شحاته العريان أن 
الثقافة المصرية تعاني من اضمحلال دورها الاجتماعي، 
فلا وجــود لها في متنــاول الجماهير، ســوى من خلال 
بيوت وقصور الثقافة المتناثــرة بطول مصر وعرضها، 
حيث كان يمكن للمتردد على المكان أن يجد مكتبة ونادي 
أدب وجماعة مسرح وفريق موسيقى وسواها.. غير أن 
معظم ذلك موجود نظريا فقط. فالمكتبة مغلقة ولا تسمح 
بالإعــارة الخارجية والآلات الموســيقية عُهدة وقاعة 
التأمينية  المسرح مغلقة لحين استكمال الاشــتراطات 
منذ محرقة بني ســويف، والندوات تحتاج تصاريح 
والجميع غــارق فــي أضابيــر البيروقراطية. ويثق 
شحاته في إعادة تفعيل وإحياء هذه المواقع وقدرتها 
على مواجهة الإرهاب، ولكن كما يقول إن تلك الأمور 
تســتغرق جهداً ومالًا، ولا تبدو نتائجها واضحة في 

مدى زمني قريب.
 ويستشــهد العريــان بوزيــر الثقافة الأســبق فاروق 
حسني، الذي منذ توليه الوزارة صار المظهر الثقافي أهم من 
المعنى، لذا ســادت ثقافة المهرجانات والمؤتمرات والجوائز 
وكلهــا مركزية تصب في صناعة الشــكل دون المعنى. وفي 
الأخير يرى أن مُقاومة الإرهاب ليست مسألة شكلية تعالج 
بقوافل توعية ثقافية رمضانية، بل بتوفير مناخ عمل ملائم 
لــدور مواقعها الاجتماعــي والاهتمام بتحســين عمل تلك 

المواقع اليومي المستمر وليس الاحتفالي الموقوت.

عدالة التوزيع الثقافي المفقودة

أما الكاتب والمخرج المسرحي أحمد عادل القضابي فيرى 
أن ما يحدث هو شــكل من أشكال النَصب، فالمنتجات الفنية 
التي يتم تقديمها حســب قولــه 80% منهــا ضعيف فنياً 
ومباشر كما الخطب العصماء التي تحفل بها هذه الندوات، 
ذات الكلمات الرنانة التي بلا معنى، ولا محل لها من الواقع. 
فمحاربة الإرهاب تكمن في الذهــاب إلى القرى والنجوع، 
وليــس عواصــم المحافظات والمــدن الكبــرى، فالإرهاب 
قابع هنــاك في حضانات الفقر والجهــل والتهميش، فلابد 
من تحقيق عدالــة التوزيع في الثقافــة. والتفكير بمنطق 
الســتينيات لم يعد يُجدي، وقتها كانت الدولة قادرة على 
إنتــاج المعنــى باعتبارها الصوت الوحيــد، وكانت جميع 
أجهزة الدولة تردد الكلمات والشــعارات نفســها، وتعمل 
بشكل متناسق، أما الآن فليست الدولة وحدها هي المهيمنة 
على إنتاج المعنى، ولا أجهزتها تعمل بالقدر نفسه كما كانت 

في السابق.

عقلية الموظف الثقافي 

الناقد السينمائي وكاتب الســيناريو نادر رفاعي يرى 
الأزمة في عقلية موظفي الوزارة، وأن ما يحدث هو ســبيل 
من سُبل كسب الرزق ليس أكثر. ويرى أنه من الصعب الُحكم 
على نتائج ما تقوم به وزارة الثقافة بشأن مواجهة الإرهاب، 

فالأمر يحتاج لعناصر متكاملة بين قطاعات الوزارة، الأزمة 
الحقيقيــة أن الإرهاب ليس وليد هذه اللحظة الحالية ومن 
ثم تستوجب مواجهته بأساليب مختلفة عن المتبع في فترة 
خطوات  هنــاك  التســعينيات، 

ة  جيــد
مثــل إعادة طبع أعمال طه حســين ونصر حامد أبو 

زيــد، ولكن هذا لا يكفى، نحن نقــدر دور الفن بالتأكيد في 
مواجهة التطرف الديني ولكن الأهم هو أســلوب المعالجة 
الفنية لهــذه الموضوعات التــي تتناولها هــذه العروض 
المسرحية على ســبيل المثال، فالأزمة الكبرى تتمثل في أن 
عدداً من العاملين في وزارة الثقافة لا يرون في وظيفتهم إلا 
مجرد وسيلة لكسب الرزق، بل أن بعضهم يرى أن السينما 
والثقافة هي أثم كبير، فالأولى أن تتمكن الوزارة من تغيير 
أفكار موظفيها تجاه الثقافة، وهو ما سيجعلها تحقق بعض 

النجاح في مواجهة الإرهاب.

ألعاب العبث

وختاماً يصف الأمر كاتب الســيناريو والقاص محمود 
دســوقي قائلًا .. إن أول مــا يطرأ على الذهــن حينما يتم 
الإعــلان عن نــدوة لمحاربة الأفــكار المتطرفــة والإرهاب 
هــو حضــور الإرهابيــين بكامــل عدتهم )لحــى، عمائم، 
كلاشــينكوف، الخ...( للندوة والنقاش الدائر فيها، الذي 
ربما لا ينتج عنه إقناع أي منهما للآخر، ولكن هناك الشاب 
المتذبذب الجالــس في الصفوف الخلفية يتابع ويســتفيد 

ويعرف حقيقة الإرهاب اللعين.
»الفكر يــرد عليه بالفكر« جُملة كلاســيكية تحولت إلى 
كليشــيه من دون معنى وصارت حقيقة فــي أن لكل طرف 
الحق في أن يقول ويفعل أي شــيء! فالدولة لا تقدم فكراً، 
والإرهاب وخطابه ليس فكراً أيضاً، الدولة تربي الإرهابي 
في مســاجدها وجامعاتها وتضعه علــى أول الطريق، ثم 
تحــارب الفكر الذي زرعــت بذوره من الأســاس، فالظلم 
واختفــاء العدالة بذور، الاعتماد على الخرافة في تســيير 
أمور المواطن اليومية بــذور، إن محاربة الإرهاب وتحديداً 
علــى منبر وزارة الثقافــة الذي يحارب الإبــداع بدعاوى 
رقابية ومجتمعية وسياسية وأمنية هو عبث لا جدوى من 

ورائه.

على هامش فوز »الطلياني« لشكري المبخوت ببوكر 2015

■ حتــى الآن لا أفهــم ما هــي المعاييــر التي تســتعملها 
لجنة البوكــر العربية في الاختيار. فــلا القائمة الطويلة ولا 

القصيرة تعتبر مرآة لواقع الرواية العربية.
لقــد حصل انفجار في عدد الروايات التي تتســابق على 
الجائزة. وهذا يعني وجــود انفجار مماثل في طبيعة إنتاج 
الروايــة. بالكــم قفز العدد مــن حوالي 25 في العــام إلى ما 
ينوف علــى 200. وبالكيف غطت الرواية عدة مفاصل مهمة 
مــن ديالكتيك حياتنا الملحمية. وأجزم أن هذا الحراك تمهيد 
أو استباق بالأحاسيس لأزمة الربيع العربي. ولكن إذا كان 
اســم الأزمة رومنســيا وواعدا فالمحتوى ليــس كذلك. نحن 
أمام فصول متداخلة تهاجم كلاســيكيات سياسية اعتدنا 
علــى التأقلم معهــا. فالانتقال الهادئ للســلطات في مصر 
وتونــس لا يشــابه العنف وحجم الدمار الــذي لحق ببلدان 
تطــورت فــي أحضان الســوفييت. وهذا إن دل على شــيء 
فيدل على اختلاف وتمايز في طبيعة المعاناة المنتجة. وعليه 
ليس من المســتغرب أن تجد في أخيلتنا الفنية طيفا واســعا 
مــن الأســاليب والموضوعات. ابتــداء من روايــة حضارية 
تتحدث باســم الصورة أو عالم المثل والأنا الأعلى، وانتهاء 
برواية حياتية تخترقها اللهجات والمســتويات والشــرائح 

لتنتهي بشكل بانورامي وأصوات تلغي نفسها بنفسها.
وحتى لا نســتمر فــي مجــال التعميم، يمكنني الإشــارة 
للبون الشاسع الذي يفصل رواية هيلينية ذات بنية شخص 
طارد مثل »عزازيل« ليوسف زيدان »الفائزة بالدورة الثانية 
من البوكر« ورواية »رحلة الســفرجل« لوليد إخلاصي التي 
لم ترشــح ولم تحصــد وردة واحدة من مزهريــة الجائزة. 
وهــي من نمط الســرديات الصغــرى »وهذا التعبيــر للناقد 
العراقي حمزة عليوي«. بمعنى أنها صغيرة بالحجم، وعدد 
شــخصياتها محدود، ومشــاهدها تتطور في بيئة حاضنة 
ومحصــورة ومغلقــة، ولها طابــع قارض. وربمــا يجدر بنا 
تهذيــب هذه الكلمــة فنقول: إن طابعها انطوائي ويســتهلك 

فكرته من خلال تدوير وتعويم الفضاء اللغوي والنفسي.
ولا يوجــد عيب فــي ذلك، فلطالمــا اتكل كافــكا على هذا 
الأســلوب ليكشــف الخــراب الوجداني وحجم الاســتلاب 
الذي لحــق بأبطال ســردياته، في الحياة. لقد ســقطت من 
قوائم البوكر وفي حفرة النســيان أعمال مهمة. ولا يسعني 
أن أغفل هنا تجربة نجم والي المهمة أو محمود ســعيد الذي 
يقاســمه المنفى والمعاناة مع اللغة. فرواية »بغداد مالبورو« 
لوالــي لفتت انتباه برونو كرايســكي ولــم تتمكن من جذب 

اهتمــام فراشــات البوكر. ومثلهــا أعمال ســعيد التي أقل 
ما يقال عنهــا إنها إعادة تركيب لشــتات الأفــراد الآخذين 
بالإفــلاس في المنفى. وكما أرى احتكرت البوكر فن الرواية 
بينمــا جوائز ســبقتها مثل جائــزة الآداب وجائــزة مجلة 
شعر اختصت بتشجيع لون واحد وهو رواية التمرد »جيل 
الـ beat« أو من عُنِي بالنظر لواقع الحال من زاوية رفضه. 
وهذه هي المشــكلة، أن تتحــول البوكر إلــى نفي للفكرة 
الفنية من خلال الإحاطة بها، كما هو الواقع العربي الملتهب 
الــذي أصبح نفيا للواقــع المعاش. وأرجو أن هــذا التغريب 
الذي تفرضه الجائزة على الأدوات ليس نابعا من اعتبارات 
إدارية. كأن يكون الولاء للفضاء الحاضن شــرطا مســبقا. 
يعنــي وبصريح العبــارة ألا يكون من بين الشــروط ضمان 
ولاء الرواية لما يطلبه التســويق في منطقة الخليج. كما كان 
الحال في جوائز حملة صدام. لقد كان من شــروط النشــر 
فــي فترة مــا قبل 2003 إدراج شــتائم رخيصة ضــد إيران. 
وللأســف تبنت بعض الدوريات الخليجية هذه الرشوة من 
أجل نشــر نصــوص دون الخط الأحمــر، ولكنها متعجرفة 
ومكشــوفة ضد الإيرانيــين. ولا داعــي لذكــر الأمثلة لأنها 
معروفــة لدينــا جميعا. وهــذا يذكرني بما حصدتــه رواية 
»المعلــم الأول« لجنكيــز إيتماتــوف من جوائــز لأنها تأتي 

لــم في إطار بروباغاندا ما أســميه حمى لينين،  بينمــا 
يسمع أحد برواية »المهلة الأخيرة« لفالنتين 
راسبوتين التي تعتبر من أهم وأرقى نماذج 

»النثر الريفي« بتعبير خيري الضامن.
عمومــا تعاني ذهنيــة البوكــر من خلل 
دوري فــي اختياراتهــا، حتى أن النســخة 
فــي  تجــاوزت  الأصليــة  البريطانيــة 
الســنوات الماضية أعمالا أرى أنها إضافة 
للتــراث الإنســاني ومنها »على شــاطئ 
تشيســيل« لإيان ماك إيوان مؤلف رواية 
»إمستردام« التي فازت بدورات سابقة. 
ولكــن أي مقارنة بين العملــين لن تكون 
بمصلحة هذا القرار. فالرواية الخاسرة 
عمل تركيبي يجند كل طاقات الوصف 
والســرد في اللغة للكلام عن التناقض 
والانحرافات في الطبيعة البشرية. ولا 
ســيما ما يتعلق بالصراع المكبوت بين 

الغريزة والموهبة.
كان الســؤال في الرواية مشــروعا: هل الغريزة عمل له 

وظيفة وهل الموهبة إنتاج للغرائز؟
بينما كانت روايته »أمســتردام« تتلكأ فــي الفجوة التي 
تعزل الدافع البشــري عن معنــاه، وقادها ذلك وبمونولوج 
طويــل لمناقشــة مســألة القتــل الرحيــم، وكأنمــا الواجب 
كتلــة محددة مــن المعاني. ولكنه في الحقيقــة من المعطيات 

الاجتماعية التي تتأثر بقوانين الحضارة والشعور.
لا شــك أن البوكــر العربيــة صنعــت دائرة تســاعد على 
التــداول، ولكن ضغــوط اللوبي والانحيــاز لبعض الأعمال 

ولأســباب فوق فنية أســدل الســتار على نصوص جديرة 
بالتقريــظ، فالقفز من فوق »شــوق الدرويش« للســوداني 
حمور زيادة لم يكن قرارا صائبــا. وهذه الرواية التي تتكلم 
عن حصــار الخرطوم أيام الثورة من العلامــات الفارقة في 
الرؤيــة الفنية. ولم أقــرأ عملا غنيا بالعلامات والإشــارات 
مثل »شــوق الدرويش« من ســنوات، حتى أنه يــكاد يبز ما 
قدمه يوسف زيدان في روايته الصحراوية »النبطي«، أو ما 
فعله أمير تاج الســر في واحدة من أهم أعماله وهي » أرض 

السودان«.
والشيء بالشيء يذكر، أن هذا العمل الإشكالي والشديد 
الجاذبية لتاج الســر لم تتداوله قوائــم البوكر مع أنه يعتبر 
امتدادا لاســم الروايــة الحديثة في شــكلها الحضاري. ولا 
ســيما أنه يأتي كواحدة من المضاعفات لعمل سابق ينتمي 
للشريحة نفســها وهو »موسم الهجرة إلى الشمال« للطيب 

صالح.
مــن الضــروري فعــلا تفكيك 
معاييــر هذه الجائــزة إيمانا مني 
بدورهــا فــي تنشــيط هــذا الفن. 
فـ»شــوق الدرويــش« علــى الأقل 
تســتأهل محاصصــة »الطلياني« 
لشــكري المبخــوت، الكاتــب الذي 
مؤلفاتــه  بنوعيــة  وأقــر  أحترمــه 
السابقة، ولا سيما دراسته الرائدة 
والملهمة عن ســيرة الغائب في أيام 
طه حسين.. لقد فرض علينا تفسيرا 
الأدب  عميــد  لشــخصية  جديــدا 

 ، بــي لعر ومــن خلاله لشــخصية فن الســيرة ا
باعتبــار أنهــا علاقة بين مــكان حاضــر وزمــان غائب. مع 
التركيز على خصوصية أضلاع المثلث الذي كان طه حسين 
يتحرك فــي داخلــه.. العمى وضميــر الغائــب والتفاصيل 
الشــخصية. ويبدو أنه كان أســير هذه الرؤيــة في روايته، 
فقد اعتمد على مبدأ قابيل وهابيل، أو عقدة الأخوة الأعداء، 
المهاجــر والمقيم، وما تبــع ذلك من صراع بــين إغناء ورضا 
الــذات وتأبين لواقع نســقط عليه ذكرياتنــا، وهي بدورها 
حقائق نوعية ولكنها ليســت عضويــة، فالواقع في الرواية 

يتحول إلى شــكل أمنيات ورغبات تخضع لمونتاج الذاكرة، 
وكأننــا أمام ذاكرة مجزأة، قســم منها يســقط مــن البنية، 

وقسم يستمر في التحريض.
وكان ذلك هو السبب وراء اختيار شكل أسلوب الرواية..
اســتعادة وتواصل، أو إنتاج للماضي بذكرياته المشرقة 
والأليمــة ومواصلــة الســرد مــن النقطة التي وقــف النص 
عندها. إن هذا الاختيار لم يساعد على بناء موشور حكايات 
بينهــا أضلاع وزوايا. ولكنه أنتــج حكاية واحدة تتألف من 
مســتويين. مســتوى إظلام نحتــاج للبحث عــن معمياته أو 
للتكهن بمحتواه، ومســتوى إضاءة يسمح لنا بالاسترخاء 
والاســتهلاك. وما بين شحن بطارية الذاكرة وتفريغها يجد 
القارئ نفسه أمام تفاصيل ثم أمام مشاهد وعلى التناوب، 
أو تجاه الماضي النشــيط والماضي المتجمد والآخذ بالتفكك 
والذوبان، وربما يشبه ذلك ما فعله إدوار الخراط في »رامة 

والتنــين«. فهــو تارة فــي نوبة مــن التذكــر والمونولوجات 
العاطفية ذات الطبيعة الشــعرية. وتــارة في حديث واقعي 

ومباشر وبلهجة أهل الشارع. 
لقد كانت روايــة »الطلياني« المتوجة بجائزة 2015 رواية 
فــي فضائين. من حكايات متسلســلة تتخللها مشــاهد من 
خارج حساسية ومنطق السرد. إنها تؤلف بين شخصيات 
لا تكمــل بعضها. متناحرة على صعيد البنية وليس الدراما. 
وكمــا تقــول مبروكــة علــي فــي قراءتهــا للروايــة: بعض 
الشــخصيات حقيقية وتفــرض وجودهــا. وبعضها الآخر 
بلا حساســيات تذكر. شبحية. ولا تلفت انتباهك*. وكذلك 
المكان. ينفي شــروط مرحلته. وتبدو المرحلــة أقرب لمفهوم 
الأحقاب واللحظات بتناوب عشــوائي. بمعنى أن الأحداث 
التــي تغطــي ســنوات يمكــن ضغطهــا فــي ســطور قليلة، 
والمشــاهد التي تتكلم عن لحظات عابرة تستغرق صفحات 

مطولة.
والســؤال الآن: هــل البوكر تكرّم روايــة متميزة صدرت 

حديثا أم أنها تحتفل بإنجاز كاتب؟..
وحتى وضــع النقاط على الحروف، لــن يتوقف الجدال 

والبحث في مرآة الجائزة عن الحقيقة..

* كاتب سوري

صالح الرزوق *
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ثقـافـة

سعيدة تاقي*

»تحت السيطرة«
قوةُ الرسالة لا تخذل جمال الإبداع

»اللهم امنحني حكمة التمييز بين
له«.  ما يمكنني تغييره وبين ما يجب علي تـقـبُّ

موقِـع القَـلـم

حين يشــدني عمل درامي أو ســينمائي بقوة إلى النفس الإبداعي الذي أنتجَه، 
أغوص في متــع المتابعة والتلقي والقراءة، ويســتغرقني المكتــوب مثلما يفتنني 
المرئي. فلا ينفصل فــي منظوري الناقد النصُّ المكتوب علــى الورق بتوقيع الكاتب 
أو الكاتبة عن العمل الدرامي أو الســينمائي الذي تتداخل الجهود الكثيرة لإخراجه 

وتوليفه وفق رؤية المخرج القائد.
وكلما تمعنّت في المحطات والمـــشاهد واللقطات، يستـدعيني الحوار إلى قـلـم 
لا بعنايةِ جعْلِ النصِّ إبداعياً قطعةً  الكـتـابة وإلى منظور السيناريست اللذين تكفَّ
ف مسموع أو مرئي. تمضي اللغة في الغالب  من الحياة بصنعة مُتـقـنَة ومن دون تكلُّ

ة. رة عالمة متأنيَّ بسيطة جميلة، لكن في الوقت نفسه تكون راقية مفكِّ
فلغــة الحوار في العمــل الدرامــي )أو الســينمائي( لكي تقنِــع جماليا بقدرة 
الســيناريو المكتوب على تشخيص خطابات شــخصيات العمل، لا يمكنها أن تكون 
فضفاضة أو ضيقة، عليها أن تكون على مقاس الشــخصية ذاتها، أيعني ذلك أن لغة 

النص الدرامي الناجحة يجب أن تكون من حميم المتداول الواقعي؟
الأمر ليس مقترنا بنســق فصيح أو عامي، بل بقدرة الحوار على أن يشــف قدر 
ه على لســانها. لأجل ذلك تشكل اللغة  الإمكان لكي تعبر الشــخصية التي تشخصِّ
التي تبني السيناريـــو والحوار إلى جانب قدرة الإخـــراج على ترجمة تلك اللغة 
بصرياً وحركياً وســمعياً ) إدارة الممثل والفضاء وانتقاءات الموســيقى والديكور 
اف يتيح الُمتعة والإتقان، مناطَ القوة أو  والأزياء والإضاءة والمؤثثات...( بشكل شفَّ
الضعف لأي عمل درامي. توقفت الســنة الماضية عند »تصريف المشتهى في مسلسل 
»قلم حمرة« لكاتبته ريم مشــهدي ومخرجه حاتم علي، وأتأمل في هذا المقال »تحت 
السيطرة«. ليس في مقاصدي تناول المسلســل بالنقد، فالعمل مازال قيد المشاهدة 
والقراءة في حلقته السابعة والعشرين، لكن في البال بعض الملاحظات تثيرني في 

كل حلقة وددت الإعلان عنها في حق العمل.

قـيـد الانـتـقـاء

قد يكون انتقاء العمل وفق »منســوب الجودة الثقافية« الذي تلوح بوادره منذ 
وصلات العمل الإشهارية الأولى، ومعالم فريق العمل الذي يؤطره وأسماء الممثلين 
الذين تّم اختيارهم لتأدية أدواره أَصْلَ الحكاية. فلا يمكن لمن يمضي بشــغف وراء 
من عُرف عنه الإنتاج الاســتهلاكي والأجر الأعلى والنجم الذي في فلكه يسبحون 
فة« بفائدة تُـــرجَى  فَة و«المتكلَّ ع أنه ســيعود بعد »المتعة« المكلِّ وغيــر ذلك، أنْ يتوقَّ
يمكن إلحاقها بســجل الأعمال الدرامية التي شاركت في صنع الحاضر درامياً وفنياً 
وإبداعياً وثقافياً وفكرياً. لذلك فاختلاط الحابل بالنابل في الموسم الرمضاني الذي 
يشبه فورة »التنزيلات التجارية« المتـنافَـس حولها بأرقام خــيالية، يقـتضي منذ 
البـدء أن يكون الاخـتيـار مـدروسا ومتعة المشاهدة المرغوب فيها تحت السيطرة، 
د في عمل أو عملين. أما من ملك  إن لم يكن زمن المشــاهدة الرمضانية فسيحا، ويتحدَّ
حاً بأزرار أجهزة التحكم عن بعد، فلا  ي نهاره وليله مســبِّ من زمنه ما يمكنه أن يُقضِّ
« قليلة  ـيـــاً شك سيصاب بالتخمة وعسر الهضم، لأن الأعمال الجيدة »ثقافياً« و«فنِّ

والإسفاف والبهرجة والتكرار والرداءة غالبة.

»تحت السيطرة«

أعود إلى جملة التصدير التي اســتدعت تلقائيا قلمي إلــى هذا المقام. إنها جملة 
مقتطفة من الحلقة السادسة عشرة من مسلسل »تحت السيطرة« لمريم نعوم وتامر 
محسن، وردت على لسان مريم )نيللي كريم( وهي في غرفة العمليات في المستشفى 
زها الفريق الطبي لإجراء العملية القيصرية ولإنجاب طفلتها التي رفضت مريم  يجهِّ
إجهاضها، أو الاستجابة لإلحاح زوجها حاتم )ظـــافر العـابدين( بإيـقـاف الحمل، 
بــل قاومت الإدمان على الهيرويــن لحمايتها منذ أن علمــت بوجودها الحي داخل 

رحمها في الشهر الثاني للحمل.
»تحت السيطرة« لمريم نعوم وتامر محسن وتشخيص نيللي كريم وأحمد وفيق 
وهاني عــادل وظـافر العـــابدين ومحمد فـراج وجمـيلة عوض ورانـيا شـاهـين 
ولـــؤي عـمـران وإنجى أبو زيد غيرهم، مسلسل يخوض بعلم دقيق وإيمان عميق 
ر، وتشــيع حولها الأوهام  فــي منطقة شــائكة، لخطورتها يعمها الإخفاء والتســتُّ
ة إلا لأهالــي المدمنين أو  والأكاذيــب، من دون أن تَـبِـــين ملامحها الحقيقيــة والمرَّ

المنتكسين أو المتعافين..
ها برؤية إبداعية متقنة وأنيقة، تعرف  هي شرائح ثلاث حاول المسلسل أن يصورَّ
له  كيف تقترب من الواقع حتى تلامِس مآســيه الإنســانية، لكن من دون أن تســجِّ
بشكل حرفي ومن دون أن تغرق في المباشــرة والتقريرية. فشريف )هاني عادل( 
المتعافي والمشــرف الذي يقود عبر الإشــراف إلى إتمام مدمنــين آخرين تعافيهم، 
يمتلك الخيط الرابط وغير المرئي بين كل الفــئــــات داخـل أجـواء العـمـل؛ منـهم 
والمنتكسة/المتعافية،  والمتـعافـيـة/المنـتـكـســـة  المتعـافـــية  الـــمدمنة/  مـريـم 
دت كل المراحل وكل خطوات برنامج التعافي، لكن لم يَـكِـــل لها أقرباؤها  التي جسَّ
وزوجها سوى الإضرار والمزيد من الإضعاف خوفاً من الحب، أو من الإيمان بالقدرة 
على الحــب. وطارق )أحمد وفيق( المدمن المهزوز المستســلم لحب الإدمان ولإدمان 
الحب، دمّر زواجه بســلمى )إنجى أبو زيد(، وأفضى إلى وفاة صديقه ووفاة أخيه 
الأصغر، وانضاف ثالثا/عشيقا/شريكا في شــراكة إبداعية رائعة ومذهلة فنياً إلى 
إنجي )رانيا شاهين( ومعتز )لؤي عمران( الزوجين المدمِنين المتواطئين في كل شيء 
حتى في بيع الجســد، من دون كرامة من أجل جرعتــين أو أكثر، وفي حمل فيروس 

الإيدز والإقبال على الموت المادي والرمزي.
هانيا )جميلة عوض( كانت بدورها ضمن حلقة شـريف المشرف )هـاني عـادل( 
خطيب أمـــها )جيـهان فاضل( الســـابق، لكـنها وهي المســـتعصية، كانـت دوما 
المراهـــقة المتمـــردة، ولأجل ذلك لم تفلح سلطة أمها في ظل غياب الأب الدائم منذ 
البداية في تدجينها، أو في اســتيعاب عنفوانها، فكان المآل المأساوي للقاصر نهاية 
حتمية لتجربة جديدة مدهشة لا تسَــعُها مدارك الأسرة، أو لمتعة لا تُلتَقَط إلا بعيدا 
ة دقيقة  ـرة وبحـرفيَّ ر بـعـدسـة مـكـبِّ عن أعين الوصاية الضيقة. المـسلـــسل يصوِّ
واقع الإدمـــان بماضـــيه وحاضـــره ومستقبله، فمن الواضح أن الاشتغال على 
المسلسل قد استغرق زمنا أطول مما استغرقته جلسات التصوير أمام الكاميرا. إنه 
يهتم بتفاصيل حياة الســقوط في الإدمان وكأنه يرســم في كل مشهد أمام الكاميرا 
ر في كل ضربة فرشــاة بعمق  لوحة تشــكيلية مبهِرة نابضة بالحركة والحياة، تفكِّ
وأناة وجمال وإتقان، ولا تترك لأي من مُدخلات اللقـطة/الكـــادر من حركة وصوت 
وإيماء وموســيقى وديكور... ســوى خدمة الدلالة أو الإيحــاء أو الرمز المرغوب 

إخراجه للمشاهد، أو دفعه إلى اكتشافه أو إدراكه أو تأمله..
ط في  »تحت السيطرة« مسلســل درامي يراهن على طرح أسئلة عديدة ولا يتورَّ
العثور على الأجوبة الســهلة، بل يشرك المشاهد الفطن في التحليل وملء الفراغات 
والتأمل، وقد تكون الإشــارة هنا إلى كل حكاية هانيا وعلي منذ بدايتها إلى الذروة 
ف والجميل، الذي كتبت  التي مازلنا نتابعها حاليــاً، كفيلة بتأكيد المنطق الفني المكثَّ
وم المسلسل في السيناريو مما يجعل الإيحاء في خدمة الدلالة، والحوار  به مريم نعُّ
يقول كل شــيء باختصار وجمالية وبلاغة. إن تلك الحكاية وكيف تم بناؤها بشكل 
موازٍ لحكايات مريم وحاتم وطارق وســلمى ومايا وهشــام وإنجــي ومعتز... في 
المشاهد واللقطات والحلقات وهي تنمو شيئاً فشيئا من قصة حب في حي »المعادي« 
الراقي إلى حضيض العدم والخواء والسرقة، انتهاء بتسليم علي لزوجته/حبيبته 
ده به من جرعات، تكشف تلك الحكاية  هانيا لتاجر »البيســة« يغتصبها ثمنا لما زوَّ
)حكايــة هانيا وعلي( إضافة إلى مشــاهد عديدة خلابة بقدرتهــا على قول الكثير 
بحركة وإيماءة بســيطتين، القــدراتِ الفنية التي أدار بها المخرج تامر محســن كل 
العمل باقتصاد فني يعرف موقـع الحـركة والكـلمة والإشـارة والإيماءة والصوت 
والموسيقى، ويدرك عبر حســـن إدارة التشـخـيـــص/الأداء والفـضاء والكاميرا 
ة والتشييد  والديكور أو المؤثثات عموماً كيف يترك للمُشاهِد مساحة للمتابعة الذكيَّ

الموازي.

في الختام

لة للكاتبة مريم نعوم  تحت الســيطرة هو العمل الثاني الذي أشاهده بمتعة متأمِّ
ولن يكون الأخير بالتأكيد في انتظار الموســم المقبل.. فقد كان تتبعي السنة الماضية 
لمسلســل »ســجن النســا« من إخراج كاملة أبو ذكري في تحويل عن رواية فتحية 
العسال، غامراً بالشجن الذي أفلحت الكاتبة والمخـرجة والنجمة في إتقان جرعاته 

الفـنية على مـقـاس متـعة الـمشاهـدة ودهشة الاكتشاف وعمق الرسالة.
ويذكر أنه قد ســبق للكاتبة مريم نعوم والمخرجة كاملة أبو ذكري أن التقـــتا مع 
الممثلة المبدعة نيللي كريم في شــراكة فنية ضمن مسلسل »بنت اسمها ذات« المأخوذ 
عن رواية صنع الله ابراهيم في إخراج مشترك بين كاملة أبو ذكري وخيري بشارة. 

*روائية من المغرب

نحات سوري تعرض للاعتقال... ويعاني إلى اليوم كوابيسه:

خالد ضوّا: في رأسي إلى اليوم صور الموتى وأصوات المحاصرين والمعتقلين
باريس ـ »القدس العربي«

من راشد عيسى:

مرة أخرى، يثبت الفن الســوري أنه لم يكن متأخراً 
عن الركب. تشــكيليون كثر كانوا كما تستحق الثورة 
فــي بلدهم، تلــك التي بدأت مع بشــائر ثقافية هائلة، 
وإنْ بطشــت فظاعة النظــام بهم فأودت بكل شــيء. 
مع ذلك، بقيت صور منحوتات النحات الشــاب خالد 
ضوا تمر أمام أعين ســكان الميديــا الاجتماعية طوال 
الوقــت جنبــاً إلــى جنب مع صــور المجــزرة، المحرقة 
الســورية المســتمرة منــذ أربعــة أعــوام، منحوتــات 
قالت الكثير من جوانب المأســاة، كما روت الكثير من 

 . وجوهها الساخرة أيضاً
النحات الســوري لم ينج من قبضة النظام، اعتقل، 
وجــرح، قبل أن يصل إلى مرســيليا منذ أشــهر فيقيم 
معرضــاً فيهــا )غاليري شــاغيفاغري( يحمــل عنوان 
فه الوضع الســوري  »مضغوط«، ناقــاً الأثر الذي خلّ

إلى منحوتته التي ضُغطت هي الأخرى.

■  قلمــا يلتــزم نحــات فــي عمله النحتــي بموقف 
سياســي كما تلتزم، إلــى أي حد يمكن القــول إن ذلك 

جاء في خدمة النحت؟ 
□ ما تســميه التزامــاً أعتبره واجبــاً أخلاقياً 
وإنســانياً، فالموقف من الثورة الســورية والواقع 
الراهن يتجاوز الموقف السياســي. عندما أشــتغل 
يبقى في رأســي طوال الوقت هذا الواجب، وكذلك 
كل الصور التــي تنقل حجم الواقع وحساســيته. 
أشخاص كثر أســمع أصواتهم في رأســي، هم إما 
ماتوا أو ما زالوا معتقلــين أو محاصرين في أماكن 
مختلفة. كل هذه الهواجس موجودة داخل رأســي 
عندما أشــتغل على عمل فني. كل هــذه الهواجس 
تجبرني على العمل مطولًا وبجهد مضاعف عما كنت 
عليه قبــل الثورة، لأن العمل يجــب أن يكون على 
مســتوى هذه الهواجس والأفكار، بالتالي أرى أن 
العلاقة بين الموضوع والعمــل النحتي هو موضوع 

متشابك فكلاهما يعطي للآخر. 
■  هــل يمكــن أن يكون للنحــت هــذه الوظيفة التي 

تفترض العلاقة اليومية مع الناس والأحداث؟ 
عادة كان النحــت في بلادنــا، وربما المنتج   □
الثقافــي بالعموم، حصــراً بفئات محــددة مهتمة 
بالفــن والثقافة، ننتظر حتــى تتوفر فرصة عرض 

في غاليــري أو مركز 

ثقافي، وكل ذلك محكوم بشــبكة علاقات يجب أن 
تكون جزءاً منها. مع الثورة أصبح الوضع مختلفاً، 
بدايــة أصبح للفنانين والمثقفــين دور هم مطالبون 
بالاضطــلاع بــه، إضافة لذلــك هنــاك أهمية دور 
شــبكات التواصل الاجتماعي في المرحلة السابقة 
التي أصبحت بديلًا حقيقيــاً للتواصل بين مختلف 
مكونات المجتمع، ضمن هذه التركيبة اكتشــفت أنه 
فعلًا يمكن للفن وللنحت أن يكون معبراً عن أحداث 
يومية وأن يتلقاها الناس كمنبر معبر عن أفكارهم. 
تجربة »طين وســكين« )صفحتي على فيســبوك( 

علمتني الكثير بما يخص علاقة الفن بالناس. 
■  نشعر أحياناً أن بعض المنحوتات تقترب من فن 
الكاريكاتيــر، بتعبيره الســاخر، وبالتزامه التعبير عن 
حدث سياســي راهن. مثلًا المنحوتة المسماة 
»صوت ضميرك«. هل توافق أولًا علـى أن 
بعــض عملك يقترب من فن الكاريكاتير؟ 

كيف تفسر؟ 
□ إن الموضوعــة التــي أتعرض 
لهــا تفــرض شــكلًا من أشــكال 
التعبيــر، هنــاك مواضيع كانت 
شــديدة التعبيرية مثل »لم أجد 
قلبي« أو »أين فقدت جســدك« 
بالمقابل هناك أعمال ســاخرة 
حيث الحدث فيهــا يفرض أن 
يكون العمــل المعبر عنها على 
المســتوى ذاته من السخرية، 
كان  ذكرتــه  الــذي  العمــل 
خاصة  أعمال  سلســلة  ضمن 
الرئاسية  الانتخابات  بحدث 
الســورية، لم أكــن أرغب أن 
يمر هذا الحدث دون الإضاءة 
هناك  فكانت  هزليتــه،  على 
ضميرك«،  »صوتــك  أعمال: 
»برميــل بيســند كرســي«، 

»العرس الوطني« ... إلخ.
■  كيف غيرت الثورة 
طريقة  مــن  الســورية 
وشــغلك  تفكيــرك 
مــا  وموضوعاتــك، 

الذي اســتجد في تجربتك بعد الثورة؟ على المســتوى 
الفني هل تجد أن ذلك كان أفضل لتجربتك؟ 

□ في الـ 2007 تخرجت من كلية الفنون الجميلة 
بمشــروع »الانتظار« حيث كنت أرى أننا قوم أكثر 
ما نتقنه هو فعل الانتظــار، وكنت أؤمن أن لابد أن 
يكون لهذا الانتظار مــن نهاية، فكانت الثورة وكان 
أول عمل مع الثورة هو »أحرار المرســم يناشــدون 
أحــرار العالم لإنقــاذ الطين البشــري« ،وبالتالي 
انتقلت شــخوصي مــن حالة الانتظار إلى أســمى 
حالات الفعل. مــع الوقت أدركت حالات إنســانية 
مختلفة وشديدة الخصوصية، وقد تنوعت الحالات 

كحال الثورة.

من وحي الاعتقال

■  على خلفية مــاذا جاء اعتقالك؟ كيف غيرت فيك 
تجربة الاعتقــال؟ أي أثر بقي منهــا اليوم؟هل تذكرت 

النحت في المعتقل؟ ماذا استلهمت منه نحتياً؟
□ تم اعتقالي بعد إصابتي داخل مرســمي بطلق 
نــاري ونقلت على إثرها إلى المشــفى حيث تم فتح 

ضبط وتم اتهامي بالانتماء لعصابات مسلحة. 
أن تخرج من تجربة الاعتقال )الســورية( سالماً 
إلى حد ما هذا يعني أنــه كتب لك عمر جديد، ولادة 

جديدة، أنا ولدت من جديد. 
أعتقد من الصعب تقدير ماذا يبقى من تجربة مثل 
تجربة الاعتقال، على الأغلب هي أشياء يعيش معها 
الإنسان حتى آخر يوم في حياته، وعلى هامش ذلك 
يبقى هنــاك بعض الكوابيس، وبعض الأشــخاص 
الذيــن التقيتهم فــي الاعتقال والذيــن تبحث عن 
مصائرهم، وعن بعــض »الحكة« التــي تعيد دائما 

إحساسك بالإصابة بـ »الجرب«. 
كل إنســان يحاول أن يوجد آليــات دفاع له في 
المعتقــل، وأنــا كانت آلياتــي هي الخيال، الرســم 
والنحــت كانا حاضرين معــي كل الوقت، كنت أقنع 

نفسي أن كل ما اراه سأرسمه عندما أخرج. 
■   »مضغوط« هو عنوان معرضك الذي أقمته أخيراً 

في مرسيليا، من وحي ماذا جاءت التسمية؟ 
□ بدأ »مضغوط« معي من تجربة الاعتقال عندما 
كنا نتجمع العشــرات في غرف صغيرة وكنا نضطر 

أحيانــاً أن نبقى واقفين ليتســع المــكان . أن يكون 
ذلك نمط حيــاة فهــذا لا يحتمله عقل بشــري. تلا 
هذه التجربة مجموعة تجارب وصولًا إلى فرنســا، 
وجدت نفسي بعد هذه الرحلة أكرر كلمة »مضغوط«، 
واكتشفت أن البشــر في كل مكان يخضعون لأشكال 
شــتى من الضغــط وأن كثيرين منهــم يخضعون 

لتجربة السجن مجازياً وفكرياً.
كنــت أحس بأنني ســأنفجر ، بأن كل شــيء فيّ 
ســينفجر. تخيل أنك في مكان مســاحته لا تزيد عن 
نصــف متر مربع، ، محاط بأكوام من البشــر. تخيل 
نفســك تعيش كل تفاصيل حياتــك اليومية؛ تأكل، 
تشــرب، تبرد، تتألم، تحب، تحــن، تلعب، تمرض، 
تغني، تنام، تهذي، ترســم، تجوع، تلعن، تشــتاق، 
وتموت في هذه المســاحة فقط. في تلك المساحة، لم 
أشــعر بحدود لي. كانت أجســاد الآخرين جسدي.
أيديهم التــي تتحرك كأنهــا يدي. لم تكــن الحركة 
مســموحة. تخيل نفســك هناك، لا تدري نفسك بأي 
يوم أنت،مع رغبة كبيرة في الخروج، و إحساس  بير 

أيضاً بأنك باق هناك إلى الأبد. 
■  هــل يمكن القول إنك ترســم شــخصيات معينة 

مكررة؟ من هم أبطال أعمالك؟ 
□ أبطال أعمالي هم الإنســان بمختلف حالاته، 
لا أستطيع القول إن لدي شخصيات، إنها شخصية 
واحدة، هــي نحن إما في موقع الســلطة أو التمرد 
أو الانتظــار أو الســخرية أو الألــم أو التأمــل أو 

الانضغاط، وغيرها من الحالات.
■  أي مواد تستخدم في أعمالك، هل للأفكار صدى 

في اختيار مواد شغلك وأدواتك
□ مؤخراً أســتخدم الطين كمادة تشكيل أولية، 
أحب الطين باعتباره مــادة طبيعية تمنحني طاقة 
خاصة أثناء العمل. كذلــك تغريني فكرة الخلق من 
الطين، علــى الأخص أن موضوعــات أعمالي تدور 
دائماً حول حالات إنسانية خاصة. معرضي الأخير 
كان كله طين مشوي، أي حافظت على التمثال بمادة 
الطين من خلال شــيه بدرجات حرارة عالية تحوله 
إلى مادة قاســية. أحياناً أقوم بتحويل الأعمال من 
مــادة الطين إلــى البرونز، ولكن ذلــك مكلف جداً. 
وجودي حالياً في أوروبا سيساعدني على اكتشاف 

مواد جديدة وتقنيات أخرى في المستقبل. 

فيلم اللقطة الواحدة الألماني »فيكتوريا«

في أقلّ من ساعتيْن... حياةٌ من العاديّ إلى المأساوي
باريس ـ »القدس العربي«

من سليم البيك: 

أكثر ما ميّز الفيلم الذي نال جائزة الأوســكار عن 
أفضل فيلــم في دورتــه الأخيرة، »بيردمــان«، كان 
الســينماتوغراف، أي التصويــر الــذي بــدا كلقطة 
واحدة، وقد كتبنا عن ذلــك في حينه. اليوم، يُعرض 
ر فعــلًا بلقطة واحدة،  في الصــالات فيلم ألماني مُصوَّ
لم »يبدُ« كذلك، بل فعــلًا كان الفيلم كلّه )140 دقيقة( 
لقطة واحدة، ممتدّة من دون قطع من أوّله إلى آخره. 
هنالك من يقول بأنّ الفيلم الســينمائي يُنجز فعلًا في 
مرحلة ما بعد التصوير، أي المونتاج )التحرير(. فيلم 
قام  شيبر  الألماني سيباســتيان  للمخرج  »فيكتوريا« 
كلّيةً على التصوير، فيلم أٌنجز من دون مونتاج، انتهى 

العمل عليه بتصوير اللقطة الأخيرة منه.
الفيلــم يصوّر ليلــة بيضاء )ليلة مــن دون نوم( 
لفيكتوريا وشــباب غرب برلين تتعــرف عليهم أثناء 
خروجها مــن ناد ليلي، يمتــد بهم الفيلــم حتى أوّل 
الصباح، حيث ينتهي بلقطة ثابتة هي اللقطة الثابتة 
الوحيدة في الفيلم الذي لــم تتوقف الكاميرا فيه عن 
الحركــة، كأنّها شــخصيّة إضافيّة لــم نرها، وجدت 
طوال الليل مع فيكتوريا )لايا كوســتا( والشــباب، 
روغوسكي(  )فرانز  وبوكســر  لو(  )فريديريك  سون 

واثنيْن آخريْن.

في طريقهــا خارجة من النــادي الليلي، يعترض 
طريــق فيكتوريا شــباب ثملــون مُنعــوا من دخول 
النــادي. يبــدأون حديثاً معهــا وتتجــاوب معهم، 
يتقدّمون في الحديث وفــي الطريق إلى حيّ آخر، هم 
مشــياً وهي على دراجتها بجانبهم، يستمر الحديث 
في أمور عاديّة، الشــباب الثملــون، أو نصف ثملين، 
يختلــط حديثهم المبالغ فيه لكســب إعجــاب الفتاة 
بضحكاتهم، وهي، العفوية الجريئة المرحة، تســتمر 
في حديثها وضحكها. ينتقلون من مكان لآخر في ليل 
برلين حيث الشــوارع فارغة إلا من سيارة شرطة تمرّ 
بهم عدّة مرّات، يذهبون إلى محل وينتشــلون خلسة 
قناني البيــرة من دون أن ينتبه إليهــم البائع النائم 
على كرســيّه، تتردّد هي أولًا ثم تتكيّف مع الآخرين، 
الأصدقاء الجدد. يصعدون إلى ســطح بناية لإكمال 
الســهرة، ثم تخبرهم هي بضرورة ذهابها إلى المقهى 
حيــث تعمل، لترتاح قليــلًا قبل أن تفتحــه صباحاً. 
يوصلها ســون إلى هناك، تعزمه على قهوة فيدخل، 
يتحادثــان، تعزف على البيانو، ســون نصف الثمل 
لا يتوقّف عــن المبالغة في أحاديثه لكســب إعجابها 
الذي لا تخفيه أصلًا. يتّصل به بوكسر، يأتي إليه في 
المقهى، يصبح الجوّ متوتّراً ما يهيّئ لمشــكلة ســتأتي 
وتعكّر صفو هذا السهر بين الاثنيْن، والضحك والحب 
الذي بان أوّله. سيضطرّ جميعهم للذهاب لسرقة بنك، 
لينقلنا الفيلم من حالة الصفو إلى ملاحقة الشــرطة 
لهم وما يتخلّــل ذلك من صراخ وتوتّــر وطلقات نار 

وحصار وهروب سينتهي بشكل ما في اللقطة الأخيرة 
الثابتة من الفيلم.

يقول بوكســر لفيكتوريا بأنّه ليس شــاباً سيئاً، 
لكنّه يقوم بأفعال ســيّئة، وهذا ما قد يدلّ على تطوّر 
الشــخصيّات جميعها مــن بداية الفيلــم إلى آخره، 
والحديــث هنا عــن ســاعات قليلــة، أو تحديداً عن 
140 دقيقة تكــون فيكتوريا والشــباب فــي نصفها 
الأوّل عاديّــين، يمضــون وقتــاً ممتعــاً فرحين بهذه 
الصداقة الجديدة. لا نراهم شــباناً خبثاء بالمناسبة، 
واســتدراجهم لفيكتوريا في بدايــة الفيلم لم يكن إلا 
للمشاكسة والســهر وشرب الحشيش والبيرة، كأنّها 
عنصر قــديم في المجموعــة. أمّا في النصــف الثاني 
من الفيلم وفي ربع ســاعة ســتنقلب حياتهم الهانئة 

العفويّة بعدما تجبرهم عصابة على سرقة بنك.
صناعة فيلم كهذا متعــب ويعوزه بعض الحظ، أو 
الكثير منــه، فإضافة إلى اللقطــة الواحدة الطويلة، 
الفيلم صُــوّر في شــوارع برلين، ليــلًا، باحتكاكات 
وردود أفعال لمارّة غير ممثلــين، واضحة تماماً، ليس 
كل من ظهر في الفيلم ظهر كممثل، عدا عن أنّ الممثلين، 
فيكتوريا والشــباب، اعتمدوا بقــدر لا بأس به على 
أنفســهم ومهاراتهم فــي الحــوارات العفويّة وردود 
الأفعــال، كأنّنا أمام تمثيل مســرحي لا مــكان للخطأ 
وإعادة التصوير فيه. أحد رموز العمل الســينمائي، 
الكلاكيت، الــذي يُطرق لتوثيق كلّ لقطــة تُصوّر، لا 

مكان له هنا.

نال 
الفيلم جائزة أفضل تصوير 

)ســينماتوغراف( في مهرجان برلين السينمائي في 
دورته الأخيرة في فبراير/شباط، وكذلك نال جائزة 
الفيلم الألمانــي، وهي الجائزة الســينمائية الألمانية 
الأرفع، في ستة مجالات، من بينها كانت جائزة أفضل 
فيلم. بعد »بيردمان« وتحديداً بعــد »فيكتوريا«، قد 
تكثــر أفلام اللقطة الواحدة، الأفــلام التي تخلّت عن 
واحد من أهم الأسس في العمل السينمائي، المونتاج، 
تجميع وتقطيع وإعادة ترتيب اللقطات. وإن كان لا بدّ 
من اختيار واحدٍ يكون مثــالًا ممتازاً للمقبل من أفلام 

اللقطة الواحدة، أنحاز لـ »فيكتوريا«.

سِفر الفينيق
لملمْ جراحك أيها الفينيق واعقدها

 إنفضْ بموبوء الرماد على الرياحْ 
إمسحْ سماءَ بابلَ الحمراء شبراً شبراً 

ستشمُّ بركاناً من الكبريت في أزل الجراحْ 
انظر إلى البرج الذي لم يكتملْ 

مذ عهد آباء اللسانِ
 عَلَتهُ أصنافُ الكلاب جراءةً

 ولعابها يروي سيوفَ القادة النجباءْ
 فينيقُ، ألسنةُ الإباء كليلةٌ

 يقتاتها صوتُ الذبابْ
 ألجوعُ يأكلُ نجمةً فوق الفراتْ

 والموتُ في تاريخنا يشارك البلابلَ الغناءْ
 فينيقُ يا قيد الزمانْ : 

يا موتُ موتُك قد أتى 
يا شمس قد آنَ الصمودُ

 ويا رمادُ ابعثْ من الأعماق سر الاشتعالْ

جفَّ النداءُ 
تلعثمتْ خطواتهُ في ليل بابلَ المضببِ بالنشيجْ 

فرمادُ بابلَ لم يزلْ 
رطباً تحيــضُ عليــه أوراقُ التواريــخِ النقيعةُ 

بالسوادْ
 فينيقُ.. بابلُ لا تجيبْ

 البردُ يأكل سمعها
 والعنكبوتُ يمارس الطقسَ المدنسَ في العيونْ

 نَسَجَ البيوتْ 

كي لا تعيشَ،
 لكي تموتْ 

فينيقُ.. فاصرخْ لهجةً قرشيةً 
يابؤس بيت العنكبوتْ 

اصرخْ بما يحويه قلبك من لظىً 
ميراثِ آلاف القرونْ

 إقرأ تراتيلَ المياهْ 
لْ على أهل القبورْ  رتِّ

أسفارَ تكوين الحياهْ 
فعسى يفيق النائمونْ 

ليكحلوا أحداقهم بسنا القمرْ 
وليغسلوا أرواحهم بندى الفراتِ

 فبرجُ بابلَ لايزالْ
 يظنيه شوقُ الاكتمالْ !

*كاتب من العراق

جبرائيل السامر*

شعر
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بيروت - »القدس العربي«

من ناديا الياس: 

قلبّت الفنانة الســورية ســوزان نجم الدين صفحات دفتر عمرها وحياتها منذ الطفولة 
الى زواجها وأولادها وحياتها المهنية وصــولًا الى الأحداث المؤلمة التي تجري في بلدها الأم 
سوريا وفي كلّ بلد عربي، كما أبدت شهادتها بالعديد من كبار الفنانين السوريين، وهاجمت 

ابنة بلدها الفنانة أصالة. 
 وأعلنــت أن أرقى وأنظف مرحلة في حياتها هي مرحلــة الطفولة وبعدها الصبا، مؤكدة 
أنها حافظت على روح الطفولة حتى الســنة الجامعية الثانية، وقالت عبر شاشــة »روتانا 
خليجية« فــي برنامج »هلا رمضان«: »تعلمتّ أن ما أفعله وحــدي هو ما أفعله أمام الناس، 

وكنت أحلم  دوماً بالنجومية، وكنت أشعر أنني نجمة منذ طفولتي«.
وأضافــت أنها دخلت مضمار الفنّ منذ أن كانت في الســنة الجامعية الثانية، إذ مثّلت في 

ثلاثة مسلسلات ذات طابع بدويّ، وعليه فقد عشقت هذا اللون للغاية.
وعن اختيارها للأعمال وأداء ادوارها لفتت الــى أنها تدقّق كثيراً في اختيار ادوارها من 

أجل المحافظة على جسر المحبة الذي بنته مع الجمهور.
وتطرّقت الى علاقتها بزوجها سراج الأتاسي وانفصالها عنه لاحقاً، فقالت إنها وسراج قد 
أمضيا مع بعضهما البعض أجمــل حياة في الدنيا، وهما أمضيا 15 عاماً من الحبّ والاحترام 
والثقــة وقاما بتربية أولادهما بطريقة رائعة، غيــر أنّ الأزمة التي حصلت والتي ولّدت عند 

بعض الناس مشاعر كثيرة غير التي كان يعيشها. 
ولفتت الى محاولتها في الوقت عينه حماية حبّها على مدى 3 ســنوات إنما للأســف فقد 
فشــلت، معتبرة في السياق عينه أن انفصالها عن ســراج قد أحدث شرخاً كبيراً في العائلة 
وأثّر كثيرا على أولادها الذين تمزقوا بينها وبــين والدهم، وهم موجودون حالياً في أمريكا 
وهي تتواصل معهم بشــكل يومي وتعلم بكل تفاصيل حياتهم، كما أنها تناقشــهم  حتى في 
كل أمور دراســتهم، كما اكدّت نجم الدين التي لطالما حزنت وتألمت كثيراً غير أنها أعلنت انها 
دفنت حزنها في قلبها وارادت أن تبدأ حياة جديدة لأنها تحبّ الحياة والناس والخير للكلّ.

 من هنا أعترفت أنها تعيش حالياً حياة جديدة، وقالت: »أنا إنسانة ماتت لفترة، وكتبت 
لها مؤخراً شهادة ميلاد جديدة«.

وفيما كشــفت عن حب جديد تعيشه حالياً اعلنت أنّ حبها الجديد هو )M S(  وقد يكون 
هناك شيء معلن قريباً انطلاقاً من أنها لا تحب الخفاء وكلّ شيء عندها يكون في العلن.

وعن عدم خوضها المجال الســينمائي حتى الآن أوضحت أنها حرمت نفسها من السينما 
لأنها تعتبر نفســها من عائلة محافظة وهي تخاف على اسمها وعائلتها  من مجتمعها، لذلك 
فلديها شروط صعبة من أجل الدخول في العمل السينمائي، ولفتت في الوقت عينه الى أنها 
اعتذرت عن عدد من الأعمال الســينمائية التي عرضت عليها لأنها وضعتها في قالب الاغراء 

المباشر وهذا ما لا تستطيع تقبله على حدّ قولها.
وتابعت في هــذا الاطار: »نُطلب في الدراما المصرية لاننّا نجمــات في بلادنا وفي العالم 

العربي ولا توجد فنانة سورية قبلت ما ترفضه المصريات«.
وفي سياق آخر يتعلق بما يجري في بلدها، اكدت وقوفها الى جانب وطنها سوريا ورأت 
منذ البداية أن كرة النار التي مرّت بالعالم العربي ســتمر على ســوريا وأن هناك سيناريو 
واحد يتكــرّر في كل بلد عربي، ومنها ســوريا، وكلّها ســيناريوهات تتطابق مع مخطّطات 

إسرائيل.
 وشــددت على ضرورة وحدة الوطن داعية الى وجوب الالتفاف جميعاً حول سوريا من 

أجل وقف النزف فيها ولاحقاً نتحاسب.
وانتقدت الصورة التي قدّمت عن المرأة السورية في مسلسل »باب الحارة«، لأنها مغايرة 

جداً وقالت: »أنا ضد نســاء مسلسل »باب الحارة«، المرأة السورية ليست كما قدمت في هذا 
المسلسل.. »أمرك عيني وابن عمي.. بس وتغسّل له رجليه«.

واشادت بالنجم الســوري القدير دريد لحام، الذي اعتبرته نموذجاً متميزاً من الفنانين 
السوريين وبخالد تاجا، الذي وصفته بأنه عبقري الدراما السورية والعربية.

ولفتت الى أنّ »صرخة روح« كانت تجربة جريئة جداً ورسالته عن »المحرمات التي يجب 
أن تظل محرمة. 

وأشــارت الى أنها تمــرّ حالياً بأزمة حقيقية مع أهلها بســبب مشــهدين فيهما جرأة في 
المسلســل )صرخة روح(، ورأت أنّ الدراما تفرض على الممثلة أحيانا أن تصور مشهدا - إلى 

حد ما - جريء، والإخراج دوره دائما أن يخفف من حدة هذه اللقطات.
 وإذ نفــت أن تكون قد تزوجت من رجل أعمال ســعودي لفتت الى أنّ هذا مجرد مشــهد  

حصل في مسلسل.
 وعن رأيها بعدد من الفنانات والممثلين حملت نجم الدين بشدة على المطربة أصالة، التي 
هاجمتهــا بعنف عندما قالت »ما بحبّ  ضيع وقتي على اســم أصالة أبداً« في حين أشــادت 
بالممثلة جيني أسبر، التي قالت عنها »بتجنن«،  وأشادت ايضاً بسلافة معمار، التي وصفتها 
بأنها ممثلة ممتازة وبســلاف فواخرجي، التي قالت عنها إنها جميلة جداً في حين لم تبد أيّ 

تعليق في ما يخصّ كندا علوش.
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منوعــات

 

الحمل
لتبرهــن  جهــدك  قصــارى  تبــذل 
للجميع أنك قادر على حماية نفســك من 

الأمراض

الثور
لــن يقــف أحد فــي وجــه طموحاتك 
الكبيرة، ولــن يثنيك أي عائق عن التقدم 
بخطــى ثابتة بغيــة الوصــول إلى خط 

النهاية وجني الأرباح

الجوزاء
الأشخاص  بعض  بخبرات  تســتعين 
فــي المجــال الرياضــي لاختيــار النــوع 

المناسب لك

السرطان
تتوالى عليك الأخبــار الجميلة، وهذا 
يساعدك على ترسيخ علاقتك بالشريك 

بما يتناسب مع طموحاتكما

الأسد
قد تعطي الآخرين المجال لحلّ الأمور 
أن  وخصوصــاً  والشــائكة،  العالقــة 
الوضع بات محتداً ويتطلب صرامة في 

اتخاذ القرارات

العذراء
تتمتع بقدر عالٍ مــن المنطق والنزاهة 
في تقييم الشــريك حتى لو كان مخطئاً، 
أصعــب  فــي  تســتوعبه  أن  وتحــاول 

الظروف

الميزان
ســعادة لافتة في طريقها إليك، وهذا 
ســببه التفاهــم التــام علــى العناويــن 
الأساســية مع الشــريك والثقة المتبادلة 

بينكما

العقرب
تعــزم على تغيير حياتك للتخلص من 
كل ما يزعجك ويعيق حركتك في العمل 
لتبرهن للجميع أنك صاحب إرادة صلبة

القوس
يوفر لــك هذا اليــوم طاقــة إيجابية، 
ولن تعاكســك بعض الأمور فــي العمل 

ولا تعرف كيف تتعامل معها

الجدي
لا تخضــع لمتطلبــات الحبيــب قبــل 

أن تتأكــد مــن إمكاناتــك وإلا وضعــت 
نفســك أم موقف محرج لن تعرف كيف 

تتخلص منه

 الدلو
حاول أن تتجاوز الخلافات البسيطة 
مع الشريك، لأنّ ما يجمعكما قد لا تجده 
عنــد أي شــخص آخر وخصوصــاً في 

هذه الأيام

الحوت
الغيــرة تتحــرك فــي قلــب  مشــاعر 
الحبيــب مما يدخل الســرور إلــى قلبك 
معتبراً أنه يحبك جداً، لكن ذلك لن يكون 

في مصلحة العلاقة على المدى المنظور

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

سوزان نجم الدين تكشف عن حب جديد وتهاجم أصالة
ونساء مسلسل »باب الحارة«

سارة نخلة تستأنف تصوير مسلسل »الدخول في الممنوع« 
القاهرة - »القدس العربي«:

ظهرت الفنانة وملكة جمال سوريا سارة نخلة بـ«لوك« مختلف بعد العيد كعارضة أزياء لمصمم الأزياء المصري 
محمود غالي، وذلك خلال كواليس مسلســلها الجديد »الدخول في الممنوع«، حيث تســتأنف تصوير العمل خلال 
الأســبوع المقبل، وقد تم الإنتهاء من تصوير  80 % من أحداثه حتى الآن، وبــدأ المخرج محمد النجار فى مونتاج 

الـ10 حلقات الأولى، بحيث يكون العمل جاهزا للعرض خلال الشهور القليلة المقبلة.
 مسلســل »الدخول في الممنوع«، من بطولة أحمد فلوكس وبشــرى وعزت أبو عوف وإيمان العاصي ونورهان 
وسوســن بدر وحسام داغر وشــريف خير الله وإيناس النجار ومحمد مرزبان وسعيد صديق ومصطفى رجب، 

وتأليف وإنتاج محمد الباسوسي، وإخراج محمد النجار.

عمرو سمير عاطف: الشخصيات الكارتونية لا تكبر مثل »بكار« و»ذا سمبسونز«
القاهرة - »القدس العربي«:

عاطف،  ســمير  عمرو  والسيناريســت  المؤلف  قال 
إن من الطبيعي ألا يزيد ســن شــخصية »بكار«، وألا 
يتــم تطبيق قواعد حياتنــا عليــه، لأن الزمن يتجمد 
بالنســبة للشــخصيات الكارتونية، وأضاف عاطف، 
في تصريحــات لبرنامج »بتوقيت مصــر«، على قناة 
التلفزيــون العربــي:  »لما تتفــرج على كارتــون »ذا 
سمبسونز« مثلًا ده بقاله 26 سنة، ليه أطفالهم »بارت« 
و«ليزا« مكبــروش؟ لأن ده كارتون الزمن فيه بيتجمد 

مش بيتحرك«.
وأرجع عاطف ســبب هذا الجدل إلــى ندرة وجود 
أفلام رســوم متحركة عربية ومصريــة، لذلك لم يعتد 

المصريون على هذا النمط، وعن باقي أعماله قال عاطف إنه ســعيد بردود فعل الجمهور 
الايجابية نحو أعماله، مسلســل »بعد البداية«، ومسلسل »لعبة ابليس«، لكن هذا كان 
مرتبطاً بظرف اســتثنائي لوجود مشروع مؤجل، لكنه لن يكرر مرة أخرى تجربة وجود 

أكثر من عمل في الموسم نفسه.

وأشــار عاطف إلى رضاه التام عن أداء الممثل طارق لطفــي في بطولة »بعد البداية« 
قائلًا: »أول ما طرح اســمه أنا والمخرج والمنتج كلنا وافقنا، وكان مناسب جداً«، وأكد أنه 
بشكل شخصي لا مانع عنده من التعاون مع ممثل يتولى دور البطولة لأول مرة، أو حتى 
يمثل لأول مرة، مثلما منح أدوار رئيسية لأحمد مكي في مسلسل »تامر وشوقية«، وسامح 

حسين في »راجل وست ستات«.

الكلور في حمامات السباحة يؤدي إلى الإصابة بالربو وتحول لون الشعر إلى الأخضر 
■ لنــدن - د ب أ: لا يوجد أكثر ما هو منعــش في يوم صيفي من 
أخذ غطس في حمام السباحة. ولكن فليكن في علمك أن بعض خبراء 
الصحة أصبحوا أكثر قلقا من أن السباحة في المسابح الموضوع فيها 

كلور قد تكون السبب الأساسي لبعض المشاكل الصحية الخطيرة.
وذكر تقرير نشــر على الموقع الالكترونــي لصحيفة »ديلي ميل« 
البريطانية أن الكلور اســتخدم على نطاق واســع لتطهير إمدادات 

المياه في المملكة المتحدة وأغلب الدول النامية لأكثر من مئة عام.
ويقول المحلل الكيميائي والخبير في علم السموم الطبي الشرعي 
دكتور نيتين ســيتوهل بجامعة نوتنغهام ترنــت إن »الكلور عندما 
يضاف للمياه يكون له تأثير شديد الفعالية في القضاء على سلسلة 
واسعة من البكتريا والفيروسات الخطيرة التي تحملها المياه لدرجة 
أنه يعزى له بشكل كبير القضاء على أمراض مثل التيفويد والكوليرا 

في الدول النامية«.
ويعتبر وضع الكلور آمن للغاية في مياه الشــرب عند المســتوى 
الذي توصي به منظمة الصحــة العالمية وهو جزء من المليون أو أقل 
- ولكن يبدو أن المشــكلة تحدث عند اضافة الكلور بمستويات أعلى 
تبلغ نحو جزأين أو خمســة أجزاء من المليــون وهي مطلوبة لإبقاء 

حمامات السباحة نظيفة.
ويقول دكتور اندرو رايت وهو استاذ الجلدية بجامعة بيدفورد، 
بحسب »ديلي ميل«، إن المشكلة ليست في الكلور في حد ذاته، ولكن 
في المنتجات الثانوية الكيميائية - الكلورمينات - التي تحدث عند 
امتــزاج الكلور بالنيتروجــين في القذارة والفضلات البشــرية في 
حمامات الســباحة مثل جزيئات الجلد والعــرق والبول والبكتريا 

وزيوت الجسم.
ويضيــف الدكتور رايت أن »هذه المنتجــات الثانوية التي تعطي 
رائحة /التبييض/ المميزة التي نربطها بحمامات الســباحة وتسبب 

المشــاكل«. وكلما كانت الرائحة نفاذة ارتفع احتمال ان يكون حمام 
السباحة غير صحي.

قم بالاســتحمام قبل الســباحة لتزيل أي مكيــاج أو جلد جاف 
ومنتجات الشــعر وكريمات الجسم. يمكن أن تتفاعل هذه البقايا مع 

الكلور لتخلق مهيجات الكلورمين.
أظهرت دراســة حديثة شــملت 50 من نخبة الرياضيين ونشرت 
في المجلــة البريطانيــة للطب الرياضــي أن كل الســباحين تقريبا 
الذين شــملتهم الدراســة لديهــم التهاب في نســيج الرئة وظهرت 
أغلب التغييرات على هؤلاء الذين يقضون أغلب الوقت في حمامات 

السباحة الموضوع فيها كلور.
والأطفال هم الأكثر عرضة للخطــر لأنهم يميلون إلى قضاء فترة 

أطول في المسبح من البالغين وأكثر احتمالا لابتلاع المياه.
ويقول رايت إنــه »رغم ان هناك حاجة لمزيد مــن الأبحاث، فانه 
يعتقد أن الكلــور ومنتجاتــه الثانوية يمكن أن تهاجــم عندما يتم 
استنشــاقها أو ابتلاعها الحواجز الخلوية في الرئتين التي تحميهما 

من مثيرات الحساسية.
والشعر أيضا معرض للخطر حيث يمكن أن يتغير الشعر المصبوغ 
باللون الأشــقر إلى الأخضر بعد النزول في حمام سباحة فيه كلور 
ولكن اللون لا يتغير بسبب الكلور نفسه، بحسب الدكتور سيتهول.

ويقول: »إنــه النحاس في لون صبغة الشــعر عندما يتفاعل مع 
الكلور الذي يتسبب في تحويل الشعر إلى الأخضر«.

إذا بدأ الشــعر في أن يميل إلى الأخضر قليلا بعد السباحة مرتين 
حــاول إبطال مفعول الكلور بــرش رذاذ لفيتامين ســي أو قم بفرك 
صبغة الطماطم على الشــعر الرطب المغسول حديثا. واتركه لخمس 

دقائق ثم قم بشطفه.
ولا بد أن تساعد صبغة الطماطم في إبطال مفعول اللون الأخضر.

مهرجان حول فن العيطة
الرباط - »القدس العربي«:

تحتضن مدينة اســفي  في جهة »دكالة عبدة« 
وســط المغرب الدورة الرابعة عشــرة للمهرجان 
الوطني لفن العيطة خلال الفتــرة من 29 يوليو/
تموز إلــى الفاتح من أوت 2015. وبحســب بلاغ 
لوزارة الثقافــة المغربية تندرج هــذه التظاهرة 
ضمــن مهرجانــات فن وتــراث التــي وضعتها 
الوزارة في إطار سياســة الحفاظ على الموروث 
الثقافي والفني وحماية ذخائر التراث اللامادي 

في مختلف تجلياته الإبداعية والتعبيرية .
وعلــى غــرار الــدورات الســابقة تتحصل 
فعاليــات الــدورة الرابعــة عشــرة بتعــاون 

وشــراكة بــين وزارة الثقافة وولايــة جهة دكالة 
عبدة والمجلســين الإقليمي والبلدي لآسفي وشركاء آخرين.وقد 
بات المهرجان موعــدا للاحتفاء بفن العيطــة بمختلف تلاوينه 
وتعبيراته، وأيضا لرد الاعتبار لممارسيه وشيوخه والساهرين 

على استمراريته.
ويهــدف المهرجان أيضا إلــى لفت الانتباه إلــى الخصائص 
السياحية والحضارية والمساهمة في الإشــعاع الثقافي والفني 

لمدينة أسفي، الملقبة بحاضرة المحيط.
فيمــا يأتــي برنامج هذه الســنة واعــدا بالفرجــة والمتعة 
والاستفادة. حيث ســيحيي ســهرات المهرجان الفنية  أكثر من 
ســتة عشــر فرقة تســتعرض شــتى أنماط وألوان هذا الرافد 

التنــوع  وتمثــل  التراثــي، 
الحاضن  والجغرافي  المـجالي 
المرســاوي،   « العيطــة  لفــن 
الحصباوي، الفيلالي، الجبلي، 
الزعري، الشيظمي، الحوزي«.

ويتمحــور الجانب النظري 
 « موضــوع  حــول  للــدورة 
وممارســيها  العيطة  حضــور 
في الســينما المغربيــة »، وذلك 
الحضور  هذا  لاستجلاء  توخيا 
وفق قــراءات مختلفة ومتكاملة 
علمــاء  ومختصــين  لباحثــين 
انثريولوجيــون،  اجتمــاع، 

سينمائيون.  
وإمعانــا في مقاربــة هذا التعاطي الســينمائي مــع العيطة 
وممارســيها، يلتقي جمهــور المهرجان مع عــرض لمجموعة من 
الأشرطة الروائية والوثائقية التي تشترك في تمثيل فن العيطة 

أو ممارسيها. 
ووفــاء لثقافة الوفــاء والإخلاص كما جاء فــي البلاع تكرم 
الدورة أسماء شــهيرة في فن العيطة وهي كلا من الفنانة زهرة 
خربوعة والفنان بوشــعيب بــن عكيدة، عرفانا بإسهامـهـــما 
المشهود في خدمة فن العيطة وتـثـميـنا لمسيرتهما وعطاءاتـهـما 
المميزة، وتنظم عروض المهرجان بكل من مدينة الثقافة والفنون 

وساحة مولاي يوسف بمدينة آسفي.

المعجبون يترقبون توم كروز في افتتاح الجزء الخامس 
من »مهمة مستحيلة« في فيينا 

معجبــو  يأمــل  أ:  ب  د   - فيينــا   ■
نجــم هوليوود الشــهير توم كــروز في 
التقاط صور ســيلفي معه في العاصمة 
النمســاوية فيينا خــلال العرض الأول 
للجزء الخامس من سلسلة أفلام »مهمة 

مستحيلة« غدا الخميس.
وتم تخصيص ساحة للمعجبين على 
الســجادة الحمراء أمام دار أوبرا فيينا 
للتفاعــل مــع الممثــل الأمريكي الشــهير 
بحبه قضاء وقت في التوقيع للمعجبين 
والدردشة والتقاط صور معهم في مثل 

هذه المناسبات.
الجــزء  مشــاهد  بعــض  وصــورت 
الخامس من سلسلة أفلام الحركة الذي 
يحمــل عنوان »مهمة مســتحيلة - دولة 
مارقــة« قبــل عام فــي دار أوبــرا فيينا، 
ولهــذا الســبب تم اختيــار دار الأوبــرا 

لتكون مكان العرض الأول للفيلم.
ومــن المنتظــر حضــور ألــف ضيف 
مدعو لحفــل الافتتاح، الذي ستشــارك 
فيه أيضا بطلة الفيلم ريبيكا فيرجسون 

والمخرج كريستوفر ماكوايري.
وبــدأت الشــركة المختصــة بعــرض 
الفيلم، والتي استأجرت دار أوبرا فيينا 
بالكامــل لعــدة أيام، في إعادة تشــكيل 
القاعــة الداخليــة للأوبــرا لتحولها إلى 

صالة عرض سينمائي ضخمة.

فــي الجــزء الجديــد  كــروز   وقــام 
بتصوير مشــاهد حركة خطيرة بنفسه، 
حيــث يظهــر فــي أحــد المشــاهد وهــو 
متشــبث بطائرة محلقة، لكنه مؤمن في 

الوقت نفسه بحبل.
وقــال منســق مشــاهد الحركــة في 
الفيلــم وادي إســتوود فــي تصريحات 
لمجلــة »هوليــوود ريبورتــر« الأمريكية: 
»فــي المعتــاد لا يمكن تعليــق نجم يصل 
أجره إلى ملايين الدولارات في الواجهة 
الخارجية لطائــرة محلقة، لكن توم أراد 

فعل ذلك بنفسه«.
وفــي الوقــت نفســه اعتــرف كروز 
بأنه شــعر بالخوف خلال تصوير هذه 
المشــاهد، حيث قال: »شعرت بضربات 

الرياح القوية، وخفت لدرجة شديدة«.
يذكــر أن إيــرادات الأجــزاء الأربعــة 
»مهمــة  أفــلام  سلســلة  مــن  الســابقة 

مستحيلة« بلغت حوالي ملياري دولار.
الرابــع علــى وجــه  وحقــق الجــزء 
الخصوص نجاحا كبيــرا في الإيرادات 
الســينمائية، حيــث بلغــت 700 مليــون 
دولار. وبخلاف فيينا تم تصوير الجزء 

الخامس في لندن ومراكش. 
ومن المقرر عرض الفيلم في الولايات 
المتحــدة فــي 31 تموز/يوليــو الجاري، 

وفي أوروبا في 6 آب/أغسطس المقبل.
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القاهرة - »القدس العربي«

من محمد عاطف:

أكدت النجمة هالة صدقي أن مرجعها في شــخصية زينات في مسلسل 
»حارة اليهود« شــخصيات النجمات هدى ســلطان وهند رستم ونادية 

لطفي وتحية كاريوكا،لأنهن الأشطر بتلك الشخصية فكن المرجع لها.
وقالت: الشــخصية أشــعرتني بالـ«خضــة«، وحاولــت أن أضيف 
الأســلوب »اللايت كوميدي« حتى أمتص غضب الجمهور من الدور الذي 
أقدمه، وصورت مشــهدا ظهرت فيه ذراعي كاملا وهذا ضايقني، لأننا في 

شهر رمضان وأرفض ذلك.
وأشــارت إلى أنها فوجئت بهــذا الإقبال على المشــاهدة من الجمهور 
ومنذ ســنوات لم تر ردود الأفعال على عمل لها والدنيا »هاصت« من أول 

مشاهدها في المسلسل.
وقالت: عندما أقرأ الســيناريو أتوقع أســلوب الشــخصية لكن هذه 
الشــخصية جعلتني ادخل مناطــق غير التي فكرت بها فــي بداية قراءة 

السيناريو، وأرى الصورة مثل الأعمال الأجنبية.
ترى هالة صدقي أن موضوع المسلســل جيد وهــو بداية لإلقاء الضوء 
عليه وتعارض من يقول إنه ليس وقته والمسلســل دليــل قوي على أننا 

لسنا دولة عنصرية.
وعن بعض الإنتقادات التي ظهرت منها المعلومات التاريخية قالت: هذا 
ظهر منذ الحلقة الأولى، وهو ما أدهشــني، المفروض الإنتظار حتى نهاية 
الأحداث لكننــي فوجئت ببعض الصحافيين يتخيلون الشــخصية التي 

ألعبها دون معرفتهم للسيناريو وهذا أيضا أدهشني.
وأوضحــت أن إنتاج »حارة اليهود« في الوقــت الحالي مغامرة كبيرة 
وهو مثل مــا كان يقدمه التلفزيون المصري أيام زمــان، فهذا أعاد الدراما 
المصريــة لمكانتها، وهناك شــباب لا يعلمون بوجود يهــود في مصر هذه 

الفترة، والتاريخ مهم لهم، وأي نجم له شرف المشاركة بمثل هذا المسلسل.
■ خطف التلفزيون للنجوم هل يؤثر على السينما؟

□ نحن جزء من منظومة كاملة في البلد، وكنا في قلق أمني والإستقرار 
بدأ منذ عام واحد وننتظر عودة السينما لعهدها.

وترفض هالة صدقي الأعمال التي تهاجم العشــوائيات، لأنها شاهدت 
منازل عديدة في تلك الأماكن وأبدت ســعادتها بها وبنظافتها وكرم أهلها، 
وأن هؤلاء يحتاجون لتوفير متطلبات الحياة وســنراهم من أفضل فئات 

المجتمع.
■ هل أفادتك مشــاركتك بفيلم »النبطشــي«، بطولة محمود عبد 

الغني؟
□ عندما عــرض على الفضائيات حقق لي نجاحــا كبيرا، والبعض لم 

يعلم بوجودي بالفيلم، إلا عندما شاهده على الشاشة الصغيرة.
وحول الإعلانات قالت: الإعلانات تضايق وتفصل المشاهدة، لكنها هي 

التي تمول الأعمال.
■ ما رأيك في برامج المقالب؟

□ هنــاك فارق بين مقلب طريف والإهانة، قد يكــون الفنان مريضا ولا 
يتحمل المقلب لوجــود مرض أو خلافه أو مشــاهدة الفنان وهو في حالة 
قيء، ومما حدث له، وهــذا يؤدي إلى اهتزاز صــورة الفنان الذي يظهر 

دائما في صورة جيدة.
■ مشــاركة نجوم كبار في أعمال ليســت بطولتهم، مثل فاروق 

الفيشاوي وحسين فهمي، هل يؤثر عليهم ذلك؟
□ هذه مســألة نفســية بحتة أنــاِ أرك في »حارة اليهــود« وليس من 
بطولتي وقالوا لي هذا في البداية لكنني في أول ظهوري حدثت ضجة عند 
الجمهور يبقى للفنان ماذا قدم، وأنا عندمــا ظهرت في بداياتي كان هناك 

نجوم كبار أعطوني الفرصة.
وحول اهتمام بعض النجــوم بعمل إعلانات في الطرق والشــوارع؟ 

قالت: هذا ينتهي وينزع ويتبقى دور الفنان.
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منوعــات

فضائيات

حرب اليمن: انتصار على الشاشات
هل ضحكت مع الكاميرا العربية الخفية؟
وفي العيد لا جديد بل مسرحيات قديمة

التضليل الإعلامي، حروبنا التي نخوضها منذ ســقطت بغداد تحت 
العدسات قبل فوهات الدبابات.

وهكذا نخــوض حروبنا ولا نــزال، في فضائياتنــا الإخبارية التي 
طــورت »المربد« و«ســوق عكاظ« لتصبــح البيانات الإنشــائية مرفقة 
بالصــورة و«الغرافيك« المتقــن، فنقف كالبلهاء نتلقــى الفكرة الكاذبة 

كحقيقة واقعة.
»تحريــر عدن«!! الذي كان انتصارا علــى التمدد الإيراني في المنطقة 
لــم يكن أكثر من »تحرير صور« على الشاشــة و«تحرير نص إخباري« 
فــي غرف الأخبار، بينما علــى أرض الواقع لا تزال عدن تحت خطر المد 
الإيرانــي ولا يزال اليمن كله ميــدان صراع ضحيتــه الأبرياء المدنيون 

أمام أطماع وحشية عابرة للقارات والحدود.
ومثــل صناعة الترفيه، أو أي صناعة تلفزيونية أخرى، فإن الأخبار 
صناعــة، لها أصولها المهنية، وأولها بل وأهمها تقديم الخدمة الخبرية 

للمشاهد..
فــي فضائياتنا العربية عموما، فإن الخدمة المقدمة ليســت أكثر من 

خدمة »أمنيات وأوهام«  بعيدة عن واقع الحال.

إبكِ فأنت في »الكاميرا الخفية«
برامــج الترفيــه، صناعة ضخمــة ومحترفة فــي الغــرب. والترفيه 
الكوميدي الذي يحاول اســتخراج الضحكة من المتلقي، أكثر قطاع في 
صناعــة الترفيــه التلفزيوني صعوبة وكذلك رواجا ومواســم وإدرارا 

للربح.
الأفكار الخلاقة أساس تلك الصناعة، وفكرة الكاميرا الخفية كانت 
ابتكارا أمريكيا لشــخص اســمه ألان فونت، لكنه لم يكن ليعمل وحده 
دون فريــق عمل متكامل يــدرس الفكرة قبل تنفيذها مــن كل جوانبها 

للخروج بالنتيجة المثالية.. وبالتالي الوصول للترفيه.
انتشــرت الفكرة حــول العالم، وصــارت محطــات التلفزيون تنتج 
نســخها المحلية من هذا البرنامج الذي يحاول التقاط رد فعل الضحية 
على مقلب ما، أو مفارقة غير معقولة وتصويره بدون علمه، ثم كشــف 

المقلب وطبعا استئذانه بالعرض على الشاشة.
ومع تفاوت بين النجاح والفشل في تلك النسخ، كان البرنامج يتطور 
بأفكاره، وصار في العالم العربي طقســا رمضانيا على الأغلب، وربما 
كانت هناك تجارب مصرية ناجحة في ســنوات مــا قبل الفضائيات، 

وكذلك تجربة سورية مماثلة في التسعينات.
أواخــر عــام 2000، وعند أكثر شــعوب العالم هــدوءا ورزانة وربما 
 just( جدية، فــي كندا، وفي مقاطعة كويبك الفرنســية، ظهر برنامج
for laugh: Gags(، »مــن أجل الضحك فقط«! وهو برنامج كاميرا 
خفية لا حــوار فيه أبدا، إلا صــوت المؤثرات والموســيقى في الخلفية، 
ومقالــب خفيفة لطيفــة ذات انتاج عالي التكلفــة، للوصول إلى المتلقي 

بترفيه يليق باستخراج الضحكة منه.
نجــح البرنامج وصــار عالميا، وفي كل رحلة على أي شــركة طيران 
تجده فــي قائمة المحطات المشــاهدة على الطائــرة، وتم بثه على أغلب 
محطات العالم، وربما أن الأداء الصامت بدون حوار ساهم في عولمته، 

لتصبح الضحكة لغة موحدة عالمية.
شــاهدت تقريرا عن البرنامج مؤخــرا، وهالني حجم الجهد المبذول 
لا في الإنتاج وحســب، بل في الاعدادات المســبقة علــى الورق قبل أي 
تنفيــذ، وولادة الفكرة كســطر واحد يشــرحها ثم تطويرها بإشــراف 
علماء نفس وسلوكيات اجتماعية ومحامين وأطباء لحماية كل من في 

المشهد وعلى كل المستويات.
هذا اسمه احترام.. للذات، وللمتلقي.

أترك لكم تقييــم برامج المقالب العربية التي شــهدناها اخيرا!! ماذا 
تسمي برنامج رامز جلال مثلا؟

مسرحيات العيد قديمة
وها قــد أتى العيد بموســمه التلفزيوني المكرر بعد موســم رمضان 

البرامجي- الدرامي.
وكالعــادة، تكــرر بعض المحطــات فكرة العيــد التلفزيونيــة بإعادة 
بــث بعــض المســرحيات والبرامــج والمسلســلات والأفــلام القديمــة 

)الكوميدية( كأنها لازمة عيد.
لعــل أطرف ما قرأت من تعليقات عــن التلفزيون الأردني مثلا، حين 
كتــب صاحــب التعليق ليلة تحري هــلال العيــد، إن كان التلفزيون قد 

جهز شريط مسرحية »العيال كبرت« أم لا!! 
فــي ملاحظة تنطبق على كثير من المحطــات العربية أيضا التي ترى 
في دورة برامج العيد، حالة ترفيه نوســتالجية..كفواصل يشــاهدها 
المواطــن العربي بين اســتقبال ضيف وتوديع آخر، وبما يتناســب مع 

كميات الكعك التي يلتهمها في تلك الفواصل الاجتماعية.
طبعا، أغنية »أهلا أهلا بالعيد« صارت لازمة مملة، تكشــف لك مدى 
العجز عن ابتكار شــيء جديد في العالم العربي، ناهيك عن الاســتديو 
المفتوح الذي يتبادل فيه المذيعون مزاحا لا علاقة للمشاهد به، وملامح 

فرح مصطنع وزائف في ظل واقع عربي دموي ومخز.
دوما كنت أتســاءل عن سر العودة لكل الأرشيف القديم أيام العيد، 
حتــى نبهني صديــق أن الأمر يعود ربمــا إلى أن العيد وعطلته تشــمل 
موظفي التلفزيون، لذا فإن تشغيل شريط قديم في الأرشيف أقل كلفة 

وجهدا للعاملين!
شــخصيا، فــي نهــارات العيــد الطويلة، أتابــع فضائية الســودان 
الشــقيق، وهي الأكثــر قدرة بكل برامجهــا في العيد وغيــر العيد على 
إرســالي في غيبوبة نــوم عميق ولذيذ!! ودوما في فضائية الســودان 
هناك برنامج حواري ممل ومضجر، قادر على قتل أي حالة أرق لديك.

في العيد أيضا، ودوما هناك فقرة عن كيفية صنع كعك العيد!!
طوال ثلاثين ســنة وأكثر، هناك دوما فقرة جديدة عن صناعة كعك 
العيد، وســيدة فاضلــة في منتصف العمــر، في مطبخها مــع المذيعة، 

تشرح طريقة صنع كعك العيد!!
أتســاءل دوما، ما الــذي يمكن أن يكون قد تطور فــي عملية صناعة 

كعك العيد خلال ثلاثين عاما؟
هذه الفقرة تحديدا، برأيي تلخص حال الإعلام العربي كثيرا.

فما الذي تطور؟

٭ كاتب أردني يقيم في بروكسل

مالك العثامنة ٭

وأرضيات

قالت إن المسلسل يعيد الدراما المصرية لمكانتها ورأت أن الإنتقادات التاريخية استبقت النهاية وهذا خطأ

هالة صدقي »حارة اليهود« دليل قوي على أننا دولة غير عنصرية 

■ جاكرتا - رويترز: فتيات اندونيسيا المحجبات صغيرات السن 
اللائي يتابعــن الأزياء العصريــة جذبن إهتمام مســؤولي صناعة 

الأزياء بملابسهن ذات الألوان المميزة التي تناسب روح العصر.
وأندونيسيا هي أكبر دولة إسلامية من حيث عدد السكان. وقد زاد 

عدد النساء اللائي يرتدين الحجاب فيها.
ويزود موقع متجــر متخصص في ملابس المحجبات )حجاب دوت 

كوم( على الانترنت المحجبات بالملابس في شتى أنحاء العالم.
وقال المدير التنفيذي للموقع جينج لستاري إن الطلب على ملابس 
متجره يتنامى. وأضاف لستاري »طلب هذه السوق الناشئة الجديدة 
كبير جدا ويتنامى كما هو الحال في اندونيسيا ونيجيريا وتركيا وكل 
الدول الاسلامية. سوق تتنامى. إنهم يمثلون سوقا جديدة وأنا موقن 

بأن الاتجاه يتنامى«.
وتُصدر الشــركة أيضا مجلة أزياء تســمى »لائقة«. وقالت رئيسة 
تحريرها هنا فريدل إن اندونيســيا لديها ما يؤهلهــا لتصبح بمثابة 
عاصمة لأزياء المســلمات. أضافــت »لأن لدينا ســوقا كبيرة أكبر من 
أي الــدول الاســلامية الأخرى ونحــن بالفعل رقم واحــد في الدول 
الاسلامية. لذا فان هذه السوق الكبيرة يجب أن تكون قادرة على دعم 
اندونيسيا التي لديها إمكانات كبيرة بما يكفي )لتصبح عاصمة للزي 

النسائي الإسلامي(«.
أردفــت هنا فريــدل أن مصممــي الأزيــاء المســلمين المحليين في 

اندونيسيا ينالون إشادات عالمية بشكل متزايد.
وحاول مصممو الأزياء الوصول إلى مســتهلكات من أبناء الطبقة 
المتوسطة من خلال عروض الأزياء التي أقاموها في الأسواق التجارية 

أثناء شهر رمضان في فترة استعداد المسلمين للاحتفال بعيد الفطر.
وقالت عارضة أزياء تُدعى إنداه كيرانا »أتصور أن مستقبل الأزياء 
الاسلامية في اندونيسيا مُبشر جدا وربما تصبح في غضون سنوات 

بمثابة عاصمة أو مركزا للزي الاسلامي«.
وتسعى شــركة »بيوتي شوب« التي تصنع منتجات أدوات تجميل 
عالمية لتوسيع نطاق وجودها في السوق الاندونيسية من خلال طرح 

مستحضرات تجميل مصممة خصيصا للمسلمات.
وقال مخلص اســوانتو داراما مدير التســويق المساعد في بيوتي 
شوب »سوق أزياء المحجبات تتضخم هذه الأيام وتصبح أكثر عصرية 
أيضا. سنتابعها في بيوتي شوب عن كثب ونلبي طلباتها كما نعرفها. 
نقدم منتجات مصنعة من الخضروات بنســبة مئــة في المئة. بالتالي 

فهي مناسبة وآمنة للمحجبات والمجتمعات الاسلامية«.
واندونيسيا دولة علمانية يغلب المسلمون على سكانها.

ويؤمن بالاسلام أكثر من 80 في المئة من سكان البلاد البالغ عددهم 
نحو 250 مليون نسمة.

محجبات أندونيسيا يحددن اتجاهات أزياء المسلمات 

الرباط ـ »القدس العربي« 

من الطاهر الطويل:

كانت سلسلة »مرحبا بصحابي«، التي 
قدمهــا التلفزيون المغربــي خلال رمضان 
المغربي محمد  الممثل  فرصة لتجديد علاقة 
حمزة بالجمهور، بعدما سبق له أن شارك 
»الشانيلي  وخاصة  أخرى  فنية  أعمال  في 
تي في« مع حســن الفــذ و«العام طويل« 
مع محمــد الجم. في هذا الحوار، تســعى 
»القــدس العربي« إلى الاقتــراب أكثر من 
تجربة الفنان محمد حمزة متعدد المواهب، 

حيث بدأ حديثه بالقول:
 2005 سنة  التلفزيوني  مســاري  ابتدأ 
»الشانيلي  الشــهيرة  السلسلة  خلال  من 
تي في« برفقــة الفنان حســن الفد، وهو 
عمل فني ما زال يلقــى إعجاب الملايين من 

المشاهدين على الشــبكة العنكبوتية، وقد 
أديــت حينها أدوارا متعــددة على طول السلســلة الفكاهية، التي 

أخرجها المخرج المتميز رشيد بوتونس ووضع بصمته عليها.
ثم جاءت مشاركاتي في مسلسلات أخرى برفقة محمد الجم كان 
أشهرها »العام طويل« التي أديت فيها دور »حمزة أغارس«، والذي 
لقــي صدى طيبا لدى الكثيرين، حيث أبــرزت من خلاله بعضا من 

مواهبي في التقمص والغناء والتقليد.
■ وهل كان مسارك الفني سهلا؟

□ لم يكن ســهلا، بحيث انطلق بمدينتــي تارودانت منذ بداية 
التسعينيات، حيث مارست العمل الجمعوي والفني لسنوات عدة، 
وأسســت جمعيات فنية، وقدمت العديد من العروض الساخرة في 

إطار ثنائي، ثم بشكل فردي فيما بعد.
ســافرت للــدار البيضــاء ســنة 1998، والتحقت بـ«مســرح 
الورشة«، واســتفدت من التكوين الأكاديمي عبر ورشات تدريبية 
مباشرة على أيدي أساتذة مســرحيين كالأستاذ المسكيني الصغير 
والدكتور شفيق السحيمي والأســتاذ عبد المجيد فنيش والمرحوم 

حسن عريس وغيرهم.
■ وماذا عن قصة أول لقاء لك مع جمهور التلفزيون؟

□ عملت في التنشــيط الفكاهي والمسرح لأكثر من 15 سنة، إلى 
أن جاءت فرصة اللقاء بالفنان حســن الفــد، وأنتهز هذه الفرصة 
لأشكره من هذا المنبر كونه في الحقيقة هو من اكتشف محمد حمزة 

وقدمه للجمهور المغربي. 
ساقتني اليه الأقدار وهو منهمك في الإعداد لسلسلة »الشانيلي 
تي في«، وقال لي: »أشــكر الأقدار التي ســاقتك إلي، فقد وجدتني 
أبحث عن ممثــل بهذه المواصفــات«، فكانت ثمرة ذلــك عمل فني 
ســاهمت فيه بالكتابة والتشــخيص في إطار فريق فني أشــرف 
عليه حسن الفد والمخرج رشــيد بوتونس مع طارق بخاري ودنيا 

بوتازوت ويسري مراكشي.
حصلت السلســلة على جائزة أفضل سلسلة تلفزيونية مغربية 

آنــذاك، ولقيت استحســان الجمهور، 
من  »جوا  سلســلة  في  بعدها  فشاركت 
جم« رفقة الكوميدي الكبير محمد الجم 
فــي تجربة مــا يطلق عليــه بـ«التوك 

شو«.
فــي  مشــاركتك  عــن  ومــاذا   ■

سلسلة »مرحبا بصحابي«؟
□ في هذه السلســلة، تقمصت دور 
»عزوز« حارس العمارة، وهو شخصية 
مرحة يســتخدم كل الحيــل الممكنة من 
مادية،  عــلاوات  على  الحصــول  أجل 
ويتقرب من باقي شــخصيات المسلسل 
وإن  حتى  مشــاكلهم  وحــل  لمؤازرتهم 
الغناء  عبــر  تنشــيطهم  الأمر  اقتضى 

والعزف على العود.
سلســلة  في  مشــاركتي  وجــاءت 
طويلة،  غيبة  بعــد  بصحابي«  »مرحبا 
لأنعــش تجربتي بالاحتــكاك مع رواد 
المسرح والإذاعة والتلفزيون كالمحجوب 
الراجي وصلاح الدين بنموسى والحسين بنياز ومصطفى الزعري 
ونعيمة إلياس وفاطمة وشــاي وجيل الشــباب أيضا رفقة المخرج 

علي الطاهري والمنتج والسيناريست مختار عيش.
عشت لحظات ممتعة رفقة الفريق الفني للسلسلة، وكانت أغلب 
مشاهدي رفقة الفنان الحســين بنياز الذي أبدى تعاونا ومساندة 

أخوية استفدت منها كثيرا وشكلنا فريقا منسجما.
■ وما رأيك في راهن التمثيل في المغرب؟

□ بالنسبة لواقع التشــخيص والتمثيل في المغرب، هناك نضج 
وتطور على مســتوى العطاء الفني لدى الممثلــين وتحقيق تراكم 
كمي لا يســتهان به، من خلال الإســتفادة مــن التكوين الأكاديمي 
والإحتكاك بالتجارب الغربية، وذلك من خلال المشــاركات المتكررة 
لفنانــين مغاربة ضمن أعمال أجنبية تصور ببلادنا. وهذه مســألة 
مهمة بالنظر إلــى الحركية الفنيــة التي خلقتها ومدى اســتفادة 
الفنانــين من هــذه التجارب؛ ممــا أثمر أيضا حصــول العديد من 
الممثلين المغاربة على جوائز مهمة في التشــخيص في إطار فعاليات 

مهرجانات وطنية ودولية.
ومن بين الإشــكالات التي ما زالت مطروحة في الســاحة الفنية 
هيكلة القطــاع الفني، فالحاجة ماســة إلى وضــع قوانين ودفاتر 
تحملات )نصوص التزامات( وقرارات رســمية شــجاعة ونضال 
حقيقي من الفنانين أنفســهم بكل نكران ذات، مما يساهم في تأطير 

المجال الفني والرقي بالفن والفنان المغربي.
■ حسنا، هل لديك اهتمامات أخرى؟

□ بعيدا عن مجال المســرح والتلفزيون، أجد ذاتي في مجالات 
فنية أخــرى قد لا يعرفهــا الجمهور عني، بحيث أمــارس التلحين 
الموســيقي والعزف على آلــة العود والغناء، وأســاهم بإمكاناتي 
الفنية في صياغة أعمال مغربية ســترى النور قريبا. هذا بالإضافة 
لعشقي لفن الخط العربي وفنون الغرافيك التي أمارسها بالتوازي 

مع ممارستي للتشخيص والكتابة الساخرة. 

الممثل محمد حمزة لـ »القدس العربي«: تراكمات مهمة في قطاع التمثيل 
في المغرب تحتاج مزيدا من القرارات 

مايلي سايروس تقدم حفل توزيع
جوائز »أم.تي.في« الموسيقية

 
■ لــوس أنجليــس - رويتــرز: بعد عامــين فقط مــن عملها مع قنــاة »أم.
تي.في« ســتقدم المغنية الأمريكية مايلي ســايروس حفل توزيع جوائز »أم.

تي.في« الموسيقية.
وكتبت سايروس )22 عاما( تغريدة نشرت فيها صورا لها في زي أخضر 
غريب وهي تحمل لافتة كتب عليها »لم تسمح لي »أم.تي.في« بتقديم حفل .. 

لذلك فإنني سأقدم حفل توزيع جوائز »أم.تي.في« هذا العام.«
وأكدت القناة النبأ ونشرت صور سايروس على تويتر.

وأثــارت ســايروس موجة جدل كبيــرة عندما قدمت عرضــا فاضحا في 
حفل »أم.تي.في« عام 2013 مع روبين ثيك.

كما تشــتهر حفــلات »أم.تي.في« بحــوادث غير مألوفة فــي كل عام مثل 
مقاطعــة المغني كاني ويســت لكلمة المغنية تيلور ســويفت عــام 2009 وقبلة 

المغنية بريتني سبيرز للنجمة مادونا عام 2003.
وســيقدم الحفل من مســرح مايكروســوفت فــي لوس أنجليــس يوم 30 

اغسطس/ آب وستعلن أسماء المرشحين هذا الاسبوع.

محمد رجب: الخلبوص كوميديا راقية 
بدون إسفاف

القاهرة - »القدس العربي«:

شـــركـة  قــــررت 
»دولار فيلـــم« طـرح 
»الـخلبوص«،  فـيلم 
بطولته  يلعـب  الذي 
رجب.  محمد  النجم 
يوم 29 يوليو/تموز 
الفيلــم  الجـــاري، 
محمــد  تأليـــف 
مبــروك  ســمير 
إسماعيل  وإخـراج 

فاروق.
فــي  ويشــارك 
مــن  كل  بطولتــه 
عاصــي  إيمــان 
كامــل  واينــاس 
حسين  وميريهان 

وســامية  الملاح  ورانيا 
طرابلسي ومحمد سـليمان.

الفيلـــم يــدور في إطـــار كوميــدي اجتماعي حول شــاب 
ثري يهـــوى التـصوير يبـحث عن فتـــاة أحلامه من بين أربـع 

فـتيات.
مؤلــف الفيلــم محمد ســمير أكد أنــه كتب ســيناريو فيلم 
كوميدي خفيف، أما مخرجه إسماعيل فاروق فقال إن الفيلم 
من النوعية التي يمكن عرضها في أي موسم وستكون قادرة 

على المنافسة لكونها تقدم الترفيه الذكي.
الفنان محمد رجب أكد أن العمل يحتاجه الشــعب المصري 
حاليا لافتقاده عنصر الكوميديا، الذي يقدمه الفيلم وهو رغم 
كونــه كوميديا وفي منطقــة علاقة الشــباب بالفتيات إلا أنه 

يقدم كوميديا راقية بلا إسفاف.
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ألمانيا تتوقع مضاعفة
صادراتها إلى إيران

4 مرات حتى 2019
 ■ أصفهــان 21 تموز/يوليــو )د ب أ(- 
أن  الألمانية  الاقتصاديــة  الأوســاط  تتوقع 
تتضاعــف صادراتها إلى إيــران حتى عام 
2019 بمقــدار أربع مرات لتصل إلى عشــرة 

مليارات يورو.
وعلــى خلفية زيــارة وزيــر الاقتصاد 
الألمانــي زيغمار غابريال إلــى إيران، قال 
رئيس غرفة التجــارة والصناعة الألمانية 
إريــك شفايتســر »الأبواب )فــي إيران( 
مفتوحــة علــى مصراعيها... هنــاك ثقة 
كبيرة في التكنولوجيا الألمانية والموثوقية 

الألمانية والمصداقية الألمانية«.
تجدر الإشارة إلى أن الصادرات الألمانية 
إيران تراجعت بشــدة خلال الأعوام  إلى 
على  المفروضة  العقوبات  بســبب  الماضية 

طهران.
وينــص الاتفاق النووي الــذي أبرمته 
الدول الســتة الكبرى مع إيران الأســبوع 
الماضي على إلغــاء العقوبات الاقتصادية 

تدريجيا.
وفي المقابل، لا يتوقع شفايتسر أن تحل 
ألمانيا محــل الصين كأهم شــريك تجاري 
لإيران، ويقول »إننا نفعل خُمس ما تفعله 
الصين. الأمر أشــبه بأن تســأل شــخص 
يلعب فــي الــدوري الألماني مــن الدرجة 
الرابعة: متى ســتصبح لاعبا في المنتخب 
الألمانــي؟«، مضيفا أن النشــاط التجاري 
الألمانــي مع إيران لا يمكن أن يتحســن إلا 

بصورة تدريجية.
واختتم وزير الاقتصاد الألماني غابريال 
زيارته التي اســتغرقت ثلاثة أيام لإيران 
مدينة  وقصــور  مســاجد  بتفقــد  أمــس 

أصفهان.

مصر تتلقى عروضا لتوريد 
القمح في مناقصة

■ أبوظبي - رويتــرز: تلقت مصر، أحد 
أكبر البلدان المســتوردة للقمح في العالم، 
عروضا من روســيا ورومانيــا وأوكرانيا 
وفرنسا في أحدث مناقصة طرحتها لشراء 

القمح.
وقال تجــار إن أقل عرض بلــغ 193.75 
دولار للطــن علــى أســاس تســليم ظهر 
الســفينة )فوب( لتوريد نحو 55 ألف طن 
من القمح الروسي. وتم تقديم 22 عرضا في 

المناقصة.
ولم تشارك شركات الشحن البحري في 
المناقصــة، نظرا لأن الخصــم الذي تمنحه 
الهيئة العامة للســلع التموينية الحكومية 
المصريــة، المشــتري الرئيســي للقمح في 
البلاد، للشــركة المصرية للملاحة البحرية 

يجعل العروض غير قادلة على المنافسة.
وقال مصدر في الهيئة ان الخصم لا يبدو 
مشــكلة، لكن العروض المقدمــة من التجار 
تظهر عــروض المصرية للملاحــة البحرية 
فقط، بينمــا يتضمن عرض »أســتون آند 
يونيون كومباني« رســوم شــحن خاصة 

بهم.
وقال تاجر مــن القاهرة »يعارض معظم 
الموردين الخصــم الذي يبلــغ 15 في المئة 
لشركات الشحن المصرية والذي يمنح ميزة 

للمصرية للملاحة البحرية.«
وأعلنــت مصر أمــس الأول عن مناقصة 
لشــراء كميــة لــم تحددها مــن القمح من 
موردين عالميين للشحن في الفترة من الأول 

إلى العاشر من سبتمبر/أيلول.
ويسعى ممدوح عبد الفتاح، نائب رئيس 
الهيئة، إلى شراء شــحنات من القمح اللين 
أو قمــح الطحــين أو كليهما مــن الولايات 
المتحدة وكندا وأســتراليا وفرنسا وألمانيا 
وبولندا والأرجنتين وروسيا وقازاخستان 

وأوكرانيا ورومانيا.

خط أنابيب باكستاني
بطول 700 كيلومتر

لاستيراد غاز صيني
■ إســلام أباد - د ب أ: قال وزير النفط 
الباكستاني، شــهيد خاقان، أمس الثلاثاء 
ان بلاده بــدأت بناء خــط أنابيب بطول 
700 كيلومتر لاســتيراد الغاز الطبيعي من 
الصين، وذلك بعد شــهور من توقيع اتفاق 
اســتثماري بقيمــة 4 مليــارات دولار مع 

الصين.
وقــال الوزير إن المشــروع سيســاعد 
باكســتان في التغلب على مشــكلة نقص 

إمدادات الطاقة التي تعانيها منذ سنوات.
وستشارك حكومتا باكستان والصين في 
تمويل المشــروع الذي ســيمر بأودية جبال 

الهيمالايا.
وتحاول باكستان منذ سنوات إقامة خط 
أنابيب لاستيراد الغاز من جارتها الجنوبية 
إيــران، لكن المشــروع لــم يكتمل بســبب 

معارضة الدول الغربية له.
وقال خاقان ان إسلام آباد ستكون مهتمة 
بشــراء الغاز من إيران فــي حالة تخفيف 
العقوبات الدولية عليها بعد توقيع اتفاقا مع 
في  النووي  برنامجها  بشأن  الغربية  القوى 
وقت سابق من الشهر الحالي. وأضاف »في 
يبدو  الصين  من  الاستيراد  الراهنة،  اللحظة 

أجدى«.
كانت حكومة الصين قــد أعلنت في وقت 
ســابق من العام الحالي اعتزامها استثمار 4 
مليــارات دولار لإقامة ممر تجاري يربط بين 
مدينة كاشجار شــمال غرب الصين وميناء 

جوادار جنوب غرب باكستان.

■ باريس - رويترز: قــال وزير الخارجية 
الفرنســي لوران فابيوس أمــس الثلاثاء ان 
النهج المتشدد الذي تتبناه بلاده مع طهران في 
المفاوضات النووية لن يضر شــركاتها عندما 

تعود إلى إيران بعد رفع العقوبات.
وسيزور فابيوس إيران الأسبوع المقبل في 
أول زيارة يقــوم بها وزير خارجية فرنســي 
للجمهوريــة الإســلامية منــذ 12 عامــا، بعد 
الاتفاق الذي توصلت إليــه الدول الكبرى مع 
طهران لتقييد برنامجها النووي مقابل تخفيف 

العقوبات المفروضة عليها.
وتبنت فرنســا أحد أكثر المواقف تشددا بين 
القوى الســت الكبرى التي ناقشــت الاتفاق 
رغــم التاريخ الطويــل لعلاقاتهــا التجارية 
حيث  إيــران،  مع  والاجتماعية  والسياســية 
عاش زعيم الثورة الإيرانية آية الله روح الله 

الخميني في المنفى قرب باريس.
وقــال فابيــوس فــي تصريحــات لإذاعة 
الدولية »صحيــح أن فرنســا كانت  فرنســا 
صارمة للغاية... هل ســتتم معاقبة الشركات 
الفرنسية؟ إجابتي هي لا.. لأنه في الماضي كان 
لنا وجود مهم في إيران. ما لنا )من خبرة( في 
الكثير من المجالات ممتاز والإيرانيون جادون. 

أنتم تعرفون السياسة الخارجية وأعتقد أنكم 
لا تخسرون شيئا من احترام الآخرين لكم.«

ولن يصطحب فابيوس كبار رجال الأعمال 
معه في هذه الزيارة، على عكس وزير الاقتصاد 
الألماني زيغمار غابريــال الذي اصطحب وفدا 
تجاريا كبيرا كأول شخصية غربية بارزة تزور 

إيران منذ التوصل إلى الاتفاق.
لكن باريس تســتعد لعملية رفع العقوبات 
التي قد تبدأ في الربع الأول من 2016 إذا حققت 
إيــران التزاماتها التي حددهــا الاتفاق الذي 

أقره مجلس الأمن الدولي أمس الأول.
وقال دبلوماســي فرنسي بارز ان من المقرر 
أن يقوم دبلوماســيون بإطــلاع نحو 50 من 
كبار المسؤولين التنفيذيين في بعض الشركات 
النووي  إيران  اتفاق  على  الكبرى  الفرنســية 
في وقت لاحق. وسيرســل اتحاد الشــركات 
الفرنســية )ميديف( وفدا مكونــا من نحو 80 

شركة إلى طهران نهاية سبتمبر/أيلول المقبل.
وكانت شــركات فرنســية، مثــل »بيجو« 
لصناعة السيارات و«توتال« النفطية من كبار 
اللاعبين في الســوق الإيرانية، لكن العقوبات 
التــي فرضها الاتحــاد الأوروبــي والولايات 
المتحدة على طهــران عــام 2011 أبعدت هذه 

الشركات عن السوق الإيرانية.
وهبطت الواردات الفرنســية من إيران إلى 
62 مليون يورو فقط في 2013 مقارنة مع 1.77 
الفرنسية  الصادرات  وهبطت   .2011 في  مليار 
إلى إيران إلى 494 مليــون يورو في 2013 من 
1.66 مليار يورو في 2011 وفق تقديرات وزارة 

الخارجية الفرنسية.
وتم فرض غرامة قدرها نحو تسعة مليارات 
دولار على بنك »بي.إن.بي باريبا« الفرنســي 
فــي 2014 بســبب معاملات انتهكــت الحظر 
آخر  فرنســي  دبلوماســي  وقال  الأمريكــي. 
»إنه لأمر مهم أن ترى كيف تتفاعل الشــركات 
الفرنسية والبنوك الأمريكية والعالمية مع رفع 

العقوبات وبأي سرعة وبأي محاذير.«
الشــركات  رؤســاء  يقوم  »لكي  وأضــاف 
بالاســتثمار فإنهــم يحتاجون لأمــان كامل. 
يحتاجــون تمويــلا لكــن البنوك لــن تقدم 
تمويلات إلا إذا كانت متأكدة من عدم معاقبتها 

لاحقا.«
مع  وألمانيا  وبريطانيــا  فرنســا  واتفقــت 
الولايات المتحدة على ألا تتم معاقبة شركاتهم 
على أنشــطتها فــي إيــران إذا أعيــد فرض 

العقوبات بعد رفعها. 

وزير النفط الكويتي: رفع العقوبات 
عن إيران لن يؤثر علينا

وقالت أمريتا ســين كبيرة محللي النفط في 
مؤسسة »إنرجي أســبكتس« في لندن »بعض 

هذه الزيادة يعزى إلى جوانب تشغيل.«
وقالــت أمريتــا ان المملكــة تحتــاج إلــى 
تشــغيل  سلاســة  لضمان  أكبر  »احتياطــي« 
مصفاة ياســرف التــي تبلغ طاقتهــا 400 ألف 
برميل يوميا، وهي مشــروع مشترك بدأ زيادة 
عملياته في وقت ســابق من هــذا العام، وبلغ 

طاقته الكاملة في نهاية يونيو/حزيران.
وقال بول هورســنيل، رئيس بحوث السلع 
الأولية في بنك »ستاندرد تشارترد« في رسالة 
ارتفاع  مع  المنطقــي  »من  الإلكتروني  بالبريــد 
الطلب المحلي أكثر من 300 ألــف برميل يوميا، 
وانخفاض الصادرات وعدم نقص الزبائن، أن 
تكون زيادة المخزونات علــى الأرجح طوعية، 
وان تكــون مصفاة ياســرف أكثر المرشــحين 

للاستفادة من هذه الزيادة.«
وقد زادت مخزونات النفــط الخام نحو 25 
مليون برميــل، أو نحو 9 في المئة، خلال الاثنى 
عشــر شــهرا الماضي، وفقا لما أظهرته بيانات 
إلى  المصافي  عمليــات  ووصلــت  )جــودي(. 
مستوى قياسي مرتفع 2.4 مليون برميل يوميا 
مسجلة زيادة قدرها نحو 20 في المئة عما كانت 

عليه قبل عام.

وفضلا عن ذلك، من المحتمل أن الســعودية 
ربمــا زادت مخزوناتهــا قبــل فصــل الصيف 
توقعا لقفزة في الطلب الموسمي. وارتفع مقدار 
الاستهلاك المباشــر للخام إلى 677 ألف برميل 
يوميــا في مايو، من 358 الــف برميل يوميا في 
أبريل/نيســان، لكنه في العــام الماضي وصل 
حتى 900 ألف برميــل. وتضاعفت مخزوناتها 

منذ العام 2007 بسبب زيادة الاستهلاك.

■ الكويــت - الأناضول: قال وزير النفط 
الكويتي، علــي العمير، أمس الثلاثاء ان رفع 
العقوبات الاقتصاديــة المفروضة على إيران 

عقب الاتفاق النووي لن يؤثر على بلاده
جاء ذلــك في معــرض رده على ســؤال 

للصحافيين في مجلس الأمة. 
وعلــل العمير ذلــك بقولــه »لأن القضية 
ليســت مرتبطة بإنتاج النفــط بل في زيادة 
نهاية  »مع  وأضــاف  العالمي«.  الاقتصاد  نمو 
2016 ســيكون هناك طلب إضافــي يتجاوز 

مليون برميل نفط يومياً«.
 و أكد حــرص بلاده علــى المحافظة على 
حصتها من الســوق العالمي وفقا لما تتميز به 
إلى  وأشار  المســتوردة.  بالدول  علاقات  من 
أن انخفاض أســعار النفط اثــر على بعض 
أســعارها،  وخفض  البتروليــة  المنتجــات 
مضيفــا »لكننــا نراهن على نمــو الاقتصاد 
العالمي والذي نتوقع انه سينهض من جديد 
ليســتوعب الحصــص الفائضــة والبالغة 

مليون و200ألف برميل .«

على صعيد آخر أوضح العمير انه تم رصد 
نحو 60 مليار دولار للمشــاريع النفطية في 
الكويــت، تتعلــق بالوقود البيئــي والنفط 
ومراكز  الزور  ومصفاة  الشــمال،  في  الثقيل 
التجميــع، بالإضافة لمشــاريع أخرى مقررة 

خلال الخمس سنوات المقبلة.
وأعلن أن المجلــس الأعلى للبترول )أعلى 
هيئة كويتية تشــرف على القطاع النفطي و 
يرأســها رئيس الوزراء( وافــق على تعزيز 
ميزانية مشــروع مصفاة الــزور بمبلغ 871 
مليون دينار )2.86 مليــار دولار( لتصبح 4 
مليــارات و871 مليون دينــار )16.02 مليار 

دولار(.
الإمكانات  »ســنوظف  العميــر  وأضاف 
المالية والفنية كافة لانجاز المشروع في وقته 
المحدد باعتبار أنها أكبر مصفاة في الشــرق 
الأوســط بطاقة تكريرية تبلغ بين 600 إلى 
800 برميل يوميــاً« لافتا إلى أنها ســتلبي 
احتياجات محطــات الكهرباء الجديدة من 

الوقود الثقيل.

■ نيويــورك - رويتــرز: أظهــرت بيانات 
النفط الخام المحلية في  رســمية أن مخزونات 
الســعودية قفزت إلى مســتوى قياســي فوق 
300 مليون برميل في مايو/أ يــار، وهي زيادة 
ترجع على الأرجح إلى مطالب التشغيل لمصفاة 
جديدة كبيرة، أكثر من كونها مؤشرا على تخمة 

في إمدادات المعروض العالمية.
وأظهرت البيانــات التي قدمتها الرياض إلى 
مبادرة البيانات المشــتركة )جودي( ان زيادة 
المخزونــات 9.3 مليــون برميل - وهــي أكبر 
زيادة شهرية في أكثر من ثلاث سنوات- تفسر 
جزئيا الهبوط الذي أعلن عنه في وقت ســابق 
للصادرات، التي هوت إلى أدنى مستوياتها في 

خمسة أشهر.
فقد هبطت شــحنات الخام من أكبر دولة في 
تصدير النفط في العالم 800 ألف برميل يوميا، 
إلى أقل قليلا من ســبعة ملايــين برميل يوميا، 
على الرغم من بلوغ الإنتاج مستويات قياسية 
مرتفعة وهو هبوط يعــزى في جانب كبير منه 
إلى الزيادة في فصل الصيف لتشغيل محطات 
كهرباء تعمل بالنفــط لتلبية ذروة الطلب على 

الكهرباء مع ارتفاع الطلب من المصافي.
مهما يكن من أمر فإن البيانات تظهر أن نحو 
300 الف برميل يوميا من ذلك الهبوط انتهى به 
المطاف في المخزونات المحليــة، وهي حقيقة قد 
تذكي الجدال بشأن ما إذا كانت تخمة المعروض 
العالمي الآن ترفــع مخزونات المملكــة، بعد أن 
مســتويات  إلى  الأمريكية  بالمخزونــات  قفزت 
قياسية لها في وقت ســابق من هذا العام. فقد 
زادت المخزونات الأمريكية أكثر من 100 مليون 
برميل في الفتــرة من يناير/كانون الثاني حتى 

أبريل/نيسان.
المخزونــات  زيــادة  أن  محللــون  وقــال 
الســعودية ترجع على الأرجح إلى تغيرات في 
الســوق الســعودية المحلية، لا إلى اختلال في 

السوق العالمية.

زيادة مخزونات النفط السعودية قد تكون مرتبطة بمصفاة جديدة لا بتخمة المعروض

اقتصاد ومـال

■ بروكســل - د ب أ: حث رئيس المفوضية 
الســياح  يونكــر،  كلــود  جــان  الأوروبيــة، 
الأوروبيــن على الاســتمرار في زيــارة تونس 
على الرغم مــن الهجومن الإرهابين الدموين 
اللذين وقعا بها مؤخرا وأســفرا عن مقتل أكثر 
من 50 ســائحا، كمــا تعهد الاتحــاد الأوروبي 

بمساعدتها أمنيا واقتصاديا.
وقــال يونكــر بعد لقاء مــع رئيــس الوزراء 
التونســي حبيب الصيد في بروكسل »أود ألا 
يــودع الأوروبيون، حتى وإن كانوا يشــعرون 

بالقلق، هذه الوجهة السياحية«.
قطــاع  الإرهابيــون  هــدد  »إذا  وأضــاف 
الســياحة التونســي، فهــذا لأنهــم لا يحبــون 
الدولة التونســية. وإذا استســلم الأوروبيون 
الآخــرون لهــذا الابتــزاز، فهــذا يعنــي أنهــم 
انتصروا.. وأنا لا أريد أن ينتصر الإرهابيون.«

إلا أن هــذه النصيحة تتناقض مع تحذيرات 
ســفر وجهتها بعض الدول الأوروبية، بما في 
ذلك بريطانيا، التي حثت سياحها على مغادرة 
تونــس، بعد مقتــل 30 مــن مواطنيها الشــهر 

الماضــي فــي هجــوم علــى أجانب فــي مدينة 
سوسة الساحلية.

وتعهــد الاتحــاد الأوروبــي أمــس بزيــادة 
مســاعدته الأمنية والاقتصاديــة لتونس، في 
الوقــت الذي تحــاول فيه البــاد الوقوف مرة 

أخرى على قدميها بعد الهجومن الإرهابين.
مــن جدهة ثانية أرســلت أمــس الأول وفدا 
رفيعا يقــوده رئيس البرلمان محمد الناصر إلى 
المملكة المتحدة لبحث قرار الحكومة البريطانية 
بشــأن تحذيرهــا لمواطنيهــا مــن التوجــه إلى 

تونس.
وأفاد متحدث باسم البرلمان في تصريحات 
لوســائل الإعام بــأن الزيارة تكتســب أهمية 
الحيــوي  الســياحي  القطــاع  لإنقــاذ  بالغــة 
لاقتصــاد البــاد وهــي تحظى بدعــم الرئيس 

الباجي قايد السبسي.
الساســة  مــن  عــددا  الوفــد  وســيلتقي 

البريطانين ونواب البرلمان.
وتوقعت وزارة السياحة في تونس تراجعا 
بنســبة 70 فــي المئــة للســياحة خــال فتــرة 

الصيف، التي تمثل ذروة النشــاط الســياحي 
فــي البــاد مقارنــة بنفــس الفتــرة مــن العام 

الماضي وخسائر تفوق 500 مليون دولار.
وكانت السلطات التونسية أعلنت عن حزمة 
مــن القــرارات الأمنية في مواجهــة التهديدات 
الإرهابيــة مــن بينها إعان حالــة الطوارئ في 
البــاد والدفع بشــرطة مســلحة فــي المناطق 
السياحية ومد جدار واق على الحدود مع ليبيا 
التــي تعاني مــن الفوضى، وتعزيز الانتشــار 

الأمني في مختلف أنحاء الباد.

خزانات النفط الهائلة في ميناء راس تنورة السعودي

■ دبي - رويترز: ارتفعت معظم أســواق الأسهم في 
منطقة الشــرق الأوســط قليلا أمس الثلاثاء، مدعومة 
بنتائج أعمال شــركات وتوقعات إيجابية، لكن ســوق 
أســهم دبي تراجعت بعدما قفزت في الجلســة السابقة 

مقتربة من مستوى مقاومة فنية.
وهبط مؤشر سوق دبي 0.1 في المئة مع تراجع معظم 
الأســهم على قائمته، رغم صعود ســهم بنــك الإمارات 
دبي الوطني ذي الثقل في السوق 3.5 في المئة، مواصلا 
مكاسبه بعد الإعلان عن نتائج أعمال قوية للربع الثاني 

من العام الأسبوع الماضي.
وأغلق ســهم »إعمــار العقارية« أكبر شــركة تطوير 
عقاري مدرجة في الإمارة مستقرا وكان الأكثر تداولا في 
دبي، بينما انخفض ســهم الاتحاد العقارية 0.8 في المئة 

بعدما صعد خمسة في المئة أمس الأول.
وزاد المؤشــر العام لســوق أبوظبي 0.6 في المئة مع 
صعود ســهم بنك أبوظبي الوطني 1.9 في المئة، وسهم 

بنك الخليج الأول واحدا في المئة.
وتم تعليق تداول أسهم بنك أبوظبي التجاري مع قيام 

مجلس إدارته باستعراض نتائج الأعمال الفصلية.
وبعد إغلاق الســوق أعلــن البنك أنه ســجل زيادة 
في صافي ربح الربع الثاني من العــام، متجاوزا بقليل 
توقعات المحللــين بفضل انخفــاض مخصصات تغطية 

القروض المتعثرة.
وبلغ صافي الربح العائد للمساهمين 1.28 مليار درهم 
)349 مليــون دولار( في الربع بالمقارنــة مع 1.18 مليار 

درهم متوسط توقعات محللين في استطلاع لرويترز.
وزاد مؤشر ســوق الكويت 0.5 في المئة. وارتفع سهم 
بنك برقان 1.2 في المئة، بعدما ســجل زيادة 23 في المئة 
في أرباحه الفصلية إلى 19.9 مليون دينار )65.7 مليون 
دولار(. وتوقــع محللون في اســتطلاع لرويترز صافي 

ربح قدره 17.6 مليون دينار.

وارتفع ســهم مشــاريع الكويت القابضــة »كيبكو« 
الشركة الأم لبنك برقان 1.5 في المئة.

وفي سلطنة عمان زاد مؤشــر سوق مسقط للأوراق 
الماليــة 0.4 في المئة مع صعود ســهم »أريدُ عمان«، ثاني 
أكبر مشغل لخدمات الاتصالات في السلطنة 2.1 في المئة 

وكان الداعم الرئيسي للمؤشر.
لكن سهم »غلفار للهندســة والمقاولات« هبط 8.3 في 
المئة. وفي الأســبوع الماضي قالت الشــركة ان أرباحها 
المجمعة انخفضت إلى حوالــي الصفر في النصف الأول 

من العام.
وزاد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 0.3 في المئة 
رغم إغلاق معظم الأســهم على انخفــاض بعد تداولها 
بــدون إتجاه واضــح. وارتفع ســهم البنــك التجاري 
الدولــي، أكبر مصــرف مدرج في مصــر، 0.09 في المئة. 
ورفعت »موديز« للتصنيف الإئتماني الأســبوع الماضي 
نظرتهــا المســتقبلية للنظــام المصرفــي المصــري إلى 

»مستقرة«.
وصعد ســهم الكابلات الكهربائيــة المصرية 3.3 في 
المئة، بعدمــا قالت »فاروس« لــلأوراق المالية في نهاية 
الأســبوع الماضي انها ربما تعدل القيمة العادلة للسهم 
بعد قيام الشركة ببيع حصتها في »كابلات مصر« بثلاثة 

أمثال قيمتها الدفترية تقريبا.
وفيما يلي إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم في الشرق 

الأوسط:
في دبي هبط المؤشر 0.1 في المئة إلى 4182 نقطة. لكن 

مؤشر أبوظبي ارتفع 0.6 في المئة إلى 4852 نقطة.
وصعد المؤشــر الكويتي 0.5 في المئة إلى 6304 نقاط. 

كما صعد المؤشرالعماني 0.4 في المئة إلى 6573 نقطة. 
وفي مصر  زاد المؤشر 0.3 في المئة إلى 8050 نقطة.

وكانت بورصتا الســعودية والبحرين مغلقتين أمس 
استمرارا لعطاة عيد الفطر.

صعود معظم البورصات الخليجية وتراجع سوق دبي 

وزير: تشدد باريس مع طهران لن يضر الشركات الفرنسية 

رئيس المفوضية يحث السائحين على زيارة
تونس والاتحاد الأوروبي يتعهد بمزيد من الدعم

الصين: نمو الاستثمار الاجنبي المباشر 
8.3٪ إلى 68.4 مليار دولار في 6 أشهر

■ بكين - رويترز: قالــت وزارة التجارة 
الصينية أمــس الثلاثــاء ان الصين إجتذبت 
استثمارات اجنبية مباشرة قيمتها 68.4 مليار 
دولار في الفترة مــن يناير/كانون الثاني الي 
نهاية يونيو/حزيران بزيــادة قدرها 8.3 في 

المئة عن النصف الاول من 2014 .
ويشــير ذلك الــي تباطؤ نمو الاســتثمار 
الأجنبي المباشــر مــن المعدل الســابق على 
اساس سنوي البالغ 10.5 في المئة الذي اعلن 

الشهر الماضي.
ولا تتماشــى الارقــام مع بيانات نشــرت 
المركزية  للحكومــة  الإلكترونــي  الموقــع  في 
يــوم الجمعة الماضي، والتــي نقلت عن نائب 
وزير التجارة وانغ شــو ون قوله ان تدفقات 
الي الصين في  المباشــر  الاســتثمار الاجنبي 

النصــف الاول من 2015 زادت بنســبة 8 في 
المئة.

وقالــت الــوزارة أمس ان الاســتثمارات 
الاجنبية المباشــرة في يونيو ارتفعت 0.7 في 
المئة مقارنة مع الشــهر نفسه من العام الماضي 

لتصل الي 14.6 مليار دولار.
ووفقا للبيانات التي نشــرت يوم الجمعة 
الي  المباشر  فان تدفقات الاســتثمار الاجنبي 
قطاع الخدمات ســريع النمو في الصين قفزت 
23.0 فــي المئة فــي النصــف الاول من 2015 

مقارنة مع الفترة نفسها من 2014 .
وسجلت تدفقات الاســتثمار الاجنبي الي 
الصين زيادة ســنوية بلغــت 1.7 في المئة إلى 

119.6 مليار دولار في 2014 .
على صعيد آخر قالت وزارة المالية الصينية 

أمس ان أرباح الشــركات المملوكة للدولة في 
المالية تراجعت بنسبة 0.1 في  القطاعات غير 
المئة في النصف الاول من هذا العام، مقارنة مع 

الفترة نفسها من العام الماضي.
الوزارة ان الاربــاح بلغت 1.23  واضافت 
تريليون يوان )198.1 مليار دولار( في الاشهر 
الســتة حتى نهايــة يونيو، في حــين بلغت 
الإيرادات 21.8 تريليــون يوان، وهو ما يمثل 

هبوطا يبلغ حوالي 6 بالمئة.
ووفقــا لبيانــات الــوزارة فــإن اربــاح 
الشــركات تراجعت في جميع الأشــهر الستة 
الاولى من هذا العام، لكن الاداء اظهر تحسنا 
مطردا منذ يناير/كانون الثاني-فبراير شباط 
عندما هبطت الارباح بنسبة 21.5 في المئة عن 

مستواها قبل عام.

■ بكــين - رويتــرز: أظهــرت بيانــات 
جمركية أمــس الثلاثــاء أن واردات الصين 
من النفط الخــام الإيراني ارتفعت إلى أعلى 
مستوياتها في شــهرين في يونيو/حزيران، 
مع بدء الجمهورية الإســلامية في النظر في 
زيــادة صادراتها عقب توصلهــا إلى اتفاق 

نووي مع الدول الغربية الأسبوع الماضي.
واســتوردت الصين، أكبر مشــتر للنفط 
الإيراني، 2.76 مليون طــن أو ما يعادل 671 
ألفــا و800 برميل يوميا في الشــهر الماضي، 
بزيادة 29.6 في المئة عن مايو/أيار و26.5 في 

المئة عن مستواها قبل عام.
وكانت »تومسون رويترز أويل ريسيرش 

آند فوركاســتس« توقعت وصــول واردات 
الصــين من النفــط الإيراني إلــى 507 آلاف 
و300 برميــل يوميا، وقالت إنهــا تتوقع أن 
تصل الــواردات إلى 562 ألفــا و800 برميل 

يوميا في يوليو/تموز.
وارتفعت مشــتريات الصين من إيران في 
يونيــو بوتيرة قريبة من تلــك التي زاد بها 
إجمالي وارداتها من الخام، والتي بلغت 27 

في المئة على أساس سنوي.
في الوقت نفسه قفزت واردات الصين من 
النفط الســعودي 35.8 في المئــة في يونيو، 
لتصل إلى 1.29 مليون برميل يوميا، مسجلة 
أعلى مســتوياتها منــذ يناير/كانون الثاني 

2013. وبذلــك تتصدر المملكــة أكبر منتجي 
»أوبك« قائمة الموردين للصين من جديد، بعد 
yنزولها إلى المرتبة الثالثة بعد روســيا وأن

ولا في مايو.
النفط  مــن  الصــين  واردات  وارتفعــت 
الروسي أيضا على أســاس سنوي إذ زادت 

57.2 في المئة إلى 920 ألف برميل يوميا.
وبلغت واردات الصين من الخام الإيراني 
589 ألفا و400 برميل يوميا في النصف الأول 
من العام الحالي بانخفاض 6.1 في المئة على 
أساس سنوي. وعلى مدى عام 2014 بأكمله 
استوردت الصين نحو 555 ألف برميل يوميا 

من النفط الإيراني.

 yارتفاع واردات الصين من النفط الإيراني
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الحكومــة  قدمــت  الأنبــاء:  وكالات   - أثينــا   ■
اليونانية إلى البرلمان أمس الثلاثاء تشــريعا جديدا 
اشــترطه دائنوهــا الدوليــون لبدء مباحثــات حول 

حزمة إنقاذ تبلغ قيمتها مليارات اليورو.
أليكســيس  اليونانــي  الــوزراء  رئيــس  وأمــام 
تســيبراس حتــى ليــل اليــوم الأربعــاء لإقــرار هذه 
الإجــراءات في البرلمان. وأثــارت مجموعة أولى من 
الإصلاحات معارضــة قوية داخل حزبه الأســبوع 
الماضي، ولم يتــم إقرارها إلا بفضل أصوات أحزاب 

المعارضة المؤيدة للاتحاد الأوروبي.
وعلى الرغم من أن مشــروع القانــون الثاني أقل 
إثــارة للخلافــات، إلا أنه ســيظل اختبــارا للأغلبية 

المتآكلة التي يتمتع بها تسيبراس داخل البرلمان.
ويضيــف المشــروع الجديــد للقانــون اليونانــي 
قواعــد جديــدة للاتحــاد الأوروبــي خاصــة بدعم 
البنوك المتعثرة تم إقرارهــا بعد الأزمة المالية العالمية 
في 2008، بهدف حماية دافعي الضرائب من مخاطر 

تقديم حزم إنقاذ مالي للبنوك المتعثرة.
ومنحــت المفوضيــة الأوروبية أواخــر مايو/أيار 
الماضي كلا من إيطاليا وفرنســا وتســع دول أخرى 
مــن دول الاتحــاد الأوروبــي شــهرين لتبنــي هــذه 
القواعــد - التــي كان من المفتــرض تطبيقها بحلول 
نهايــة 2014- وإلا ســتواجه تلــك الــدول إجــراءا 

قانونيا.
وتشمل إجراءات الإنقاذ المالي أيضا تبني قواعد 
جديــدة خاصة بمنظومــة القضاء المدنــي في البلاد 
تهــدف إلــى تســريع العمليــات القضائيــة الطويلة 

وخفض التكاليف.
حــزب  مــن  وحلفــاؤه،  تســيبراس  ويســيطر 
اليونانيــين المســتقلين اليميني، علــى 162 مقعدا في 
البرلمــان المؤلف مــن 300 مقعد. لكــن اختلاف بعض 

برلمان اليونان يناقش مشروع قانون اشترطه
الدائنون للبدء بمحادثات لإنقاذها من الإفلاس 

■ واشــنطن - د ب ا: أعلن مجلس الاحتياط 
الاتحادي )البنك المركزي( الأمريكي مســاء أمس 
البنوك  لرســملة  المنظمة  الجديدة  القواعد  الأول 
الكبــرى فــي الولايــات المتحدة، بهــدف تعزيز 
البنوك بما يقلل  الرأســمالية لهذه  الاحتياطيات 

اعتمادها على القروض قصيرة الأجل المتقلبة.
واقترح المجلس، الذي يديــر القطاع المصرفي 
إلى جانب دوره الرئيســي في إدارة السياســة 
النقديــة وتحديد أســعار الفائدة فــي الولايات 
المتحدة، ضرورة أن توفر القواعد الجديدة حافزا 
للبنوك لكي تظل صغيرة الحجم نسبيا، وبالتالي 
تصبح أقل خطــورة على النظام المصرفي ككل في 

حالة تعرض أحدها للانهيار.
وذكــر المجلس أنه يتوقع نجــاح ثمانية بنوك 
أمريكية كبــرى في الوفاء بالقواعد الرأســمالية 
الجديــدة، وهي »بنك أوف أمريكا كوربورشــن« 
و«بنــك أوف نيويــورك ميلــون كوربورشــن« 
و«ســيتي غروب« و«غولدمان ســاكس غروب« 
و«جيه.بي مورغان تشيس( و«مورغان ستانلي« 
و«ستيت ستريت كوربورشن« و«ويلز فارغو أند 

كومباني«.
وقالت جانيت يلين، رئيســة مجلس الاحتياط 

الاتحــادي ان من الأهــداف الأساســية لزيادة 
الاحتياطيات الرأســمالية للبنوك الكبرى تحميل 
هذه البنوك التكاليف التي سيتســبب فشلها في 

فرضها على الآخرين .
البنوك الأمريكية  والقواعد الجديدة ســتضع 
الكبرى أمام خيارين، إما زيــادة رؤوس أموالها 
وتقليل احتمالات انهيارهــا، أو ضرورة تقليص 
حجمها بحيث يصبــح انهيارها أقل خطورة على 
النظــام المصرفــي ككل، وكلا الخيارين ســيعزز 

الاستقرار المالي.
لكــن المنتقديــن لمجلس الاحتيــاط الاتحادي 
يقولون ان تدخل المجلس في الســوق لكي يحدد 
المؤسســات الماليــة الأكثــر أهمية يمثل إشــارة 
للمستثمرين تقول إن نفس هذه البنوك هي »أكبر 
من أن يتم السماح بانهيارها« في أي أزمة، وهو ما 
يعني أن هذه المؤسســات ستكون بشكل أو بآخر 
تحت حماية الحكومة في حالة حاجتها إلى إنقاذ 
مالي، بما يسهل حصولها على قروض وتمويلات 
بفوائد أقــل، وهو مــا يعطيها ميزة غيــر عادلة 
بالنســبة للبنوك الأصغر حجما، بما يؤدي عمليا 
إلى زيادة عدد المؤسسات المالية والبنوك الكبرى 

التي تمثل خطرا على النظام المالي.

انتهاء المركزي الأمريكي من تحديد
الشروط الرأسمالية الجديدة للبنوك 

■ لوس انجليس - رويتــرز: اقترحت جهات 
رقابية في ولاية كاليفورنيا الأمريكية أمس الأول 
فرض غرامة قياسية قيمتها 1.5 مليون دولار على 
الادارة الشمالية للري في شمال الولاية، لاتهامها 
بتجاهل القيود الطارئة الخاصة بترشيد استهلاك 

المياه عن طريق استمرار سحب المياه السطحية.
وقال مســؤولون إنه في حالة موافقة مجلس 
تنظيــم الموارد المائيــة في كاليفورنيــا على هذه 
العقوبة فســتكون الأكبر مــن نوعها التي تفرض 
على جهة مســتهلكة للمياه بتهمة الاشــتباه في 

انتهاك اللوائح خلال فترة الجفاف.
وتســتهدف العقوبة المقترحة منطقة بايرون-
بيثاني للري، التي توفر المياه لنحو 160 من جهات 
الاســتهلاك الزراعية على رقعة زراعية مساحتها 
49 كيلومتــرا مربعا تقع على بعد 80 كيلومترا إلى 

الشرق من خليج سان فرانسيسكو.
وتضم هذه المســاحة مزارع للماشية وزراعات 
البرسيم الحجازي وبســاتين الكروم. وهي توفر 
مياه الشرب ايضا لنحو 15 ألف شخص يعيشون 

في منطقة ماونتين هاوس القريبة.
ويتهــم مجلــس تنظيــم المــوارد المائية في 

بانتهاك  بايرون-بيثانــي  منطقــة  كاليفورنيا 
لوائح صــدرت في 12 يونيو/حزيــران الماضي 
لعدد من كبار مســتهلكي المياه يتجاوز 100 جهة 
ذات حقوق في المياه ترجع إلى الفترة بين عامي 

1903 و1914.
ويواجه سكان مدن كاليفورنيا وبلداتها مطالب 
بترشيد استخدام المياه بنســبة 35 في المئة، وإلا 
عوقبوا بتوقيع غرامات تصاعدية، وذلك في ضوء 
لوائح جديدة تمثل أول خفض اجباري من نوعه 
للمياه في تاريخ الولاية بســبب استمرار موجات 

الجفاف.
وحتــى الآن فــان القيود المقترحــة تركز على 
المناطق العمرانية، فيما تم استثناء قطاع الزراعة 
الذي يقول معهد كاليفورنيا للسياسات العامة انه 

يستخدم 80 في المئة من اجمالي الاستهلاك.
موجات  من  الرابع  عامهــا  كاليفورنيا  ودخلت 
الجفــاف الشــديد، حيــث وصلت كتــل الجليد 
على قمــم الجبال -التي عادة مــا توفر نحو ثلث 
احتياجات الولاية من المياه- عند أدنى مســتوى 
قياســي لها، ما أجبر المزارعين على وقف الزراعة 

في مساحات واسعة من الأراضي.

كاليفورنيا تتجه لفرض غرامة قياسية
على منتهكي قوانين ترشيد المياه

■ واشــنطن - د ب أ: أعلنت كريستين 
لاغارد، رئيسة صندوق النقد الدولي، أمس 
الأول اختيــار موريس أوبســتفيلد كبيرا 

لخبراء الاقتصاد في الصندوق.
وأوبستفيلد )61 عاما( أستاذ في جامعة 
كاليفورنيــا الأمريكية، لكنه كان في إجازة 
مــن التدريس، إذ عمل عضــوا في المجلس 
الأمريكي  للرئيس  الاقتصادي  الاستشاري 

منذ 2014 .
وقالت لاغــارد إن شــهاداته الجامعية 
وخبرته الدولية تجعل أوبستفيلد »مناسبا 
بشــكل اســتثنائي« لكي يتولــى القيادة 
الفكرية لصندوق النقــد الدولي. وأضافت 
أنه معروف على مســتوى العالم بنشاطه 
في مجال الاقتصاد الدولي ويعد واحدا من 
مســتوى  على  الكلي  الاقتصاد  خبراء  أهم 

العالم.
ومن المقرر أن يبدأ أوبســتفيلد ممارسة 
أيلول/سبتمبر   8 يوم  الجديد  منصبه  مهام 
المقبــل، خلفا لكبير المحللــين الاقتصاديين 
الحالــي أوليفــر بلانــكارد. ويتولى كبير 

النقد  صنــدوق  فــي  الاقتصــاد  خبــراء 
مســؤولية التقرير نصف الســنوي الذي 
يصــدره الصندوق عــن آفــاق الاقتصاد 

العالمي.
وشغل الفرنســي بلانكارد منصب كبير 
خبــراء الاقتصاد فــي الصنــدوق لمدة 8 
تولى  الاقتصاد  لخبراء  وككبير  ســنوات. 
الإشراف على برامج الإنقاذ المالي لليونان 
وغيرها مــن دول منطقة اليــورو المتعثرة 

ماليا منذ 2010 .
وقالــت لاغــارد إن منصب المستشــار 
الاقتصادي له أهمية كبيرة بالنسبة لقدرة 
الصنــدوق علــى تزويد الــدول الأعضاء 
بأفضــل تحليــلات اقتصاديــة مســتقلة 
وأفضل الاستشــارات بشــأن السياسات 

الاقتصادية.
يذكر أن أوبســتفيلد حاصل على درجة 
ماساتشوســتس  معهــد  من  الدكتــوراة 
الأمريكــي  )آي.إم.تــي(  للتكنولوجيــا 
بنسلفانيا  جامعتي  من  علمية  وشــهادات 

الأمريكية وكمبيريدج البريطانية.

■ لنــدن - رويترز: اقتــرب الذهب من 
أدنى مســتوياته في خمس ســنوات أمس 
الثلاثاء مــع توقعات بمزيد الخســائر في 
الأشــهر المقبلة، في أعقاب موجة بيع مكثفة 
المراهنون  أمس الأول باع فيها المستثمرون 
على هبوط الأسعار نحو 33 طنا من المعدن 

الأصفر في دقيقتين فقط.
واندلعــت عمليــات البيــع المفاجئة في 
شنغهاي ونيويورك، حيث أطلق المتعاملون 
موجة من أوامر البيــع خلال دقيقة واحدة 
بعد فترة قصيرة من فتح بورصة شنغهاي 

للذهب.
وفــي خــلال دقيقــة أخــرى اكتملــت 
الصفقات، لتدفع العقــود الأمريكية الآجلة 
للذهب إلــى التراجــع 48 دولارا إلى 1080 
دولارا للأوقية )الأونصة(، مسجلة أضعف 
وتم   .2010 فبراير/شــباط  منذ  مستوياتها 
تــداول كميات من الذهب بقيمــة 1.3 مليار 

دولار في أسواق الصين والولايات المتحدة.
وبلغ ســعر الذهب في الســوق الفورية 
 1020 الســاعة  للأوقيــة  دولار   1106.05
البيع  بتوقيت غرينتش أمس، لكــن حركة 
الذهب عرضــة لمزيد  أمــس الأول تركــت 
من الانخفــاض بما قد يمهــد الطريق نحو 

تراجعه إلى 1000 دولار للأوقية.
ومــن بــين المعــادن النفيســة الأخرى 
صعد البلاتين 0.6 فــي المئة بعدما بلغ أدنى 
مســتوياته في ست سنوات ونصف السنة 

أمس الأول.
وارتفع البلاديوم 1.6 في المئةإلى 614.25 
دولار للأوقية، بعدمــا نزل 3.4 في المئة إلى 
أدنى مستوى له منذ أكتوبر ،تشرين الأول 

2012 عند 593 دولارا للأوقية.
وزادت الفضــة 1.2 في المئــة إلى 14.82 
دولار للأوقية، وكانت أقل المعادن النفيسة 

تضررا من موجة الهبوط أمس الأول. 

تهافت شديد على البيع
يهبط بالذهب نحو أدنى
مستوياته في 5 سنوات 

اقتصاد ومـال

■ موســكو - رويتــرز: قالت مؤسســة 
الاستشــارات الزراعيــة »ســوف إيكــون« 
الحبــوب  صــادرات  ان  الثلاثــاء  أمــس 
الروسية ستنخفض إلى 1.5 مليون طن في 
يوليو/تموز، مــن 3.16 مليون طن قبل عام، 
بفعل ضريبة على المبيعات الخارجية للقمح 

بدأ العمل بها في الأول من الشهر الحالي.
وتعطلــت صــادرات القمــح فــي يوليــو 
وســط خلافــات بــين مســؤولي الجمارك 
والتجــار حول مســتوى الضريبــة. وربما 
تســتعيد الصــادرات عافيتهــا فــي نهايــة 
الشهر، لكنها ستكون أقل من مستواها في 

يوليو تموز 2014.
الزراعية  وتتوقع مؤسسة الاستشارات 
أن تتراجــع صادرات القمح فــي يوليو إلى 
مليون طن، من 2.67 مليون في الشهر نفسه 

من العام الماضي.
وفــي يونيو/حزيــران صدرت روســيا 
كميــات قياســية مــن الحبوب بلغــت 1.64 
مليون طن بسبب إلغاء ضريبة سابقة على 

صادرات القمح.
وفــي الخمســة عشــر يومــا الأولى من 

يوليو/تمــوز صــدرت البــلاد 434 ألف طن 
من الحبــوب مــن بينهــا 200 ألــف طن من 
القمــح. وقالت المؤسســة إن هذه هي أدنى 
مســتويات للصــادرات منــذ 2008 و2004 

على الترتيب.
 2015-2014 التســويقية  الســنة  وفــي 
التي انتهت فــي 30 يونيو/حزيران صدرت 
روســيا كميات قياســية من الحبوب بلغت 

31.5 مليون طن من بينها 700 ألف طن.
وأصبحــت تركيــا أكبر مشــتري للقمح 
الروســي العــام الماضــي لتدفــع مصر إلى 
المركــز الثانــي. وجــاءت إيران فــي المرتبة 
الثالثــة بعدما ضاعفت مشــترياتها مقارنة 

مع الموسم السابق.
مســتوى  الشــعير  صــادرات  وبلغــت 
قياسيا عند 5.3 مليون طن في 2015-2014 
مع اتجــاه أكثر مــن نصف الشــحنات إلى 

السعودية. 
وأصبحــت إيــران أيضا مشــتريا كبيرا 
إلــى  الروســي وزادت وارداتهــا  للشــعير 
أربعة أمثالها لتبلغ مســتوى قياســي قدره 

842 ألف طن. 

ضريبة تصدير القمح تضر
صادرات الحبوب الروسية 

■ شنغهاي - رويترز - اف ب: دشن مسؤولون 
مــن دول مجموعــة »بريكــس« التي تضــم أكبر 
الاقتصادات الناشــئة في العالم أمس الثلاثاء بنك 
التنمية الجديد، وهو ثاني بنكين جديدين مدعومين 
بقوة من بكين تم طرحهما كبديلين لمؤسسات قائمة 

مثل البنك الدولي.
ويأتي تدشــين البنك، الذي يعرف أيضا باســم 
بنك »بريكس«، بعد فترة قصيرة من تأسيس البنك 
الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية الذي تقوده 
البنك الجديد بتمويل مشروعات  الصين. وسيقوم 
بنية تحتية ومشروعات تنموية في دول مجموعة 
»بريكــس« للاقتصادات الناشــئة، وهي البرازيل 

وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا.
ويأتي افتتاح البنك أمس بعد انتظار طويل منذ 
اقتراح تأســيس بنك التنميــة الجديد أول مرة في 
عام 2012. وتأخر تدشــين البنك بســبب خلافات 

حول تمويله وإدارته ومقره.
وقال رئيس البنك كوندابور فامان كاماث »ليس 
هدفنا هــو تحدي النظــام القائم بالفعــل، بل أن 

نحسن ونكمل هذا النظام على طريقتنا.«

وأضاف أنــه عقب اجتماع مع البنك الآســيوي 
للاســتثمار في البنية التحتية فــي بكين قرر بنك 
التنمية الجديد تأســيس خط ســاخن مــع البنك 
الآســيوي للتنميــة، لمناقشــة القضايــا وتوطيد 
العلاقات بين »مؤسســتين جديدتين تجمتعان معا 

على نهج مختلف تماما.«
واســتبعد وزير الماليــة الصيني، لــو جيوي، 
فرضية منافســة بين بنــك التنميــة الجديد لدول 
البنى  »بريكس« والبنك الآسيوي للاســتثمار في 
التحتية في آســيا والمؤسســات الدوليــة المالية 

المماثلة الاخرى.
وقال لو في حفل الافتتاح كما نقلت وكالة انباء 
الصين الجديدة الرســمية ان مصــرف »بريكس« 
»سيعمل بطريقة ايجابية اســتكمالا للنظام المالي 
الدولي القائم اصلا وســيبحث عن عناصر تجديد 
فــي طريقة الحوكمــة«. واضــاف ان عمليات بنك 
التنمية لدول »بريكس« ســتبدأ في نهاية 2015 او 

بداية 2016.
وســتكون مهمة هذه المؤسســة المالية الجديدة 
تمويل المشاريع الكبرى للبنى التحتية التي تخدم 

المصلحة العامة في الدول التي تطلب هذه الاموال.
وتشــكل الدول الاعضاء فــي »بريكس« اربعين 
في المئة من ســكان العالم وخمس إجمالي الناتج 

العالمي.
وأقيم حفل الافتتاح في شنغهاي حيث مقر بنك 
التنميــة الجديد، لكنه شــهد تمثيلا أقل مســتوى 
نســبيا مقارنة مع مراســم توقيع بنــود الاتفاق 
البنية  بالبنك الآســيوي للاســتثمار في  الخاص 
التحتيــة فــي يونيو/حزيــران الماضــي، والتي 
حضرها وفود من 57 دولة والرئيس الصيني شــي 

جين بينغ.
وسيكون رأس المال المبدئي لبنك التنمية الجديد 
50 مليار دولار تتقاسمها بالتساوي الدول الخمس 
الأعضاء، التي ستتقاســم أيضا حقوق التصويت 
بالتساوي. وستتم زيادة رأس المال إلى 100 مليار 

دولار خلال العامين القادمين.
كما ســتقوم الدول الأعضاء بإنشــاء صندوق 
احتياطات نقدية بقيمة 100 مليار دولار. وتعهدت 
الصين بالمســاهمة بمبلــغ 41 مليــار دولار، بينما 
البرازيل والهند وروسيا بمبلغ 18 مليار  ستساهم 

دولار لكل منها، وستســاهم جنوب أفريقيا بمبلغ 
خمسة مليارات دولار.

وقال كاماث، وهو مســؤول تنفيذي ســابق في 
بنك »آي.سي.آي.ســي.آي« أكبــر بنك خاص في 
الهند، في وقت سابق من هذا الشهر ان بنك التنمية 
الجديد يخطط لإصــدار أول قروضه فــي أبريل/

نيسان من العام المقبل.
وباقامة مؤسســاتها المالية الخاصة بها، تدخل 
دول »بريكس« تغييــرا كبيرا علــى النظام المالي 
العالمــي دون ان تطيح بالنظــام الحالي الذي ولد 

بعد الحرب ويهيمن عليه الغربيون.
ويبقى صنــدوق النقد الدولــي والبنك الدولي 
في الواقع عمادي التعبئــة المالية في العالم لانقاذ 
الــدول التي تواجــه صعوبات او لدعم مشــاريع 

التنمية.
لكن المؤسستين اللتين ولدتا من اتفاقات بريتون 
وودز تواجهــات انتقــادات خصوصــا في مجال 
الحوكمة. ولم يترأس الصنــدوق او البنك الدولي 
ســوى أوروبيين او أمريكيين منذ تأسيســهما في 
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مجموعة »بريكس« تدشن بنك التنمية الجديد في شنغهاي

تعيين مستشار لأوباما
كبيرا لخبراء الاقتصاد

في صندوق النقد الدولي

■ لنــدن  - رويترز: اســتقرت أســعار 
النفط أمس الثلاثاء مدعومة بأول تراجع 
يومي للــدولار في أســبوع، لكنها لا تزال 
متجهــة لتكبد أكبر خســائرها الشــهرية 
منذ مارس/آذار في ظــل تخمة المعروض 

العالمي.
النفــط لضغوط  وســتتعرض أســعار 
بزيــادة  التوقعــات  بفعــل  الشــهر  هــذا 
إمــدادات الخــام الإيرانية، عقــب توصل 
طهران لاتفــاق نووي، والقلق من أن تؤثر 
المخاوف الاقتصادية في الصين وأوروبا 
ســلبا علــى الطلــب، وهــو مــا أدى إلــى 
انخفاض الأســعار 11 في المئــة منذ بداية 

يوليو/تموز.
وتعافى خــام القيــاس العالمــي مزيج 
برنــت مــن مســتوياته المنخفضــة التــي 
سجلها أثناء الجلســة، بفعل تصريحات 
وزيــر الخارجيــة الأمريكي جــون كيري، 
الذي قال إن توعد الزعيم الأعلى الإيراني 
علــي خامنئــي مطلــع الأســبوع بتحــدي 

السياســات الأمريكية في المنطقة »مزعج 
للغاية«.

ونزل ســعر برنت في عقود ســبتمبر/
أيلــول أربعــة ســنتات إلــى 56.61 دولار 
للبرميــل بحلــول الســاعة 1056 بتوقيت 
غرينتــش، بعدمــا انخفض 45 ســنتا عند 
برنــت  وتراجــع  الأول.  أمــس  التســوية 
في عشــرة أشــهر من الاثني عشــر شهرا 
الســابقة مســجلا أضعــف فتراتــه منــذ 

.2008
وتراجــع الخــام الأمريكي فــي العقود 
الآجلة تســليم أغســطس/آب التي ينتهي 
تداولها أمس خمســة ســنتات إلى 50.10 
دولار للبرميــل. وهبــط عقد شــهر أقرب 
اســتحقاق دون 50 دولارا أمــس وذلــك 

للمرة الأولى منذ أبريل/نيسان.
وانخفــض الدولار 0.1 فــي المئة أمس، 
متراجعــا للمــرة الأولى في أســبوع أمام 
ســلة من العملات، لكنه لا يزال قرب أعلى 

مستوياته في ثلاثة أشهر. 

إستقرار أسعار النفط
مع تراجع الدولار وبقاء

المخاوف من وفرة المعروض

■ لنــدن - رويترز: انخفض ســعر الدولار 
أمس الثلاثاء بعد صعوده إلى أعلى مستوى له 
في خمسة أسابيع أمام الين وأعلى مستوياته في 
ثلاثة أشهر أمام سلة من العملات بدعم من تجدد 

التوقعات بزيادة أسعار الفائدة الأمريكية.
كان جيمس بولارد، رئيس بنك سانت لويس 
الاحتياطي الاتحادي، توقع أمســالأول أن يقوم 
مجلــس الاحتياطي الاتحــادي )البنك المركزي 
الأمريكي( على الأرجح برفع أســعار الفائدة في 
ســبتمبر/أيلول المقبل، وهو مــا أدى إلى ارتفاع 

العملة الأمريكية في المعاملات الآسيوية.
لكن العمــلات المرتبطة بالســلع الأولية مثل 
والأسترالي،  والنيوزيلندي  الكندي  الدولارات، 
أظهرت مزيدا من الاســتقرار بعــد تراجعها مع 

صعود العملة الأمريكية هذا الشهر.
وارتفع اليورو 0.4 في المئة إلى 1.0864 دولار 
أمريكي، وهو منتصف النطاق الذي يتحرك فيه 
منذ أواخر الأســبوع الماضي. ولا يــزال الدولار 

منخفضا نحو خمسة في المئة في الشهر الأخير.
واستقرت أسعار الذهب بعدما شهدت تراجعا 
أمــس الأول، لتســاهم بذلك في دعــم العملات 
المرتبطة بالســلع. لكن محضر آخر اجتماع لبنك 

الاحتياطي الأســترالي )المركزي( دعا إلى مزيد 
من الانخفاض لسعر الدولار الأسترالي الذي بلغ 

بالفعل أدنى مستوى له في ست سنوات.
واختلف نهج المركزي الأســترالي عن نظيره 
وزراء  رئيــس  أعطــى  حيــث  النيوزيلنــدي، 
نيوزيلندا جــون كي دعما شــفهيا لعملة بلاده 
للدولار  المســتقر  الأداء  وتناقــض  الأول.  أمس 
الأســترالي عند 0.7374 دولار أمريكي مع ارتفاع 
الدولار النيوزلنــدي 0.5 في المئــة إلى 0.6605 

دولار أمريكي.
واســتقر الجنيه الاســترليني - وهو إحدى 
العملات المســتفيدة من توقعات ارتفاع أســعار 
الفائدة قريبا - أمام الدولار، لكنه تراجع 0.4 في 

المئة أمام اليورو.
واستقر ســعر الدولار مقابل الين عند 124.37 
ين بعد أن ســجل أعلى مســتوى له في خمسة 
أســابيع في أواخــر التعاملات الآســيوية عند 

124.48 ين.
وتراجع مؤشــر الــدولار الذي يقيــس أداء 
العملة الأمريكية أمام ســلة من العملات 0.2 في 
المئة إلى 97.823، بعد وصوله إلى أعلى مستوى 

له في ثلاثة أشهر هذا الأسبوع عند 98.151. 

تراجع الدولار بعد صعود ناجم
 عن توقعات رفع الفائدة الأمريكية

أعضاء حزبه معه الأسبوع الماضي أدى إلى تراجع 
عــدد الأصوات الداعمــة له إلــى 123 صوتا وهو ما 
يعني أنه ســيحتاج لأصــوات المعارضــة من جديد 

على الأرجح.
أمــس الأول فتــح بنوكهــا،  اليونــان  وأعــادت 
وســددت مليارات مــن اليورو مســتحقة لصندوق 

النقــد الدولي والبنــك المركزي الأوروبــي، في أول 
علامــات علــى عــودة الأمــور إلــى طبيعتهــا بعدما 
توصلت أثينا إلى اتفــاق تمويل مقابل الإصلاح مع 

دول أخرى بمنطقة اليورو في الأسبوع الماضي. 
وتأمــل الحكومــة اليونانيــة في إنجــاز الاتفاق 
مــع الدائنين حول قــرض جديد في البــلاد بحلول 

20 أغســطس/آب. وقالــت الناطقة باســم الحكومة 
»الحكومــة  ان  جيروفاســيلي،  أولغــا  اليونانيــة، 
ستستأنف فورا المفاوضات مع المؤسسات، الاتحاد 
الاوروبي والبنك المركزي الاوروبي وصندوق النقد 
الدولــي«، موضحــة ان هذه المحادثــات »يفترض ان 

تستمر حتى 20 اغسطس«
وتأمــل اليونــان فــي التمكن حتــى ذلــك التاريخ 
من وضع اللمســات الاخيرة على هــذا الاتفاق حول 
منحهــا قرضــا ثالثــا على مــدى ثلاثة اعــوام، وفق 
الاتفاق الذي تم التوصل اليه في 12 تموز/يوليو بين 

أثينا ومنطقة اليورو.
على صعيد آخر شــهدت الأسواق اليونانية حالة 
من التخبط إثر تطبيق زيــادة ضريبة القيمة المضافة 
على كثيــر من المنتجــات وبعض الخدمــات. وعانى 
أصحاب المحال التجارية صعوبة في تحديد أســعار 
منتجاتهم الخاضعــة لضريبة القيمــة المضافة، بعد 

بدء سريانها أمس الأول.
ويضطر المواطنون اليونانيون  بعد زيادة الضريبة 
إلــى دفع أســعار تزيــد 9 في المئــة على الأقــل لعدد 
كبيــر من المنتجــات وبطاقات الطيــران والمواصلات 
والمطاعم، وخدمات أخرى، وذلك بســبب الإجراءات 
التــي اضطرت الحكومــة إلى اتخاذهــا تحت ضغط 
الدائنــين من أجل توفير خمســة مليارات يورو لغاية 

عام 2018.
وفي إطار الإجــراءات الجديــدة، رفعت الحكومة 
نسبة ضريبة القيمة المضافة على المنشآت السياحية 
في الجــزر اليونانية فــي بحر إيجه، كمــا حددت ما 
نســبته 23 في المئة ضريبة على الدورات التدريســية 
الخاصة المعفــاة ســابقاً منها، فيما خفضت نســبة 
الضريبــة على الأدوية وتذاكر المســارح، والكتب من 

6.5 في المئة إلى 6 في المئة.  

مجرى قناة في كاليفورنيا جفت مياهها 

متجر للجلود والأحذية الخفيفة في اثينا من دون زبائن
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روني يتطلع لتحطيم الرقم القياسي

فان خال ما زال متمسكا بآمال الفوز بصفقة انتقال راموس لمانشستر يونايتد هذا الصيف 
■ مدريد - د ب أ: كشفت صحيفة 
»آس« الأسبانية أن الهولندي لويس 
فان خال مدرب مانشســتر يونايتد 
الإنكليزي عاد ليعزز الشائعات التي 
تتردد عن اقتراب الأسباني سيرخيو 

راموس من الانضمام لناديه. 
وبــدا فــي الفتــرة الأخيــرة وبعد 
أن بــدأ النــادي الإنكليــزي جولتــه 
الخارجيــة فــي الأراضــي الأمريكية 
الحــارس  انتقــال  مفاوضــات  أن 
الأســباني دي خيــا لريــال مدريــد 
قد بــاءت بالفشــل بعــد أن ارتبطت 
علــى  يونايتــد  بحصــول  مؤخــرا 
خدمــات المدافع الدولي الأســباني. 
بيد أن المفاوضات عادت مرة أخرى 
هــذه الأيام إلى الانتعــاش من جديد 
ليقترب الحــارس الســابق لأتلتيكو 
مدريد من الاســتقرار علــى الانتقال 

إلى النادي الملكي. 
وهكــذا، عــاد النــادي الإنكليزي 
بقيــادة فان خــال إلى الصــراع مرة 
أخرى للفوز بصفقة انتقال راموس، 
وهو ما أكــد عليه المــدرب الهولندي 
المخضــرم، قائــا: »لقد قلــت إنني لا 
يمكن أن أتحدث عن هذه الشــائعات 

وقلــت مــرارا إن الأمــر هــو عمليــة 
إجرائيــة فــي المقــام الأول أتمنى أن 
يكون الســيد راموس جــزءا من هذه 
العمليــة... لا أحــد يمكنــه أن يعرف 
ماذا ســيحدث«. يذكر أن مانشستر 
يونايتد عرض 60 مليون يورو مقابل 
الحصول على خدمــات راموس، إلا 
أنه فــي الوقت نفســه ذهــب رئيس 
ريــال مدريد في اتجــاه مغاير عندما 
قال: »لن نســمح بخــروج لاعبين ما 

زالت عقودهم سارية«.
ومــن جهــة أخــرى، وضــع وين 
روني لنفسه هدفا بتسجيل 20 هدفا 
في الموســم المقبل حتى يحطم الرقم 
القياســي الصامد منذ فتــرة طويلة 
لبوبي تشــارلتون كهــداف تاريخي 
روني  ويتأخر  يونايتــد.  لمانشســتر 
حاليــا بفــارق هدف واحــد فقط عن 
لتشــارلتون كهداف  القياسي  الرقم 
تاريخي للمنتخب الإنكليزي برصيد 
49 هدفــا. والآن وبعــد أن أكد مدربه 
فان خــال علــى إشــراك رونــي في 
مركــزه المفضــل كمهاجــم صريــح 
يتطلع الاعب إلى تســجيل 20 هدفا 
فــي كل المســابقات حتــى يصل إلى 

250 هدفــا ويجتــاز رقم تشــارلتون 
البالــغ 249 هدفــا مــع النــادي فــي 
الفترة بين 1956 و1973. وقال روني 
خــال جولــة يونايتد فــي الولايات 
المتحدة اســتعدادا للموسم الجديد: 
»أفضــل مركز لي كما ســبق أن قلت 
مــرارا وتكــرارا هــو المهاجــم الــذي 
يشــق طريقه نحو منطقــة الجزاء«. 
لــي  موســمين  »أفضــل  وأضــاف: 
من ناحية تســجيل الأهــداف لعبت 
خالهما كمهاجــم صريح. أتمنى أن 
أســجل 20 هدفــا أو أكثــر. إذا لعبت 
كمهاجــم فإنني سأشــعر بالإحباط 
لو فشــلت في تكــرار ذلــك«. وتابع: 
»لعبت في مراكــز مختلفة على مدار 
الســنوات فــي يونايتــد لكــن يمكن 
متابعة نجاحي في تسجيل الأهداف 

عندما ألعب مهاجما مع إنكلترا«.
وســجل رونــي 230 هدفــا في 
473 مباراة، بينمــا جاءت أهداف 
تشارلتون في 748 مباراة. ويحتل 
دينيــس لــو المركــز الثانــي فــي 
قائمــة هدافي يونايتــد على مدار 
التاريخ برصيد 237 هدفا في 404 

روني )يمين( يتقدم بالكرة خال مباراة مان يونايتد الودية الاخيرة في امريكا مباريات فقط.

■ مدريد - د ب أ: توصل أتلتيكو مدريد الأســباني 
لاتفاق مــع فيورنتينــا الإيطالي بشــأن التعاقد مع 
ستيفان سافيتش مدافع الجبل الأسود )مونتنيغرو(. 
ويخضع ســافيتش للفحص الطبي فــي أتلتيكو قبل 

توقيع العقد رسميا. 
وعقــد أتلتيكــو اتفاقا مــع فيورنتينــا يتضمن ضم 
سافيتش مع بيع لاعب الوسط ماريو سواريز إلى النادي 
الإيطالي في صفقة مقايضة، فيما أشــارت وسائل الإعلام 
إلى أن أتلتيكو ســيدفع عشــرة ملايين يورو إضافية إلى 
فيورنتينــا لاتمام الصفقة. وقال ســافيتش بعد وصوله 
مدريد: »دييغو ســيميوني مــدرب أتلتيكــو أحد أفضل 
المدربين في العالم، ســعيد بلقائه وأتمنى أن اتحدث اليه 
قريبا لمعرفــة انطباعه عني«. وأضاف: »ســعيد للغاية، 
أتلتيكــو ناد كبير للغاية، ســأخضع للكشــف الطبي ثم 
ســأنضم إلى النادي«. وانضم ســافيتش إلى فيورنتينا 
قبل ثلاثة مواســم من مانشستر ســيتي بعقد يمتد حتى 
2019. وشــارك ســافيتش )24 عاما( فــي 28 مباراة مع 

فيورنتينا في الموسم الماضي. 

أتلتيكو وفيورنتينا 
يقايضان سافيتش 

بماريو سواريز 

غوتزه يقود 
البايرن للفوز 

على الانتر ودياً 
■ شنغهاي - د ب أ: تغلب بايرن ميونيخ 
بطــل الــدوري الألمانــي على انتــر ميلان 
الإيطالي بهدف نظيف ســجله ماريو غوتزه 
في المباراة الودية في شــنغهاي. وســيطر 
البايرن على أجــواء المباراة ولكنه عجز عن 

اختراق الدفاع الصلب لانتر ميلان. 
وســجل غوتزه هدف الفوز للبايرن قبل 
عشــر دقائق من النهاية بعد مراوغة سمير 
هاندانوفيتــش حــارس الانتــر. وشــارك 
الحارس مانويل نوير في شــوط واحد بعد 
غيابه عن الفوز الــودي الأول في بكين على 
الوافد  بلنسية الأســباني 1/4، كما شــارك 
الجديد دوغلاس كوســتا وظهر بشكل جيد 
قبل أن يتم اســتبداله. وخرج القائد فيليب 
لام من الملعب قبل نهاية الشــوط الأول بعد 
تعرضه لإصابة بسيطة في الساق. ويختتم 
البايرن رحلته الآسيوية بمواجهة غوانتشو 

غدا الخميس. 

■ روما - د ب أ: أكد جوسيبي ماروتا المدير الرياضي لنادي 
يوفنتوس بطل الدوري الإيطالي أن لاعب الوســط التشيلي 
ارتــورو فيدال طلب الرحيــل عن النــادي »بحثا عن خوض 

تجربة مختلفة«. 
واقترب فيدال بشــكل كبير من الانتقال إلى بايرن ميونيخ، 
الذي يســعى لربط اللاعــب بعقد يمتد لخمســة أعوام. وقال 
ماروتــا: »دائما نؤكد أننا لا نبيع لاعبينــا إلا إذا طلب اللاعب 
ذلك بنفســه«. وأضاف: »لقد أكد اللاعب أنه يرغب في خوض 
تجربــة مختلفة، إنه مرتبــط بعقد حتــى 2017، بينما عرض 
البايرن عليه عقدا يمتد لخمسة أعوام، وهذا مهم جدا لمستقبل 
اللاعب«. وشــدد ماروتا على ان المفاوضات مع بايرن ميونيخ 

لم تنته بعد. 
ويعد فيدال )28 عاما( أحد النجوم الأساســيين في يوفنتوس 
حيث ســاهم في تتويج الفريق بثنائية الدوري والكأس الموسم 
الماضــي كما وصــل معه إلى نهائــي دوري أبطــال أوروبا وفاز 
مع منتخب تشــيلي بلقب كوبــا أمريكا. ونفــى ماروتا أن يكون 
يوفنتوس قد توصل لاتفاق مع البايرن بشــأن التعاقد مع النجم 

ماريو غوتزه، مؤكدا أن المفاوضات ما زالت جارية.

رسمياً... فيدال يطلب 
الرحيل عن يوفنتوس 
ويقترب من البايرن 

■ لندن - د ب أ: قال ســتيف مكلارين 
مدرب نيوكاســل الانكليزي إنه يعتقد أن 
ميتروفيتش  ألكســندر  مع  التعاقد  صفقة 
مقابل 13 مليون جنيه إسترليني تظهر أن 
النادي لا يزال قادرا على استقطاب أفضل 

اللاعبين. 
ووقع المهاجم الصربي البالغ من العمر 
20 عاما، والذي يعــد رابع أغلى صفقة في 
تاريخ النادي، عقدا لخمسة أعوام لينضم 
إلــى الفريق المنافس في الــدوري الممتاز، 
وقال  البلجيكــي.  أندرلخــت  مــن  قادما 
مكلارين: »إنها صفقة رائعة لنا. لقد خضنا 

منافســة صعبة للغاية لضم موهبة شابة 
رائعة في أوروبا... ألكســندر لاعب يمكنه 
للوصول  ومســاعدته  الفريق  مع  التطور 
إلى المكان الذي يهدف له«. وأضاف: »نحن 
كمســؤولين عملنا بجدية لإتمام الصفقة. 
وهذا دليل جديد علــى رغبتنا في التقدم 

إلى الأمام«. 
ومن جانبه، قــال ميتروفيتش مهاجم 
إنه  الســابق  الصربي  بلغــراد  بارتيزان 
لا يســتطيع انتظار المشــاركة مــع ناديه 
الجديــد، وأضــاف: »لقد زرت الاســتاد 
ووجدته مدهشــا، لقد لعبت في الكثير من 

لكن  مسيرتي،  خلال  البارزة  الاســتادات 
ســانت جيمس بارك استاد كبير، لا أطيق 
انتظــار خــوض مباراتي الأولــى هنا«. 
وشــغف  حماس  مدى  »أعــرف  وأضاف: 
الجماهيــر هنا. إنــه ناد يحمــل تاريخا 
كبيــرا للغايــة وجماهيره تحمــل جزءا 
كبيــرا من ذلك. ســيكون الضغط حاضرا 
الضغوط...  أحــب  لكنني  بالتأكيــد،  هنا 
أعرف أيضا اللاعبين البارزين الذين مثلوا 
نيوكاســل، مثل ألان شيرر الذي يعد بطلا 
لــي. أتمنى أن أنجح في اللعــب مثله لهذا 

الفريق. سيكون شيئا يدعو للفخر«. 

مدرب نيوكاسل يشدد على أهمية صفقة ميتروفيتش  ستيرلنغ يترك بصمة سريعة في مباراته الأولى مع مانشستر سيتي 
■ ملبــورن - رويتــرز: تــرك رحيم 
ستيرلنغ بصمة سريعة في مباراته الأولى 
في  انضمامه  بعد  ســيتي  مانشســتر  مع 
صفقة قياسية حيث سجل هدفا بعد ثلاث 
دقائق فقط من انطلاق مباراة انتهت بفوز 
فريقه على روما بركلات الترجيح في كأس 

الأبطال الدولية الودية.
وتعرض ستيرلنغ )20 عاما( لصيحات 
الاســتهجان في ملبورن بعد أن تعثر في 
أول لمســة تقريبا للكرة، لكــن بعد دقيقة 
واحدة نــال تحية بعد أن تســلم تمريرة 
من النيجيري الشــاب كليشي ايهيناتشو 

لينفرد بالمرمى ويســجل الهدف بسلاسة. 
ورغــم أن الأضــواء كانت مســلطة على 
ستيرلنغ، الذي أصبح أغلى لاعب انكليزي 
فــي التاريــخ بانتقاله مــن ليفربول إلى 
السيتي مقابل 49 مليون جنيه إسترليني، 
الســبب  فإن الحــارس جو هــارت كان 
الرئيسي في الفوز. وتصدى هارت لركلتي 
ترجيح ليفــوز الســيتي 5-4 بعد انتهاء 

المباراة بالتعادل 2-2.
وأضاع الكســندر كولاروف ثاني ركلة 
للســيتي بعدما أطاح بالكرة خارج المرمى 
لكن هارت نجح في التصدي لركلة ضعيفة 

من ســيدو دومبيا وأخرى نفذها ســيدو 
كيتا ليمنح الفريــق الانكليزي الفوز أمام 
41134 مشــجعا. وأثار ســتيرلنغ الكثير 
من الجــدل بســبب قيمة صفقــة انتقاله 
لكن مســتواه الجيد أمام الفريق الايطالي 
واختياره أفضل لاعب فــي المباراة أعطى 
مؤشــرا ايجابيا لتبرير ســعره. ولم يكن 
ســتيرلنغ محظوظا في مســاعدة فريقه 
على التســجيل مجددا قبل استبداله بين 
الشــوطين حيث لم يبد الحكم الأسترالي 
جاريــد جيليــت أي تعاطــف معــه حين 
تعــرض لتدخــل قوي مــن اليســاندرو 

فلورينــزي. وعــادل آدم ليايتش مهاجم 
روما النتيجــة 2-2 قبل ثلاث دقائق على 
انتهــاء اللقاء من تنفيذ رائــع لركلة حرة 
بالمباراة  ليدفع  من خارج منطقة الجــزاء 
ايهيناتشــو  وأثار  الترجيح.  ركلات  نحو 
)18 عاما( الصاعد من أكاديمية الســيتي 
الإعجاب بتحليه بالهدوء أمام المرمى حين 
تقدم لفريقه بالهدف الثاني في الدقيقة 51 
بعد خطأ دفاعي في تمرير الكرة. وســجل 
ميراليــم بيانيتش هدف رومــا الأول في 
الدقيقــة الثامنــة من تســديدة قوية من 

مسافة 25 مترا.

■ باريس - د ب أ: أعلن نادي باريس ســان جيرمان بطل الدوري الفرنسي 
أنه تعاقد مع لاعب خط الوسط بنيامين ستامبولي من توتنهام الإنكليزي. 

وأوضح سان جيرمان بموقعه أنه ضم ستامبولي )24 عاما( بعقد لمدة خمسة 
أعوام، فــي صفقة يتردد أن قيمتها تبلغ ســتة ملايين جنيه إســترليني. وقال 
الفرنسي ســتامبولي، الذي كان قد انتقل إلى توتنهام من مونبلييه في الصيف 
الماضي: »إنني سعيد وفخور للغاية بأنني أصبحت فردا في عائلة باريس سان 
جيرمان«. وأضاف: »لم أكن أفكر في الرحيل عن الدوري الإنكليزي بعد موســم 
واحد ولكن عندما يســتدعيك ناد بحجم باريس ســان جيرمان، يكون القرار 
أســهل بكثير«. وقال ناصر الخليفي رئيس النادي الفرنســي: »يسعدني كثيرا 
الترحيب ببنيامين ستامبولي في نادينا... إنه لاعب فرنسي أثبت بالفعل قدراته 
في خط الوســط بدنيا وفنيا... خــلال جولتنا الصيفية في أمريكا الشــمالية، 
ســيحصل بنيامين على الفرصة للاندماج مع الفريق والتأقلم على العمل تحت 

قيادة الجهاز الفني لفريقنا«. 

وزير الداخلية الأسباني 
النجــم يشن هجوما ضاريا على غوارديولا  أصبــح  أ:  ب  د   - مدريــد   ■

نجــم  ســواريز  لويــس  الأوروغوانــي 
عن  الكاملة  بمســؤوليته  يشعر  برشلونة 
هجوم الفريــق الكتالوني فــي ظل غياب 
النجمين ليونيل ميســي ونيمار في الفترة 

الحالية. 
وأكد نجم منتخــب أوروغواي بعد أيام 
قليلة مــن انطلاق فترة الإعداد للموســم 
الجديــد أنه يرغب في الفوز »بكل شــيء« 
الألقاب  إلــى  الموســم، فــي إشــارة  هذا 
المحتملة للنادي الأســباني في ما تبقى من 
العام الجــاري، والتي تتمثــل في الكأس 
وبطولة  والأوروبي  الأســباني  الســوبر 
العالم للأنديــة التي تنطلق في اليابان في 
كانون الأول/ ديســمبر المقبل. وتحدث عن 

مشــاركة ميســي في كوبا أمريكا الأخيرة 
قائلا: »من غير المعقول أن ينتقدوا اللاعب 
الأفضــل في العالــم... نحن جميعا بشــر 
وليــو كان أول اللاعبين الراغبين في الفوز 
بالكأس«. وتطرق ســواريز أيضا للحديث 
عن الشائعات التي تتردد عن رحيل زميله 
قرارا  »ســيكون  وقال:  رودريغــز،  بيدرو 
شــخصيا وعليه أن يدرسه جيدا لكنني لا 

أريده أن يرحل«. 
ومن جهة أخرى، خرى أعلن برشــلونة 
أنه تعاقد مــع روبرتو فيرنانديز ليشــغل 
منصــب الســكرتير الفني للنــادي. وكان 
فيرنانديــز )53 عاما( لعب في خط وســط 
برشــلونة بــين عامــي 1986 و1990 ، كما 
لعب خلال لبلنســية وفياريــال والمنتخب 

الأســباني، وتولى مناصــب إدارية بأندية 
بلنسية وقرطبة وفيغويريس. وكان منصب 
السكرتير الفني بنادي برشلونة شاغرا منذ 
إقالة أندوني زوبيزاريتا بقرار مثير للجدل 
قبل ســتة أشــهر. ولن يتمكــن فيرنانديز 
من إبرام أي صفقات تعاقــد مع لاعبين هذا 
الصيف نظــرا للحظر المفروض على النادي 
من الفيفا بسبب مخالفات التعاقد مع لاعبين 
أجانــب تحت الســن القانونيــة. وذكرت 
تقارير إعلامية أن جوسيب ماريا بارتوميو 
بفترة  فــاز  الذي  برشــلونة،  نادي  رئيس 
رئاســة جديدة لمدة ســتة أعوام من خلال 
الانتخابات التي جرت يوم السبت الماضي، 
تشاور في البداية مع المدرب لويس إنريكي 

بشأن تعيين فيرنانديز.

■ مدريد - د ب أ: أفــادت صحيفة »آس« 
الأســبانية أن وزيــر الداخليــة الأســباني 
خورخي فيرنانيز دياز شن هجوما قويا على 
اللاعب والمدرب الســابق لبرشلونة جوزيب 
غوارديولا بعد ترشــحه للانتخابات المحلية 
في كتالونيا متهما إيــاه بأنه لعب للمنتخب 

الأسباني من أجل المال. 
ويرى دياز أن أي شخص يحق له ممارسة 
السياســة ولكن الأمر يختلف مع غوارديولا 
مــدرب بايــرن ميونيخ الألمانــي، الذي يرى 
أن موقفه الحالي مثير للضيق والأســى لأنه 
يجمع بين السياســة والرياضة في آن واحد. 

بعضهم  أن  »نرى  الأســباني:  المسؤول  وقال 
أزال الأقنعة ولعبوا وفازوا مع المنتخب ليس 
من أجل المواطنة ولكن من أجل المال لأن هناك 
بعض الأشــخاص يعتبرون المال هو إلههم«. 
يذكر أن غوارديولا دخل ضمن القائمة الموحدة 
و«اليســار  الديمقراطي«  »التقــارب  لحزبي 
الجمهوري« المرشــحة لخــوض الانتخابات 
البرلمانيــة كما أكد النائــب الكتالوني رامون 
تيرموســا، إلا أن المدرب الأسباني أكد أنه لن 
يترك عمله في بايرن ميونيخ ولا يفكر في أن 
يصبح عضــوا برلمانيا بعد أن اختار أن يكون 

في المركز الأخير للقائمة الانتخابية. 

باريس سان جيرمان سواريز: أرغب في الفوز بجميع الألقاب مع برشلونة هذ الموسم 
يضم ستامبولي من توتنهام  

■ بوينــس آيرس - د ب أ: حقق خيمناســيا فوزه 
الخامس فــي الــدوري الأرجنتيني بعــد تغلبه على 
منافســه جودي كروز بهدفين نظيفين في المرحلة الـ17 

ليرفع رصيده دون هزيمة إلى 10. 
وســجل هدفي خيمناسيا إغناســيو فيرنانديز في 
الدقيقــة 76 ورودريغــو كونتريراس فــي الدقيقة 87 
في المباراة التي اختتمها جودي كروز بعشــرة لاعبين 
بعد طرد لويس ســيلفا في الوقت بدل الضائع. وتقدم 
خيمناســيا إلــى المركز الســابع في جــدول الترتيب 
الذي يضم 30 فريقا، كما وصــل إلى النقطة 29 بعد 17 
مرحلة التي يتربــع على قمتها بــوكا جونيورز. ومن 
ناحية أخرى حقق استوديانتيس فوزا ثمينا 1/2 على 
مضيفه كروزيرو ليدخل إلى المنطقة الدافئة برصيد 27 
نقطة. وفي ختام هذه المرحلة، حقق يونيو دي ســانتا 
في مفاجأة خــارج الديار وتغلب علــى أرخينتينوس 
جونيورز 1/2 على ملعبــه »دييغو أرماندو مارادونا«، 

ليرفع رصيده إلى 26 نقطة. 

بيليه يخرج من المستشفى بعد جراحة في العمود الفقري 
■ ســاو باولــو - د ب أ: أفادت مصــادر إعلامية في 
البرازيل بأن أســطورة الكــرة العالميــة بيليه خرج من 
المستشــفى التي كان يخضع داخله للعــلاج بعد إجراء 

جراحة في العمود الفقري. 
وخضع النجم الســابق الملقب بـ«الملــك« لجراحة في 
فقــرات الظهر يوم الثلاثاء الماضي بســبب الآلام المبرحة 
التي كان يشــكو منها جراء ضغط إحــدى الفقرات على 
أعصاب المنطقة القطنية، وهو ما أعجز ساقيه عن الحركة 
بشكل طبيعي. وكشــفت صحيفة »فوليا دي ساو باولو« 
أنه تقرر إجراء العملية للنجــم العالمي خلال إجازته من 
عمله في شــركة »ليجيندز 10« الأمريكية التي يشغل فيها 
منصب منســق الحملات الإعلانية والدعائية منذ 2010. 
وعانــى بيليه )74 عامــا( الفائز مع المنتخــب البرازيلي 
بثلاثة ألقــاب لكأس العالم، والذي يعــد أيضا من أفضل 
اللاعبين على مر التاريخ، من العديد من المشاكل الصحية 

في الآونة الأخيرة. 
وأجــرى بيليه فــي أيار/ مايــو الماضــي جراحة في 
المستشــفى لأسبوعين  إلى  البروستاتا، ســبقها دخوله 
في تشــرين الثاني/ نوفمبــر 2014 وإقامته داخل وحدة 
الرعاية المركزة لإزالة بعض الحصــوات من الكلى. يذكر 
أن بيليه، أشــهر من ارتدى القميص رقم 10، يعيش بكلية 
واحدة منــذ 30 عاما. وخضع عــام 2012 لجراحة أخرى 

بهدف زرع شريحة معدنية في فخذه.

■ أثينــا - رويتــرز: رفــض الاتحــاد 
اليوناني لكرة القدم الاستقالة التي تقدم 
بها ســيرجيو ماركاريان مــدرب المنتخب 
لكــن لم يتضح بعد إذا كان سيســتمر في 

منصبه أم لا.
وقــدم الاوروغوانــي ماركاريــان )70 
عاما( اســتقالته بعد خمســة شهور فقط 
مــن توليــه المســؤولية خلفــا للإيطالــي 
كاوديــو رانييــري فــي فبراير/ شــباط 
الماضي. وتعرضــت اليونان لثاني هزيمة 
مذلة امام جزر الفارو في يونيو/ حزيران 
الماضي لتتذيــل المجموعة السادســة في 
التصفيــات المؤهلة لبطولــة أوروبا 2016 
بــدون اي أمــل فــي التأهــل للنهائيــات. 
مســؤولية  »توليــت  ماركاريــان:  وقــال 
تدريــب المنتخــب اليونانــي فــي توقيــت 
صعــب للغايــة وتوليــت مهمــة صعبــة. 

وقدمــت كل مــا لــدي مــن اليــوم الأول 
وعملــت لســاعات طويلــة وبحــب كبيــر 
لعملي... اعتــذر للجماهيــر اليونانية لأن 
نتائجنا لم تكن جيــدة كما كنا نأمل. الآن 
أنا اتخذ القــرار الصعب بإنهــاء تعاوني 
مع الفريق«. وقال جــورج جكيرتزيكيس 
رئيــس الاتحــاد اليونانــي إنه يريــد بقاء 
ماركاريــان، وقــال: »لــم أقبــل اســتقالة 
ماركاريان ما زلت مقتنعا به وواثقا فيه«. 
وفــاز ماركاريــان، الذي يشــتهر بعقليته 
الخططيــة المميــزة، بالــدوري المحلــي مع 
أنديــة فــي باراغــواي وتشــيلي وبيــرو 
وكانت اخــر مناصبه مدربا لمنتخب بيرو. 
وخــال فترته فــي اليونان تولــى تدريب 
وايراكليس  وباناثينايكــوس  ايونيكوس 
واشتهر بتحقيق انتصارات بأقل عدد من 

الأهداف. 

الاتحاد اليوناني يرفض
 استقالة ماركاريان مدرب المنتخب 

الدوري الارجنتيني 
خيمناسيا يقفز

 إلى المركز السابع 

بيليه يحيي محبيه عقب خروجه من المستشفى

لام قائد البايرن يرفع كأس البطولة الودية عقب الفوز على الانتر 
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■ برلــن - د ب أ: أقيمت أمــس في مدينة 
نيس الفرنسية مراسم تشــييع جنازة سائق 
ســباقات فورمولا-1 الفرنســي جول بيانكي 
الذي توفــي قبل أيام عن عمــر يناهز 25 عاما 
بســبب إصابات فــي الرأس تعــرض لها إثر 

حادث اصطدام. 
وكتب فريق مرســيدس بطل العالم كلمات 
»عندما  »تويتــر«:  بموقع  حســابه  عبر  وداع 
نتســابق، ستتســابق معاً«. وكان بيانكي قد 
تعرض لحادث تصادم خلال ســباق الجائزة 
الكبــرى اليابانــي 2014 في تشــرين الأول/ 
أكتوبر الماضي وقد دخل فــي غيبوبة منذ ذلك 
الوقــت، قبل أن يفــارق الحياة يــوم الجمعة 
الماضــي متأثرا بإصابات بالغــة الخطورة في 
الرأس، ليصبح أول سائق يلقى مصرعه بسبب 
حادث بسباقات فورمولا-1 بعد آريتون سينا 

الذي توفي عام 1994. 

واحتشــدت الجماهير عند كاتدرائية »ســان 
ريبارتي« لحضــور طقوس التأبن، الذي شــهد 
حضور عــدد من نجوم ســباقات فورمولا-1 من 
بينهــم بطل العالم البريطانــي لويس هاميلتون 
ورومان  مرسيدس  بفريق  زميله  روزبيرغ  ونيكو 
غروسيان سائق لوتس والذي كان صديقا مقربا 
لبيانكي. وقال جان إريك فيرج سائق الاختبارات 
بفريق فيراري: »ســيظل )بيانكي( دائما بطلا في 
قلوبنا«. وذكر الاتحاد الدولي لسباقات السيارات 
أن رقم »17« الذي كان يحملــه بيانكي لن يحمله 
ســائق آخر بعده، كما يتوقع المزيــد من التكريم 
لســائق مانور- ماروسيا الســابق خلال سباق 
الجائــزة الكبرى المجــري المقرر مطلع الأســبوع 
المقبل. وقال إريك بولييه مدير فريق مرســيدس 
إن الرحلة إلى المجر ســتأتي »وقلوبنــا مثقلة«، 
مشــيرا إلى أن الجميع سيقفون يوم الأحد حدادا 

على بيانكي. 

اول سائق يفقد حياته بعد سينا في 1994

الجماهير ونجوم فورمولا ـ1يشيعون جثمان جول بيانكي في فرنسا 
حبس اندونيسي 30 شهرا 

لتلاعبه بنتيجة مباراة 
■ ســنغافورة - رويتــرز: عوقــب رجل 
إندونيسي بالحبس 30 شهرا بسبب محاولته 
التلاعب في نتيجة مبــاراة لكرة القدم أقيمت 
مؤخرا في دورة ألعاب جنوب شرقي آسيا في 
سنغافورة. وتعاون نصر الدين )52 عاما( مع 
اثنن آخرين لمنح أورلاندو ميندز مسؤول كرة 
القدم في تيمور الشرقية 15 ألف دولار لضمان 
خســارته أمام ماليزيا فــي 30 مايو/ أيار وفقا 
لبيان من مكتب التحقيقات في عمليات الفساد 
بســنغافورة. وفازت ماليزيا بهذه المباراة 1- 
صفر وخرج المنتخبان من دور المجموعات في 
المســابقة التي ذهب لقبها إلى تايلاند الشــهر 
الماضــي. وقال مكتــب التحقيقــات أيضا إن 
ميندز اتهم بدفع رشــى للاعبي منتخب تيمور 
الشــرقية. وبات التلاعب في نتائج المباريات 
من المشــاكل المنتشــرة في آســيا بالسنوات 
اللاعبن  اســتهداف  المعتاد  في  ويتم  الأخيرة 
أصحــاب الأجــور المتواضعة فــي العديد من 

المسابقات المختلفة.

رافينيا لاعب البايرن 
يرغب في الحصول 

على الجنسية الألمانية 
■ ميونيــخ - د ب أ: قال البرازيلي رافينيا 
مدافع بايرن ميونيــخ إنه يرغب في الحصول 
على الجنســية الألمانية. وأوضــح قائلًا: »لقد 
تقدمت بالفعل بطلــب. والآن أتمنى أن أصبح 
ألمانياً في وقت قريب«. وأضاف: »لقد عشــت 
هنا بالفعل لفترة طويلة لذلك لا يوجد ســبب 
يمنع ذلك«. ولعب رافينيا )29 عاما( لشــالكه 
بن عامــي 2005 و2010 وبعد فتــرة قصيرة 
قضاها في جنوى الإيطالي، انضم إلى البايرن 
عام 2011، ويســتمر عقده الحالي مع الفريق 
البافــاري حتــى 2017. وفي حالــة حصول 
رافينيا على الجنسية الألمانية، سيكون متاحا 
الــذي يدربه  للمشــاركة مع المنتخب الألماني 
يواخيم لوف، حيث لم يمثل البرازيل ســوى 

في مباراتن وديتن. 

غاريث بيل يعود للتدريبات 
الجماعية للريال 

■ مدريــد - د ب أ: عاد المهاجــم الويلزي 
غاريث بيل نجم ريال مدريد إلى المشــاركة في 
التدريبات الجماعية لفريقه استعدادا لمباراته 
الودية أمام مانشســتر ســيتي يــوم الجمعة 
المقبل بمدينــة ملبورن الأســترالية. وخاض 
بيل تدريبــات منفردة في قاعة اللياقة البدنية 
بعد المبــاراة التجريبية التــي جمعت الريال 
ورومــا يوم الأحد، إلا أنه عــاد للانضمام إلى 
الفريق في حصته التدريبيــة المعتادة بقيادة 
المــدرب رافايل بنيتيز ولا يوجــد ما قد يعوقه 
عن المشاركة في مباراة الجمعة، ثاني مباريات 
الفريق الملكي في جولته الأســترالية. يذكر أن 
بيل شــعر ببعض الآلام العضلية عقب انتهاء 
مبــاراة روما، وهو ما تســبب فــي غيابه عن 

التدريبات. 

نابولي يتعاقد مع البرازيلي 
آلان من اودينيزي 

■ رومــا - د ب أ: أعلــن نابولــي الإيطالي 
تعاقده مــع لاعب الوســط البرازيلــي آلان من 
اودينيزي. وجرت مفاوضات على مدار أســابيع 
بن النادين قبل أن يتــم الاتفاق في النهاية على 
بيع اللاعب لنابولي، لكن دون الكشــف عن قيمة 
الصفقة. ونشــر نابولي صــورة آلان وهو يوقع 
العقد مع رئيــس النادي اوريليو دي لاورنتيس. 
وبات آلان )24 عاما( ثالــث صفقات نابولي هذا 
الصيف بعد ضم ميركو فاديفيوري وبيبي ريينا. 

المحكمة العليا تؤيد 
هبوط التشي للدرجة 

الثانية الأسبانية 
■ مدريــد - د ب أ: رفضــت المحكمــة العليا 
في أســبانيا التماس نادي التشــي لإعادته إلى 
الدرجة الأولى في الموســم المقبــل، ما يبقي على 
فريق إيبــار بــدوري الأضواء. وكانــت رابطة 
أندية الدوري الأسباني أعلنت الشهر الماضي أن 
إلتشــي هبط إلى الدرجة الثانية بســبب ديونه 
الهائلة لســلطات الضرائب. وذكرت الرابطة في 
بيان: »جاء ذلك بسبب استمرار مديونية النادي 
لمصلحة الضرائب. إلتشــي له ســجل سابق في 
مثل هذه الأمور، حيث ســبق وعوقب النادي في 
الموســم الماضي.« وأنهى إلتشي الموسم في المركز 
13 رغم أن ميزانيته هي الأقل بن فرق المســابقة. 
الثانية ليصبح إيبار  لكنه ســيهبط إلى الدرجة 
أكثر المستفيدين حيث نجا من الهبوط رغم إنهاء 

الموسم في المركز الثامن عشر. 

رقم قياسي في عدد 
المشاركين ببطولة العالم 

للرياضات المائية 
■ كازان )روســيا( - د ب أ: أعلــن الاتحــاد 
الدولي للســباحة )فينا( أن بطولة العالم 2015 
للرياضات المائية المقــرر إقامتها في مدينة كازان 
الروسية حققت رقما قياســيا في عدد المشاركن 
بمنافســاتها. وتشــهد البطولة التي تقام بن 24 
تموز/ يوليو الجاري والتاسع من آب/ أغسطس 
المقبل مشــاركة 2651 رياضيا من 190 دولة وهو 
ما حطم أفضل رقم ســابق ســجلته بطولة عام 
2013 في برشــلونة والتي شهدت مشاركة 2300 
رياضي. وقال منظمو البطولة إنه جرى بيع 160 
ألف مــن إجمالي 450 ألف تذكــرة، وكان من بن 

مشتريي التذاكر 16 ألف مواطن غير روسي.

نجوم سباقات السيارات يحيطون بنعش بيانكي قبل دفنه 

رادار الملاعــــــــب

ألونسو: مكلارين يشهد تطورا مذهلا في مسيرته 
■ لنــدن - د ب أ: رغــم انطلاقتــه المخيبة 
للآمال في بداية هذا الموسم من سباقات بطولة 
العالم لســباقات فورمولا-1، أكد الأســباني 
فيرناندو ألونســو ســائق فريق مكلارين أنه 
يأمــل أن يشــهد فريقه تحســنا ملموســا في 

سباقات الجائزة الكبرى المقبلة. 
وقال بطل العالم مرتن: »أعتقد أن النصف 
الثاني من الموســم سيشــهد تغييرا كاملا في 
مســيرة مكلارين... ســيصبح منافسا بشكل 
أكبــر... نحــن قريبون مــن أصحــاب المراكز 
الأولى«. وأضاف: »التغييرات والتحســينات 
القادمــة ســتكون كبيــرة حقيقــة«. ويحمل 
ألونســو نقطــة واحــدة فقــط هذا الموســم 

وسيشارك في ســباق الجائزة الكبرى بالمجر 
الأســبوع المقبــل وهو يحتــل المركــز الثامن 
عشــر في الترتيب العــام، كما أنــه نجح في 
الوصول إلــى خط النهاية فــي ثلاثة فقط من 
أصل ثمانية سباقات شــارك فيها هذا الموسم. 
سباق  بـ32  الفائز  الأســباني  السائق  وأعرب 
من ســباقات الجائزة الكبرى عن حزنه بسبب 
قيامه هذا الموســم بتجربة خمســة محركات، 
بيــد أنه أبدى ســعادته أيضا بمحرك شــركة 
هوندا الجديد. وختم قائلا: »من المهم ألا تشعر 
بالإحباط وأن تظل تعمــل في نفس الاتجاه... 
نتمتع بالموهبة ووجود الوســائل والإصرار... 

هذا الأمر يحتاج إلى وقت«.

■ برلن - د ب أ: تتطلع ألمانيا إلى مواصلة المنافســة ضمن 
المجموعة العالمية لبطولــة كأس ديفيز لفرق التنس بالفوز على 
منتخب جمهورية الدومينيكان في الــدور الفاصل المقرر بينهما 
في أيلول/ ســبتمبر المقبل، حسب ما أســفرت عنه القرعة التي 

سحبت في العاصمة البريطانية لندن. 
ونظرا لأن الفريقن لم يلتقيا من قبل في البطولة، فقد حصل 
فريق الدومينيكان على أفضلية خوض المنافســات المقررة بن 
يومي 18 و20 أيلول/ سبتمبر على أرضه من خلال قرعة إضافية. 
ويخوض الفريق الألماني منافســات الدور الفاصل بعد أن خسر 
أمام فرنســا 2-3، ويرجح أن يقود الفريق فيليب كولشــرايبر 

المصنــف 42 على العالم، بينمــا يقود جمهوريــة الدومينيكان 
فيكتور إســتريلا بورغوس المصنف 49 على العالم. وقال مايكل 
كولمان مدرب الفريق الألماني: »بالطبع كنا نفضل اللعب في ألمانيا 
وســط جماهيرنا، خاصة وأن الفرصة كانت ستصبح كبيرة... 

أمام جمهورية الدومينيكان لن تكون مهمتنا سهلة«. 
وأسفرت القرعة عن مواجهة بن سويســرا بطلة عام 2014 
وهولندا وأخرى بن التشيك الفائزة باللقب عامي 2012 و2013 
والهند. وتقام منافســات الدور قبل النهائي لكأس ديفيز أيضا 
في ســبتمبر حيث تلتقي بلجيكا مع الأرجنتــن، وبريطانيا مع 

أستراليا.

كأس ديفيز للتنس
ألمانيا تواجه الدومينيكان في الدور الفاصل 

النجم كولشرايبر سيقود المنتخب الالماني في البطولة

انتقادات جديدة للفيفا رغم محاولات التطهير!

الفيفا يتقدم بشكوى 
ضد ممثل كوميدي 

سخر من بلاتر 

■ زوريخ - رويترز: قال الاتحاد الدولي لكرة 
القدم )الفيفا( إنه سيشــكل مجموعة عمل مكونة 
من 11 شــخصا لاقتراح اصلاحات تهدف لتطهير 
المؤسسة بعد سلســلة من الفضائح التي طالتها 

مؤخرا.

■ برلن - د ب أ: أعلنت شرطة مدينة زوريخ 
الفيفا تقدم بشكوى جنائية ضد  السويسرية أن 
برودكن  ســايمون  البريطاني  الكوميدي  الممثل 
بدعــوى تعديــه على ممتلــكات الغيــر. وكان 
برودكن فاجأ الحضور في مؤتمر صحفي، عقده 
جوزيــف بلاتر رئيــس الفيفا بمقــر الاتحاد في 
زوريخ، عندما أمطر بلاتــر )79 عاما( بدولارات 
مزيفــة. وقال برودكــن متهكما في إشــارة إلى 
قضايا الفســاد المحيطة بالفيفا: »هــذا من أجل 
كوريــا الشــمالية 2026. أنا كســفير لكرة القدم 
بن  الاتفاقية  إبرام  يســعدني  الشمالية،  لكوريا 
الفيفا وكوريا الشــمالية لاستضافة كاس العالم 
2026«. ونقل برودكن إلى قســم شرطة ليجرى 
ينتظر  والآن  ســراحه.  إطلاق  قبل  اســتجوابه 
اتخاذ مكتب الإدعاء السويســري قراره بشــأن 

توجيه الاتهامات المحتملة له. 

كأس مصر 
إجراءات أمنية مشددةميدو يقود الاسماعيلي للمرة الاولى أمام الرجاء اليوم

 لمنع الجماهير عن دربي مصر
■ القاهرة - د ب أ: تســتأنف اليوم منافســات دور 
الـ16 لمســابقة كأس مصر حيث تقام مباراتان في غاية 
الاثارة تجمع الاولى بن الاسماعيلي والرجاء، والثانية 

تجمع بن مصر المقاصة والداخلية. 
الجدير بالذكر أن ســموحة وبتروجت أول المتأهلن 
إلــى دور الثمانية حيــث فاز الفريق الســكندري على 
النصر 1/4 في حــن فاز الفريق البترولــي على العاب 

دمنهور بهدفن نظيفن. 
وتعــد مواجهــة الرجاء هــي المباراة الأولــى التي 
يخوضها الدراويش تحت قيادة المــدرب الجديد أحمد 
حسام الشــهير بـ«ميدو« والذي طلب من اللاعبن غلق 
صفحــة الدوري الممتــاز الذي أنهاه الفريــق في المركز 
السادس برصيد 55 نقطة والتركيز على المنافسة وبقوة 

على حصد الــكأس. أما الرجاء فيدخل المباراة بحثا عن 
الفــوز والتأهل لتعويض نتائجه الســيئة في الدوري 
الممتاز والتي تســببت فــي هبوطه إلى القســم الثاني 
بعد أن جاء في المركز الســابع عشــر برصيد 43 نقطة. 
ويســتضيف ملعب الفيوم مباراة نارية تجمع بن مصر 
المقاصة والداخلية حيث شــهدت الفترة الاخيرة ارتفاع 
مســتواهما. المقاصة أنهى الــدوري في المركــز الرابع 
برصيــد 64 نقطة ويدخــل مباراة الداخليــة بحثا عن 
اثبات احقيته بلقب الحصان الاســود للدوري المصري 
هذا الموســم من خلال التأهل والمنافســة على الوصول 
للمباراة النهائيــة. يذكر أن المقاصة ســيمثل مصر في 
الكونفيدرالية الافريقية للموسم المقبل في حالة فوز أحد 

اصحاب المراكز الثلاثة الاولى في الدوري بكأس مصر. 

في المقابل يدخل الداخلية المبــاراة بحثا عن خطف 
بطاقة التأهل مســتغلا الــروح المعنويــة المرتفعة بعد 
نجاحــه في الهروب مــن الهبوط والبقــاء في الدوري 
الممتاز لموســم آخر حيث انهى البطولة في المركز الثاني 
عشــر برصيد 49 نقطة بعد أن ظل حبيــس القاع لعدة 

مراحل قبل نهاية الدوري. 
وفي مباريات أخــرى بالدور ذاتــه، يلتقي الاتحاد 
الســكندري مع وادي دجلة في حن يلتقــي المقاولون 
العــرب مــع اتحاد الشــرطة. ومــن المقــرر أن تختتم 
منافســات هذا الدور عقب انتهاء مباراتــي الاهلي مع 
الجونة والزمالك مع حــرس الحدود حيث تقام المباراة 
الاولى يوم 13 اب/ اغسطس المقبل على أن تقام المباراة 

الثانية في اليوم التالي مباشرة. 

■ القاهرة - الأناضول: قبل ساعات من 
انطلاق »قمة« كــرة القدم المصرية المرتقبة، 
التــي اقيمت في وقــت متأخــر أمس بن 
الإسكندرية  مدينة  والزمالك، تشهد  الأهلي 
مشــددة لمنع  أمنيــة  )شــمال(، إجراءات 
وصــول الجماهيــر للملعب تنفيــذا لقرار 
الاتحــاد الكــروي بإقامة المبــارة بــدون 

جمهور.
وتقــام المباراة وســط أجــواء متوترة 
للغاية بعد سلسلة من الأزمات أبرزها عدم 
الاســتقرار على ملعب المبــاراة لاعتراض 

الفريقــن علــى اللعب في اســتاد الجونة 
رئيس  يتدخل  أن  )شــرق(، قبل  بالغردقة 
إلى  المباراة  لينقل  محلب،  إبراهيم  الوزراء 
ملعب برج العرب التابع للقوات المســلحة 
للزمالك،  القمة حاسمة  بالإسكندرية. وتعد 
حيث يحتاج الفريق إلى نقطة واحدة فقط 
لتأكيد تتويجه رســميا ببطولــة الدوري 
بعد غياب 11 موســما عن اللقب، ويتصدر 
 83 برصيد  المسابقة  الأبيض  الزي  أصحاب 
نقطة بفارق 9 نقاط عن غريمه الأهلي الذي 

يحتل المركز الثاني.

الكأس السوبر السعودي
طرح تذاكر المباراة نهاية الأسبوع... والملعب جاهز  

اتحاد جدة يعلن رسميا تعيين بولوني مدرباً للفريق 

شــركة  تســتعد  أ:  ب  د   - الريــاض   ■
»صلة« الرياضية القائمة بأعمال التســويق 
للاتحاد الســعودي لطــرح التذاكر الخاصة 
بمواجهة الكأس الســوبر، التــي تجمع بن 
الهــلال والنصر في 12 آب/ أغســطس المقبل 
لنادي  التابع  رورد«  »لوفتــس  ملعــب  على 
كوينز بــارك رينجرز الإنكليزي في العاصمة 

البريطانية لندن. 
وكشــفت مصادر صحفية أن تذاكر اللقاء 
ســتكون متاحــة للجماهيــر فــي موعد لن 
يتجــاوز نهاية الأســبوع الجــاري. وكانت 
الشــركة المســوقة وقعت العقد الرسمي مع 
النادي الانكليزي لاســتئجار ملعب النادي، 
المنافسات  تســويق  عن  المســؤولة  بصفتها 
الواقعة تحت مظلة الاتحاد الســعودي، كما 

أنها ســتتولى عملية تنظيم المباراة. وأطلقت 
الشــركة الشــعار الخاص باللقاء والمصمم 
من الشــركة التي وقفت خلف شــعار دوري 
الخاص  الحســاب  أوروبــا. وانطلق  أبطال 
بالمباراة على موقع »تويتر« لتســهيل عملية 
الطلبات  واســتقبال  الجماهير  مع  التواصل 
والاستفســارات على أن تشــهد الســاعات 
الأولى مــن صبــاح الجمعة افتتــاح الموقع 

الخاص باللقاء. 
وشــدد المصدر على توفير كافة وســائل 
والإســعافات  الأمن  من  اللوجســتي  الدعم 
والتنظيــم الجماهيــري وتقــديم الخدمات 
الغذائية والطبية تحت مســؤولية وإشراف 
النــادي الانكليــزي. علما أن الملعب يتســع 
لنحــو 18 الــف و500 مشــجع. ورغم حالة 

القلق التي انتابت المشــجعن لحظة الإعلان 
عن مكان ملعب المباراة بســبب وجوده بذيل 
قائمة الملاعب الأفضل بإنكلترا إلا أن شــركة 
صلــة قامت بزيارة ميدانيــة لفحص ارضية 
الملعب قبــل التعاقــد على تنظيــم المباراة، 
حيــث خضع لإعــادة تأهيل كاملة بحســب 
المصدر. وعن آليــة وطريقة دخول الجماهير 
للملعــب قال المصــدر: »أود أن أذكر أن إقامة 
المباراة بلندن يعني خضوعها لكافة الأنظمة 
الجماهيرية الإجرائيــة المعمول بها بإنكلترا 
تحــت مظلة الاتحــاد الانكليزي وســيكون 
هناك مجال متاح للعائــلات في حجز أماكن 
خاصة داخل المدرجات وكذلك الأطفال وذوي 
الاحتياجــات الخاصة وفق المعمــول به في 

الملاعب البريطانية«. 

■ جدة - د ب أ: أعلن نــادي اتحاد جدة 
السعودي رسميا تعاقده مع المدرب الروماني 
لازلو بولونــي مدرباً للفريــق خلفا لمواطنه 
فيكتور بيتــوركا الذي أقيل مؤخــرا بعد أن 
تولى المسؤولية في تشرين الأول/ أكتوبر من 

العام الماضي. 

الملاعب  في  كبيــرة  خبرة  بولوني  ويملك 
الخليجيــة بالإضافــة إلى قيادتــه أكثر من 
فريق في القارة الأوروبية، كما يجيد التعامل 
مع اللاعبن الشــبان وكذلــك ذوي الخبرة. 
ودرب بولونــي أنديــة نانســي وموناكــو 
لشبونة  وســبورتينغ  بفرنسا  ورين  ولنس 

لييج  وســتاندر  اليوناني  وباوك  البرتغالي 
بالإمارات  والوحــدة  والجزيرة  البلجيكــي 
وحقق  رومانيا.  ومنتخــب  القطري  والخور 
بطولات  خمــس  التدريبية  مســيرته  خلال 
دوري وخمسة كؤوس، وأحرز بطولة الأندية 

الخليجية 2007.

وأضاف الفيفا أن الاقتراحات تشمل اختبارات 
وتحديد  التنفيذية  اللجنة  لأعضاء  مركزية  نزاهة 
حد أقصى للبقاء في المنصب وتقديم أعلى معايير 
الإدارة علــى كافة مســتويات أنظمة كــرة القدم 
والكشف عن الرواتب. وســتقدم مجموعة العمل 
نتائجها للجنة التنفيذية في سبتمبر/ أيلول المقبل 
وشاملة«  »ملموسة  اصلاحات  ستقترح  وبالتالي 
أثناء الجمعية العمومية للفيفا في فبراير/ شباط 

والتي تملك سلطة تعديل لوائح الاتحادات.
الفيفــا تحت ضغط لتنفيــذ اصلاحات  ووقع 
بعد سلســلة من الفضائح خلال الأعوام الماضية. 
وطرحت اقتراحات مشابهة من لجنة مستقلة عام 
2011 لكنها تعرضت للتجاهل بعــد ثلاثة أعوام. 
وثــارت انتقادات بشــأن إمكانية اختيــار أفراد 
مجموعة العمل مــن نفس الاتحادات التي وجهت 
الأخيرة.  الفســاد  فضائح  في  لأعضائها  اتهامات 
وقالت منظمة الشــفافية الدولية في بيان: »بدلا 
من الاتفاق على لجنة جادة ومســتقلة للاصلاح 
أعلن الفيفا اليوم عن مجموعة عمل أخرى مكونة 
من عشرة أعضاء بالاتحادات ورئيس مستقل لم 
يحدد اســمه بعد وهذا لن يكون كافيا لاستعادة 
الثقة«. وأضاف نيل مارتنســون مدير الاتصالات 
بالمنظمــة: »الفيفا وعد بالاصــلاح عدة مرات من 
قبل وفشل بشــكل ذريع واليوم أحبط الجماهير 

والداعمن«.
وتابع السويسري جوزيف بلاتر رئيس الفيفا: 
»مسؤوليتي ومهمتي هي التأكد من أنه حن أصل 
لنهاية مسيرتي في فبراير يمكننا القول بأننا بدأنا 
اعادة ترميم ســمعة الفيفا«. وعانى عدة أعضاء 
التنفيذية عقوبات بســبب سلوكيات  اللجنة  في 
غير أخلاقية أو اســتقالوا مع مثولهم للتحقيقات. 

وغــرق الفيفا فــي حالة من الفوضــى في مايو/ 
أيار الماضي بعــد اتهامات أمريكية وجهت الى 14 
من مسؤولي كرة القدم والتسويق الرياضي من 
بينهم مســؤولن بالفيفا تتعلق برشــى وغسل 
أموال وجرائم فساد. وأعيد انتخاب بلاتر لفترة 
رئاســية جديدة بعد يومن من تفجر الفضيحة 
لكنه أعلن بشكل مفاجئ بعد أربعة أيام عن عزمه 

التنحي وعدم استكمال مهام منصبه.
وسيبقى بلاتر رئيسا للفيفا لحن عقد جمعية 
عموميــة غير عاديــة للاتحاد لانتخــاب رئيس 
جديد في 26 فبراير/ شباط المقبل. وقال الفيفا إن 
مجموعة العمل الجديدة تتضمن عضوين من كل 
من اتحادات أوروبا وامريكا الشمالية والوسطى 
والكاريبي )الكونكاكاف( وأفريقيا وآسيا اضافة 
لعضو واحــد من امريــكا الجنوبيــة وآخر من 
الأوقيانوسيا. وأضاف الاتحاد الدولي أن رئيس 
مع  بالتشاور  وسيعن  محايدا  سيكون  المجموعة 
رؤســاء الاتحادات. وقالت شــاران بورو الأمن 
العــام للاتحاد العالمــي للنقابــات العمالية عبر 
»تويتر«: »بلاتر يقترح نفــس اللاعبن لإصلاح 
الفيفا في ســبعة أســابيع... أمر غيــر معقول«. 
لكن الفرنســي ميشــيل بلاتيني رئيس الاتحاد 
الأوروبي وعضو اللجنــة التنفيذية للفيفا رحب 
بتلــك الخطوة بحــذر رغم انتقاداته الشــديدة 
لبلاتر. وقال بلاتيني في بيان: »أعتقد أنها خطوة 
مهمة نحو تحســن المنظومة وتوفير الشــفافية 
داخل المؤسســة«. وأضاف: »الآن يجب أن نتأكد 
مــن أن الاصلاحــات التي طرحت اليوم ســيتم 
العمل بها بطريقة سريعة وفعالة وكما قلت مرارا 
في الماضي القريب نحن في حاجة لإصلاح الفيفا 

صحفيون ومصورون تجمهروا خارق مدخل مقر الفيفا ونحتاج لذلك الآن«.
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رونين بيرغمان

■ »لو كان بوســعنا فقط ان نعرض المادة الاستخبارية لبدا 
كل الامر مختلفا«، قال لي مسؤول كبير سابق في الاستخبارات 
الأمريكية حاول تبرير التنصت علــى أنجيلا ميركيل. فعلى حد 
قوله، لــم تكن ميركيل، التي كانت في حينه رئيســة المعارضة، 
هي الهــدف الحقيقي في الفترة التي بــدأت فيها التنصتات، بل 
المستشار غيرهارد شرودر، الذي نال في مرحلة معينة للمواقف 
المؤيدة لروسيا وعارض بشدة الاجتياح الأمريكي للعراق. وبعد 
أن اعتزل تعــرض لانتقاد جماهيري كونه حصــل على وظيفة 
عالية الراتب في شــركة الطاقة الروســية غاز بروم. المعلومات 
الاستخبارية التي جمعت عن اتصالات غير مناسبة بين القيادة 
الالمانية وبوتين، على حد قول هذا المســؤول، كانت تبرر في نظر 

الكثيرين التجسس عليها.
فهل يمكن ان يطبــق ذات المنطق ايضا على علاقات الولايات 
المتحدة  ـ  اســرائيل؟ الجــدال بــين الادارة الأمريكية وحكومة 
اســرائيل على الاتفاق النووي مع إيران  ـ  فشــل دبلوماســي 
ذريع أم انجاز هام  ـ  احتد في ضوء سلســلة منشــورات تفيد 
بان اســرائيل تجسســت على الولايات المتحدة في الاتصالات 
مع إيران والمحادثات مع اوروبا. فهل، لو كان ممكنا كشــف هذه 
المعلومات الاســتخبارية علــى الجمهور، يبرر هذا اســتخدام 
وســائل التجســس، او على الاقل، موقف نتنياهــو الحاد ضد 

الاتفاق؟
المادة التي تجمعت في اســرائيل عن المفاوضــات مع إيران 
لم تأت، كما تشــدد محافل رفيعة المســتوى، من التجسس على 
الأمريكيين بل من معلومات نقلت بشكل رسمي إلى اسرائيل في 
اطار المحادثات او قدرات أســرة الاســتخبارات هنا ضد إيران. 
ويســتنتج من المادة اســتنتاجان واضحــان: مندوبو الغرب 
تعهدوا الا يتنازلوا في سلســلة مجالات حرجــة، اما عمليا فقد 
تنازلــوا فيهــا جميعها. ومن جهــة اخرى اســتقبلت انجازات 

المندوبين الإيرانيين في المحادثات بارتياح شديد في طهران.
هكــذا، مثلا، في بدايــة المفاوضات زار اســرائيل المبادرون 
الأمريكيــون لها وأعلنوا بــان »هدفنا هو الا يكــون في الاتفاق 
النهائي في إيران تخصيب لليورانيــوم على الاطلاق«. لاحقا، 
في خطابه في منتدى ســبان في كانون الاول 2013 كرر الرئيس 
الأمريكي في أنه في ضوء سلوك إيران، فان الولايات المتحدة لا 

تعترف بحقها في تخصيب مادة اشعاعية على اراضيها.
في شــباط 2014 بدا التــآكل الاول في هذا الالتــزام عندما 
قالت ويندي شــيرمان، رئيســة الفريق الأمريكي للمفاوضات، 
للاسرائيليين بانه مع ان الولايات المتحدة تريد أن يتوقف تماما 
التخصيب في إيران، »ولكن هذا توقــع غير معقول«. في نهاية 
الامر، سمح لإيران بالتخصيب على اراضيها، بجمع اليورانيوم 
المخصب )وان كان بكمية صغيرة نسبيا( بل وان تعالج بنفسها 

الـ 8 طــن التي جمعتها حتــى اليوم، خلافا للوعــود بان تنقل 
المادة إلى روسيا. هكذا مثلا، وعد مندوبو القوى العظمى الذين 
شاركوا في المحادثات اســرائيل احتفاليا في نهاية 2013 الا يتم 
في موقع التخصيب الســري في قم تخصيب أو بحث وتطوير. 
في نهاية الامر، ســمح للإيرانيين بان يبقوا في المكان نحو ثلث 
أجهزة الطرد المركزي فيه )1.000(، بمــا في ذلك البنى التحتية 
للتخصيب، والعمل على تخصيــب راديو  ـ  آيزوتوبات. وهكذا 
ســمح لهم، ايضا بخلاف الوعود السابقة، بحيازة 5.066 جهاز 
طرد مركزي فــي الموقع المركزي فــي نتناز، خلافا لمــا اتفق مع 
اســرائيل  ـ  أجهزة الطرد المركزي الفائضة لن تدمر بل ستفكك 

وتخزن.
لقد سجل التراجع الاكثر اقلاقا بالنســبة للبحث والتطوير 
لاجهــزة الطرد المركزي المتطــورة. فقد وعــد مندوبو الولايات 
المتحدة اســرائيل عدة مرات الا يسمحوا باستمرار النشاط في 
هذا الامــر. وقد وجهت التعليمات للمندوبــين الإيرانيين للعناد 
في هذه النقطة، ونجحوا. ويمكن لمصانع تاســا وطابا للسلاح 

الإيراني ان يواصلوا تطوير المنشآت، بقيود خفيفة فقط.
وفي زمن الانطلاق إلى القنبلة ســجل تنازل هام ايضا. فقد 
وعد مندوبو الغرب اســرائيل ان يكون هذا »بضع سنوات«، اما 

الان فهو ســنة واحدة حســب الولايات المتحدة، واقل من هذا 
التي  حســب الخبراء الاســرائيليين. كل موضوع الايضاحات 
تكون إيران مطالبة بتقديمها بالنسبة لتطوير الجانب العسكري 
والسري من المشروع النووي، والذين أبلغ الأمريكيون اسرائيل 
حوله »بانهم لن يتنازلوا قيــد أنملة«، بقي مفتوحا وغامضا في 
الاتفاق النهائي. وقائمة التنازلات تطول: من الموافقة على ابقاء 
مفاعل ومشــروع المياه الثقيلة في اراك على حاله، عبر التنازل 
عن مطالبة إيران بالســماح بزيارة مفاجئة للمواقع المشــبوهة 
وانتهــاء بالســماح الجارف لإيــران مواصلة انتــاج وتطوير 

الصواريخ.
يمكــن الاختلاف في الشــكل الذي اختــاره نتنياهو لادارة 
الخــلاف حــول الاتفــاق النــووي، عبــر المواجهة المباشــرة 
والحــادة مع الرئيس الأمريكي. ولكن مع ذلــك، يتبين من المادة 
الاستخبارية التي اعتمد عليها اســتنتاج واضح جدا: مندوبو 
الغرب تجــاوزوا كل خط أحمر وضعوه لانفســهم، تنازلوا عن 
معظم ما اشاروا اليه في البداية كأمر حرج، والإيرانيون حققوا 

تقريبا كل اهدافهم. نتنياهو محب في معارضته للاتفاق.
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مندوبو أوربا وأمريكا تغاضوا عن كل خط أحمر وضعوه لأنفسهم فيما يخص إيران

الغرب يتجاوز!
موشيه آرنس

■ يعلل رئيــس الولايات المتحدة براك 
اوباما بطريقة ملفتة المنطق الذي يســتند 
اليه الاتفــاق النووي الذي تم توقيعه بين 
ممثلــي القوى العظمى وإيران. وحســب 
إيران  مع  الاتفــاق  ضد  »الادعاءات  زعمه 
تناقض المنطق«. وهدف المفاوضات حسب 
رأيــه كان تحقيق اتفاق يمنــع إيران من 
الوصول إلى القنبلــة النووية. والطريق 
المحتمة لتحقيق هذا الهــدف كانت تفكيك 
البنيــة التي انشــأها الإيرانيون لتطوير 
القنبلة. لكن حســب زعــم اوباما لم يكن 
بالامــكان التوصــل إلــى موافقتهم على 
ذلك. أما الهجوم العســكري لتحطيم هذه 
البنية كان ســيؤدي إلى حرب أراد منعها. 
بكلمات اخرى، أي اتفاق ســيكون مقبولا 
على الإيرانيين بغــض النظر إلى أي مدى 
هو ســيء، هــو الاتفاق الافضل حســب 

التعريف، لذلك فهو اتفاق جيد.
حقيقــة أن اوبامــا تراجع عــن موقفه 
الســابق الذي كان يقــول »كل الخيارات 
موضوعــة علــى الطاولة«، ألغــت عمليا 
التهديــد بالهجوم العســكري، وكان هذا 
واضحــا للجميع، ولا ســيما للإيرانيين، 
حتــى قبل بــدء المفاوضــات. ومثلما قال 
اوباما نفســه »الحرب ليست الخيار«. إذا 
ما هي الخيــارات التي بقيت على الطاولة 
مع تقــدم المفاوضات؟ الجــواب: لا توجد 

خيارات.
المواعيد التــي وضعت لتحقيق الاتفاق 
أوضحت أن تمديــد المفاوضات بالتوازي 
مــع اســتمرار العقوبات  ـ  ليــس خيارا 
المفاوضات  وترك  الطاولة.  على  موضوعا 
وزيادة العقوبات، فــي حين أن الاقتصاد 

الإيراني في ازمة، ليســت خيــارا ايضا. 
يتضح أنه لم يبــق أي خيار على الطاولة 
ســوى الموافقة على الشــروط الإيرانية، 

والتي فهمتها إيران بسرعة.
مثال على تغييــر المواقف الذي يحدث 
الرقابة.  المفاوضــات هو موضــوع  اثناء 
تجاوز  كل  ستكشــف  الناجعة  فالرقابــة 
للاتفاق بشــكل فوري  ـ  الامــر الذي كان 
سيجمد البنية النووية الإيرانية فترة من 
الســماح  الإيرانيين  من  طلب  لهذا  الزمن. 
بالرقابة فــي كل لحظة وفي كل مكان، لكن 
نائب وزيــر الخارجيــة الأمريكي فاندي 
شــيرمان اعترف أن هذا الطلب كان مجرد 
زينة كلامية، وأنهــم اضطروا إلى الموافقة 

على مهلة 24 يوما قبل تنفيذ أي فحص.
قد لا ينجح الإيرانيون في انتاج القنبلة 
ينجحون   وعندما  محددة،  لفترة  النووية 
ـ  قــد لا يســتخدمونها. لكــن التأثيرات 
الســلبية للاتفاق على الشــرق الاوسط 
ستكون فورية. فحينها سيكون عند إيران 
مصادر كثيرة تســتغلها مــن اجل تقوية 
التنظيمــات الإرهابيــة التــي تهدف إلى 
الاضرار بحلفاء الولايات المتحدة وزيادة 

تأثيرها السلبي في المنطقة.
ردا على ادعــاء يتعلق بزيــادة تأثير 
إيران، قال اوباما إن إيران ستكون ويجب 
أن تكون قوة اقليمية. ومن شأن الولايات 
المتحــدة أن تندم لأنها مــن خلال الاتفاق 
ساعدت إيران على أن تصبح كذلك. وفيما 
يتعلق بزيادة القــوة الإيرانية في المنطقة 
يقول اوباما إنه »ليس من واجبي كرئيس 
أن أحل كل مشــاكل الشــرق الاوســط«. 
الاوسط،  الشرق  مشكلات  سيزيد  الاتفاق 
والدول الأوائل التي ســتتأثر من ذلك هي 
اسرائيل والسعودية. ولا غرابة أن الاسد 
وحزب الله وحماس يخرجون عن طورهم 

من شدة الحماسة.
الخلل الاساســي فــي المفاوضات كان 
رفض أو عدم قــدرة ممثلي الدول العظمى 
على فهم مــع من يتعاملــون، في حين أن 
ممثلي إيران فــي المفاوضات حصلوا على 
الأوامر من آية الله خامنئي، الذي لا يخفي 
نواياه وهي القضاء على اسرائيل والموت 
لأمريكا. يصعــب الامتناع عن مقارنة هذه 
المفاوضــات مــع مفاوضــات ميونيخ في 
1938، حيث كان نويل تشمبرلين وادوارد 
دلاديا مصممان على موقفهما بمنع الحرب 
واحلال السلام. إنهما لم يفهما ببساطة مع 

من كانا يتعاملان.

هآرتس 21/7/2015

أوباما يتراجع عن موقفه السابق الذي كان يقول:
 كل الخيارات موضوعة على الطاولة

لم يفهموا مع من يتعاملون

جانب من جلسة البرلمان الإيراني للاستماع إلى وزير الخارجية محمد جواد ظريف حول الاتفاق النووي امس
باراك اوباما

جاكي خوجي

■ من يتابع العلاقات بين اسرائيل ومصر سيلاحظ 
الريــاح الجديدة التي تهــب من هناك في الاســابيع 
الأخيرة حيث يتم التخطيط لشيء فيما يتعلق بالملف 
الفلســطيني، وقــرر المصريون وضع الطعــام في فم 
القدس مع ابتسامة. وبكلمات تصويرية أقل: الرئيس 
المصري عبد الفتاح السيســي يريد اســتعادة مكانة 

الوسيط في محادثات السلام.
وراء الجهــود المصريــة يختبيء نــداء للخارطة 
السياسية. تجد القاهرة في هذه الاثناء نافذة الفرص 
وهي تخاف من تفويتها، وعهد عباس قد ينتهي خلال 

سنة أو سنتين بشكل طبيعي.
عباس تجاوز سن الثمانين عاما، وهو لم يعين وريثا 
له، وبعد ذهابه، سواء بشكل مفاجيء أو بشكل مرتب، 
ستبدأ صراعات الوراثة. يمكن الآن مشاهدة الاشارات 
على ذلك. اثنان من الورثة، جبريل الرجوب وخصمه 
الغزي محمــد دحلان، يبــذلان جهدا كبيــرا لتعزيز 
سيطرتهما عند الجمهور. دحلان، بتأييد راعيته دولة 
الامارات، اختار مخيمات اللاجئين في الضفة الغربية، 
وجند ملايين الدولارات وأقام الجمعيات الخيرية التي 
تعمل فيها، وهو يحاول ايضا العمل بشــكل مشابه في 
القطاع. الرجوب في المقابل هو رئيس اللجنة الاولمبية 
في السلطة الفلسطينية. هذه الوظيفة تمنحه الظهور 
بشكل كبير في اوساط الجمهور الفلسطيني. ومحاولة 
اخراج اســرائيل من »الفيفا« كانت جــزءً من الحملة 

الانتخابية التي لم تبدأ بشكل رسمي بعد. 
هــذان الاثنان ليســا المرشــحين الوحيديــن. يوجد 
آخرون معروفــون أقل لدى الجمهــور ومنهم مثلا رئيس 
الاستخبارات العامة في السلطة الفلسطينية، ماجد فرج، 
وهو أحد المقربــين من أبو مازن. المســؤول عن محادثات 
السلام، صائب عريقات، يتم الحديث عنه مؤخرا كمرشح. 
عريقات يقول »ليســت لدي نية كهذه ولا أبذل أي جهد في 

هذا الاتجاه«، لكنه لا ينفي هذه الامكانية.

ثلاثة عصافير بضربة واحدة

المســتقبل الغامض للسلطة الفلسطينية ليس هو 
السبب الوحيد الذي يحرك المصريين، حيث تسلمت 
القاهرة مؤخرا الرئاســة المؤقتــة للجامعة العربية 
التي مركزها في القاهرة، وهي تمثل بالنسبة للسلطة 

الفلســطينية المكان الدافيء والغطاء لكل خطواتها 
الدبلوماســية. كل مبادرة لمحمــود عباس  ـ  التوجه 
إلى محكمة الجنايات الدولية في لاهاي، التوجه إلى 
الامم المتحدة للاعلان عن انهاء الاحتلال لمناطق عام 
1967  ـ  حظيت بدعم وتأييــد الجامعة العربية التي 
تمثل رســميا الحكومات العربية، وهكذا فان اقتراح 

أبو مازن يتحول إلى مبادرة عربية.
كانت مصر دائما هــي الدولة الاكثــر فاعلية في 
الجامعة العربية، لكن احيانا، ولا ســيما قبل الربيع 
العربــي، كان عليهــا مواجهة المعارضــة الداخلية. 
ســوريا كانت متطرفة فــي كل ما يتعلــق بالقضية 
الفلســطينية وصعبت اتخاذ القرارات. ليبيا بقيادة 
القذافــي كانت تتحــدث دائما عن ضعــف الجامعة 
العربية، وقبل ســقوطه ثلاث سنوات أعلن القذافي 
تركه الجامعــة العربيــة واتهمهــا بالعجز، وصب 

جهوده على افريقيا السوداء.
مع دخولهم إلى الرئاســة المؤقتة، أقدم المصريون 
على خطوة حــادة في الموضوع الفلســطيني حيث 
عملــوا على حل لجنــة المتابعة التــي تتكون من 13 
عضوا، والتــي كان أبو مازن يتوجــه إليها من اجل 
الحصول على الغطاء القانوني لمبادراته في مواجهة 
حكومــة نتنياهو. وبهذا فقد نجحوا في التخلص من 
قطر، وهي العضــو الفعال في اللجنــة، التي عملت 
كراعيــة لحماس، وضغطت من اجــل اتخاذ قرارات 
متطرفة أكثر. وبدلا من لجنة المتابعة انشأ المصريون 
مطبخا ضعيفا ومعتدلا يشــمل الســعودية والمغرب 
دول  وكلها  العربيــة.  والجامعــة  ومصــر  والاردن 
مستقرة نســبيا ولها تاريخ في التدخل في الموضوع 
الفلسطيني ومقبولة على اســرائيل. لجنة الخمسة 
ســتكون المرســاة الدافئة لأبو مــازن حينما يأتي 

للحصول على ختم الصلاحية من اصدقائه العرب.
اضافــة إلى ذلك بــادر المصريون إلــى خطوتين 
بتعيين  قاموا  البداية  في  تكتيكيتين.  دبلوماســيتين 
سفير لهم في اســرائيل وهو حازم خيرت، مستشار 
وزيــر الخارجيــة المصــري للشــؤون القنصليــة 
والطاقــم الدبلوماســي. خيرت الذي هو الســفير 
المصري الســادس هنا حصل على تجربة كبيرة في 
الدبلوماســية الاقليمية. فقد كان في الســابق وزير 
بلاده في دمشق، وفي سانت ياغو، عاصمة تشيلي، 
كمبعوث للجامعــة العربية. ويتوقــع أن يصل إلى 
مكتبه في تل ابيب في الاسابيع القريبة وبذلك ينهي 
ثلاث ســنوات أديرت فيها السفارة بواسطة الوكلاء 
فقط، منذ أعادت القاهرة سفيرها من اسرائيل خلال 

عملية عمود السحاب في غزة.
بعــد الاعــلان عــن الســفير الجديد اســتدعى 
المصريون المديــر العام الجديد لــوزارة الخارجية، 
د. دوري غولد. غولد ذهب في زيارة لبضع ســاعات 
والتقى مع رؤســاء وزارة الخارجية المصرية، وبعد 
عودته إلى البلاد مســاء 28 حزيران بادر المصريون 
إلــى الاعــلان في وســائل الإعــلام عــن الزيارة. 
فالمصريون يعرفون جيدا الاشــكالية الاســرائيلية 
وقد تعاملــوا معها بلباقة. اســرائيل تحب أن تكون 
محبوبة، وكل تعبيــر عن العلاقــات الطبيعية يتم 
استقباله بارتياح في القدس. ورغم أن هذه الزيارة 
لم يكن لها مغزى دراماتيكي باستثناء حدوثها، إلا أن 
المصريين اعلنوا عنها، بخلاف سياسة التواضع، في 

كل ما يتعلق باللقاءات مع الاسرائيليين.
من خلال اســتدعاء د. غولد فقد صادت القاهرة 
ثلاثة عصافير بضربة واحدة. فاضافة إلى الرســالة 
الحميمية التي أوصلتها إلى القــدس مع الأمل بفتح 
قلب حكومة اسرائيل حول الموضوع الفلسطيني، فقد 
اســتغل المصريون مكانة الضيف. فغولد مقرب جدا 
من رئيــس الحكومة نتنياهو الامــر الذي يضمن أن 
كل ما قيل في اللقاء المغلق ســيصل مباشرة إلى آذان 

رئيس الحكومة.
 مدير عــام وزارة الخارجية هــو أمريكي الاصل، 
وله خطوات كبيرة في واشــنطن  ـ  هــذه الميزة قد 
يستغلها المصريون في المســتقبل في اطار جهودهم 
المتواصلة لتقليص المســافة التي وجدت مع الادارة 

الأمريكية منذ عزل محمد مرسي والاخوان المسلمين.
وزارة الخارجية المصرية تبــدي مؤخرا انفتاحا 
نسبيا على طاقم الســفارة الاسرائيلية في القاهرة. 
وبخلاف فترات مختلفة في الماضي لم يحصلوا فيها 
على العناوين، فان التوجه الآن إلى الســفير حاييم 
كورن وطاقمه في الشــؤون الاقتصادية والإعلامية، 
أفضــل. ويمكننــا رؤية ثمار هــذا اللقاء فــي نهاية 
الاســبوع عندما بارك كــورن الشــعب المصري في 
شــريط فيديو قصير صور بالعربية بمناســبة عيد 

الفطر الذي أنهى شهر رمضان.

»هذا ليس الوقت«

ولكن ســبقت هذا كله دراما. ليســت هذه دراما 
سياسية، بل تلفزيونية. ففي الســنة الاخيرة انتج 
في مصر مسلسل »حارة اليهود«. وفي مركز المسلسل 

قصة غرام بين رجل مسلم وشابة يهودية.

 وعلى أي حال تتســلل الحبكة إلى عائلة الشابة، 
ليلى هارون التي تلعب دورها منى شــلبي، وتصف 
نمط الحياة فيها. كاتب الســيناريو، مدحت العدل، 
حرص علــى كرامة ابطاله، وهكــذا يظهر أن »حارة 
اليهود« ليســت مجرد عمل فني بل وايضا مرحلة في 
نضوج العمل الفني المصــري: حتى الان كان اليهود 
يعرضون هناك بسلســلة من المزايا ذات طابع الفكر 
المتجمد  ـ  بخلاء، متآمرون، مجرمون وقتلة. فجعلهم 
العــدل لاول مرة بشــر عاديين. اصحــاب ارادات، 
خيبات أمل، اشواق شرعية ومتفانين لعمل الخالق، 

كالاخوان المسلمين.
كما أن »حارة اليهود« في القاهرة المجاورة لسوق 
خان الخليلي الشــهير، هي الاتون الــذي صهر فيه 
الرئيــس عبدالفتاح السيســي. فهنــاك تربى. وفي 
الســنتين اللتين تولى فيهما السيســي زعامة مصر، 
تحدث بضع مرات في صالح المسيرة السياسية. قبل 

نصف سنة زار نتنياهو الاردن كضيف الملك عبدالله.
واتصــل المضيــف بالرئيــس السيســي وجعل 
الرجلين يتحدثــان الوحد مع الاخــر. »قلت لرئيس 
الــوزراء نتنياهو ان لا مفر من العودة إلى المســيرة 
جهــودا  تبــذل  لان  مســتعدة  ومصــر  الســلمية. 
لتحريكها«، قــال الرئيس المصــري للصحافيين في 

أعقاب تلك المكالمة الهاتفية.
ســتكون مفاجأة كبرى إذا مــا نضجت الخطوة 
المصرية إلى اختراق. في وزارة الخارجية في القدس 
يرفضون الحديث عن جملة الرســائل التي تصل من 
القاهرة. وهناك يعرفون بأنه في غياب ضوء اخضر 
من مكتب رئيس الوزراء، فان شــيئا لن يتحرك في 
المســيرة السياســية. حكومة نتنياهو، من جهتها، 
بعيدة عــن تحريك أي مســيرة مع الفلســطينيين. 
والفصل بين السلطة وغزة، كما يقول مقربو نتنياهو، 
يضمن اتفاقا جزئيا فقــط، او مصاعب عديدة في كل 

اتفاق مستقبلي.
ويضيفون في القدس فيقولون انه »عندما يكون 
في المحيط كل شيء يهتز، لا يكون هذا الوقت لاتفاق 

تاريخي دائم مع الفلسطينيين«.
كل هذا الزمن، يجري فــي القطاع واقع آخر تماما 
بين اسرائيل، مصر، حماس والمنظمة المتطرفة »ولاية 
ســيناء«، التي ادت الولاء لداعش. هذه عقدة اخرى 
في وجه كل اتفاق ســلام. اســرائيل ومصر تقاتلان 
هنــاك ضد التقــارب بــين الجناحــين الاخرين مما 
يعرض للخطر استقرار المنطقة على جانبي الحدود. 
وسخر مصدر في حماس في آذاننا بفرص السلام مع 
الســلطة وقال: »هم لن يعطوكم شيئا، فليس بوسع 
ابو مازن ان يقدم تنازلات لاســرائيل. سيكون اسهل 
عليكم جدا الوصول إلى تسوية تهدئة معنا بالذات«.

معاريف 21/7/2015

ما الذي يقف حقا خلف الريح الودية التي تهب هذه الأيام بين القاهرة وتل أبيب؟

مختبرات للابتسام

محمد دحلانالرئيس المصري عبد الفتاح السيسيجبريل الرجوب

إسحق ليئور

■ لم يوحد أي شيء يهود صنعاء ويهود 
طهــران  ـ  الـ دي.ان.إي يعكــس الثقافة  ـ  
باستثناء الصلة التي أوجدتها بينهم الدولة. 
حتى مجيئهــم كانوا أجزاء مــن مجتمعات 

إسلامية أو اقليات دينية. 
سياسي  تصنيف  هو  »شــرقي«  مصطلح 
اســرائيلي يشــدد على »غربيتنا«، وينتج 
مجــددا الرغبة فــي الســعي وراء الغرب. 
والآن  المفــدال  احتواه  الماضــي  من  التدين 

شاس.
بشــكل عام تطلب الدولة من الشــرقيين 
التحول  المزدوجــة:  الهجــرة  وأحفادهــم 
إلى طوائــف شــرقية، أي الحصــول على 
صفــة مشــتركة غير غربيــة مثلنــا، وفي 
نفــس الوقــت رفض هــذا الاختــلاف وأن 
يكونــوا »اســرائيليين«، أي ليســوا عربا. 
هذه هســتيريا تتفجر بين الفينة والاخرى. 
والديمقراطية اليهودية تســمح للشــرقيين 
بالحركة بثمــن انكار الماضي، لا ســيما من 

خلال التضامن مع الدولة.
الجيش يُمكن أكثر مــن الاجهزة الاخرى 
من الحركة، ومع ذلك فان فحص المســارات 
الخدمة   مــن  المســرحين  افضليات  حســب 
ـ  محللــون مقابــل مهنــدس حواســيب. 
الشباك مقابل شــباس  ـ  سيكشف النموذج 
تســلقوا  الفتية:  الدولة  اســتخدمته  الذي 
وســتكونون وكلاءنــا عند ناســكم. هكذا 
اتســعت القيادة السياســية، القوة الاقوى 

المحلية:  الســلطات  تشــمل  التي  البلاد  في 
رؤساء سلطات، مدراء مؤسسات، عطاءات، 
لجان تخطيط ومليارات الشواقل. وبخلاف 
الاســطورة فان الكثير من الاموال تصل إلى 

المحيط اليهودي.
اليهودية تشــمل  العرقية  الديمقراطيــة 
الحديث  اليهود.  غير  حساب  على  الشرقيين 
يدور عن بنية تســتمر في الاتجاه القومي. 
التحرش بالاشــكناز في مدرجات كرة القدم 
تحول إلــى تحــرش بالعرب، إنــه عنصر 
توحيد ناجح للشــعب. وعلــى عكس ذلك، 
فان محكمة العدل العليا، »السهم الشرقي«، 
توضح العملية الضرورية لتسييس الهوية: 
»الاشكناز« خسروا، والمحيط حظي بالقليل، 
وتمــت المصادقــة علــى اضطهــاد العرب. 
وبالفعل فــان العدل في التوزيع الذي طالب 

به »السهم« لا يشمل الفلسطينيين.
لهذا فان التوجه شــرقا يســير بشــكل 
جيد الآن. هكذا يســمون اللعبــة الليبرالية 
الجديــدة. فــي الســابق ســميت »أخطاء 

الماضي«. 
لقد مــات من اخطأوا، ومقابل الحســاب 
الاعتراف  جــاء  الفلســطينيين  مع  الدموي 
بأخطاء الماضي ليوحد المجموع المنفتح على 
جميع اليهــود: الوحدة. اعادة انتاج الدولة 
من جديد، في كل حرب وكل حملة انتخابية 
تتجــه المســيرة القومية نحــو اليمين لأن 
الهوية الشرقية هي نتاج حكومي مع نوعين 
من الرفــض: ضد الاشــكناز أو ضد العرب. 

وليس أبدا ضد الدولة.
يهود المحيط لا يســتطيعون الخروج من 

الاماكن التي تضربها البطالة منذ ارســالهم 
إلى هناك، من اجل بقائهــم طلائع للاغلبية 
أو أن يعملــوا فــي الصناعات  اليهوديــة، 
الجديــدة. كيــف ســيغلقون الفجــوة في 
بالقيادة  تعلقهم  علــى  تبقي  التي  العقارات 
السياســية في اماكنهم؟ مــن يعيش المرارة 
علــى التصويت لليكود فــي المحيط، لا يفهم 
بالفعل ما هــي مصلحة الارتبــاط والتعلق 

)عقارات العرب ليس لها قيمة تبديلية(.
ســيقوم ذات يــوم تنظيــم يقضي على 
سياســة الهويــة ويطلب الســماح للعرب 
ببنــاء أراضيهم وتعويضهم عــن المصادرة 
وطرد مئات آلاف اليهــود إلى المحيط وفتح 
الأرشــيفات الســرية حول أســرار المعابر، 
وسيصل إلى السلطة بواسطة المحيط )هناك 
التنظيم  هذا  سيتحول  هكذا  الروس(.  ايضا 
إلى اغلبية في الوســط ايضا، لا يســتطيع 
أن يُبنى على الهوية التي صنعتها الســلطة 

للسيطرة على من يتغذون عليها.
إن الضجة التي حدثت هي تمويه. تغيير 
برنامج التعليم الأكاديمــي: أن يتم تدريس 
ســمير النقاش مثلا، الذي كتب إلى أن مات 
في حيفا، فقط باللهجــة العراقية اليهودية. 
والأكثر أهمية من ذلك ملء أحد اقسام الأدب 
الذي يعلم فيه محاضرون يعرفون العربية، 
تغييرات كهــذه بعيدة جدا. فالمســافة بين 
جســمنا المرتاح في الغــرب وقلبنا النابض 
في الشرق، قصيرة، مثل المسافة بين التعالي 

والاستجداء.

هآرتس 21/7/2015

الديمقراطية العرقية اليهودية تشمل الشرقيين على حساب غير اليهود 

على أطراف الغرب
الون بن دافيد

■ ليست حماس، ولا حزب الله، وليس 
داعــش ايضا هــم الذين أقلقــوا الجيش 
الاســرائيلي هذا الاســبوع. ففــي مقرات 
موضوع  كان  العســكرية  والمواقع  القيادة 
الحديث الاساســي هو تقريــر لجنة لوكر، 
الذي يفزع الجيش. تســريبات من التقرير 
الــذي سينشــر اليــوم )أمــس(، بالذات 
التوصيــة بالحاق الضــرر بتقاعد مقدمي 
الخدمة، تضطر الكثيــر من القادة إلى عقد 
اللقاءات مع الجنــود الدائمين في محاولة 

للتهدئة.
»هذا لــن يكون«، قــال القــادة. قيادة 
وزير  بمســاعدة  الاســرائيلي،  الجيــش 
الدفاع، تنــوي الخروج إلى حرب ضروس 
لن يتم فيها التراجع. »لا يعقل أن يتم تمييز 
مــن يخدم فــي الجيش عن الســجان في 
مصلحة الســجون، أو الُمركز في »الشباك« 
أو رجل الاطفــاء«، قال أحد الضباط الكبار 
واضــاف: »تقرير لوكر هــو رصاصة بين 

العينين لكل الجيش الاسرائيلي«.
المتقاعــد يوحنان  أن الجنرال  حقيقــة 
لوكر، الذي خدم مدة 36 ســنة في الجيش 
الاســرائيلي، وهو من لحم الجهاز الامني، 
تزيــد من الشــعور بالخيانة التي ســاهم 
فيها ســلوك لوكر غير المفهــوم: لماذا امتنع 
عن اللقاء مع رئيــس الاركان منذ تعيينه؟ 

لماذا لم يقم كما هو معروف بايصال مسودة 
هيئة  ورئيس  الدفــاع  وزير  إلــى  التقرير 

الاركان قبل تقديمها.
بعــد أن فهــم بوغــي يعلــون وغادي 
آيزنكــوت أن لوكر لا يراهمــا أبدا  ـ  أجبرا 
رئيس الحكومة على تأجيل نشــر التقرير 
مــدة اســبوعين كــي يتمكنا مــن قراءته 
وتحضير الرد. وهما سيفعلان أي شيء من 
اجل دفن هذا التقرير الذي يشــمل الكثير 
الغريبــة، مثل تقصير مدة  التوصيات  من 
الخدمــة الالزامية ســنتين، وتقليص ثلث 

قوات الجيش الاسرائيلي.
تقرير لوكر مثل التقرير الســري للجنة 
بروديت الذي ســبقه، ســيجد طريقه إلى 
القمامة. هذه اللجان تخدم هدفا واحدا هو: 
اعفــاء متخذي القرارات مــن الحاجة إلى 
اللانهائي بين وزارتي  التقرير في الجــدل 
الدفاع والمالية. منذ ســنوات لا يتجرأ قادة 
الدولة علــى تحديد الانجاز الذي يريدونه 
من الجيش الاســرائيلي، وما هي المخاطر 
التي يجــب يتأهب لهــا، وإن كان نموذج 

الخدمة الحالي يخدم هذه الاهداف.
الجيــش الاســرائيلي يريــد التغيير، 
والمؤسف في تقرير لوكر أنه يوجد للجيش 
الآن قائد يمكــن أن يكون شــريكا في هذا 
التغييــر، وليــس هناك ســبب لمقاطعته. 
آيزنكــوت يفهم ضــرورة ملاءمة الجيش 
المتغير، وفي الخطــة متعددة  الواقــع  مع 
الســنوات التي قدمها أمس للقيادة العليا 
هنــاك الكثير مــن الخطوات فــي الاتجاه 

الصحيــح. يمكن بل ويجب فعــل أكثر من 
ذلــك، لكــن آيزنكوت هــو قائــد اركان لا 
يخشــى التغيير العميق واعادة النظر في 

مواقف شاملة.
آيزنكوت يشــجع على تشكيك الضباط 
الذين تحت إمرته ويدفعهم إلى الاستئناف 
على امــور متفــق عليها من خــلال تفكير 
أساســي وواضح. وهناك فــي الجيش من 
قال هذا الاســبوع إن الجيش فكــر كثيرا 
في موضــوع حــل الكتيبة الدرزيــة أكثر 
من التفكيــر الــذي قامت به لجنــة لوكر 
في تعريــف الانجاز المطلــوب من الجيش 

الاسرائيلي في المواجهات المستقبلية.
يبدو أن لوكر قد انجر وراء الموضة التي 
الاقتصادي،  الإعلام  في  اشخاص  يترأسها 
والتي تعتبر أن مشكلة اسرائيل الاقتصادية 
هي الذين يخدمون في الجيش. هذا موقف 
جديد فيه الكثير من الســحر وقد صيغ في 
مقاهي جادة روتشيلد، حيث يمكن اغماض 
الاعين وتصور أننا في اوروبا. حيث ينشأ 
الجيش  يبقى  بــأن  صبياني  توقــع  هناك 
وأكثرها  الجيوش  أقوى  أحد  الاســرائيلي 
اخلاقيــة في العالم، وأن يعــرف المواجهة 
بنجاح مــع كل ما يحيط بنــا حتى لو دُفع 

للجنود راتب حارس في مجمع تجاري.
أنا أنظــر إلى محيطنــا، والى المنظمات 
والتيــارات البربريــة، وأريد مــن الناس 
الجيديــن أن يكونوا وســيطا بين المحيط 
المجنون وبــين بناتي. وهــؤلاء الناس لن 
يكونــوا إذا قمنــا بتحويلهــم إلــى كيس 

للكمات. فــي الازمــة الاقتصادية الصعبة 
فــي الثمانينيــات حيــث عانــى الجيش 
من التقليــص العميق وكثيــر من الجنود 
الالزاميين غادروه، وأنا أذكر ما قاله نائب 
وزير الدفاع في حينه، موتي غور: »نتيجة 
هذه الازمة ســنجدها في هيئة الاركان عام 

2000«، وقد صدق في ذلك.
شــيء  القومية  الأولويات  تحديــد  إن 
مهم  ـ  لكــن بدل أن يتدهــور الجيش إلى 
التعليمي الســيء، يجب  مــكان الجهــاز 
أن نســحبهما إلى الأعلــى  ـ  إلى الامتياز. 
وبدلا من اعتبار الجيش هو المشــكلة يجب 
لمؤسسات  تذهب  التي  المليارات  اســتثمار 
التعليــم ولا تعود بالفائــدة الجيدة على 
الاســتثمارات  أو  العصــري،  المجتمــع 
اللانهائية في الاستيطان، في الاماكن التي 

لن نبقى فيها.
الجيش الاســرائيلي هو الجسم الاخير 
الاسرائيلي  الجمهور  اوساط  في  والوحيد 
الذي يقــوم بتنفيذ ما تطلبــه منه الدولة. 
فهو ليس كاملا، ويســتطيع أن يكون أكثر 
نجاعــة، لكننا ما زلنا بحاجــة إلى أن يملأ 
شخص  قال  صفوفه.  الجيدون  الاشخاص 
من اليونان اســمه توكيديداس قبل الميلاد 
بـ 2500 ســنة: »الأمــة التــي تفصل بين 
مثقفيها ومقاتليها  ـ  ستجد أن تفكيرها يُدار 
من خائفين، وأن الحرب ستُدار من أغبياء«. 

وهذا صحيح حتى اليوم.

معاريف /7/2015

أعلن الجيش الاسرائيلي قيادة وجنودا المعركة ضد توصيات »لجنة لوكر«

الخروج إلى الحرب!
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مقال د. علي محمد فخرو: لا حداثة بدون إصلاح 

استخدام الدين لصالح السياسة
المشــكلة ان الدين يســتخدم لصالح السياســة و ليس 
العكــس. وان اي محاولــة للتحديث ســوف تكون خاضعة 
لتأثير السياســيين و نظرا لأن الانظمة السياسية لدينا غير 
ســوية و بعضها مازالت تنتمي إلى عصور مــا قبل التاريخ 

فانها ستعطل اي محاولة للتحديث سواء مع او ضد.
فمعظم الأدران التي نعاني منها اليوم نتجت و نمت اصلا 

بسبب هذه الانظمة
الخلاصة. الاصــلاح السياســي اولا. واذا كفل الاصلاح 
السياسي حرية وكرامة وارادة وحقوق الانسان الاخرى فلن 
تكون هناك اهمية للتحديث الديني اصلا. او انه سيتم بشكل 

طبيعي بدون قهر سياسي.
خليل ابورزق

مقال د.مدى الفاتح: أولادكم ليسوا لكم

مشروع استثماري
الشرق يتعامل مع الابناء كمشروع استثماري فهم ملك لك 
لكي ينفقوا عليك ويرعوك في كبــرك ويدعوا لك بعد الموت.. 
بعكــس الغرب الذي يفصل الابن بعــد ان ينضج ليبحث عن 
طريقه وحياتــه التي يريدهــا والامر فعلا يحتــاج لمعادلة 

والموضوع محفز للتفكير فيه..
مي عزيم- السودان

مقال بسام البدارين: عروض تحرير القدس

إسرائيل نعمة للأنظمة
لماذا يحررون القدس؟ إســرائيل نعمــة للأنظمة العربية 
والإســلامية فهي البعبع الذي يخوفون الشعوب العربية به 
كما أنها المبرر للميزانيات الضخمة للجيوش بحجة الجهوزية 
ضد الكيان الصهيوني ولكن في الواقع هذه الميزانيات للنهب 
)المشروع( ولشراء ذمم كبار الضباط لكسب الولاءات وقمع 
الشــعب إذا فكر بالتملمــل ) ناهيك عن الثــورة( من يكترث 
بالقدس من المســلمين؟ لا أحد! للقدس رب يحميها. إن صلاة 
فلســطيني في الأقصى أو في كنيســة القيامة خاطر بحياته 
للوصــول إليهما لتعــدل كل ميزانياتهم التــي نذروها كذبا 

لتحرير القدس.
فريد علي العلي - جبلة

مقال عبد الحليم قنديل:
أطردوا الأمريكيين من سيناء

عسكر النظام
لو كنــت تتكلم عن جيش الفريق ســعد الدين الشــاذلي 
بطل حرب اكتوبر المجيدة -والذي سجنه الجيش لمدة ثلاث 
ســنوات- كنا نقول عندك حق، أو لــو كنت تتكلم عن جيش 
المشير أحمد بدوي قائد الجيش الثالث الميداني - والذي قتله 
الســادات هو وأربعة عشر قائداً عســكرياً في حادث سقوط 

الطائرة الشهيرة - كنا نقول عندك حق.
أما الــذى تتكلم عنــه فليس جيش الوطن ولكن عســكر 
النظام، والفــرق كبير بين هذا وذاك فجيش الوطن ينشــئه 
الوطن وحكومة شرعية وطنية ويكون ولاؤه للوطن ويدافع 
عن حدوده وكرامتــه بالغالي والنفيس، أما عســكر النظام 
فهو جيش تابع لنظام عســكرى إنقلابي. ثم جيش مصر في 
زمن محمد علي كان إسمه جيش افندينا، ثم كان عبدالناصر 
وأصحابه يســمون الجيــش المصرى جيش المحمل نســبة 
للحفلة التشريفية التى كان يقوم بها لكسوة الكعبة المشرفة.

ثم ألم يقل السيسي أن جيشــنا سيحمي حدود إسرائيل، 
يا ســيد عبدالحليــم نحن في القــرن الحادي والعشــرين 
والناصرية عفا عليها الزمن، وهناك شباب مصري مثل الورد 

لن يأكل من هذا الكلام لأن الفضائيات فضحت كل شيء.

عبدالمجيد عبدالكريم - مصري مقيم في بريطانيا

تعقيبا على رأي »القدس العربي«: مصر... قانون »مكافحة الدعاء على الظالمين«

 »الأراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة«

أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون أمام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر أما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ما هو رأيك؟   

 menbar@alquds.co.uk  

»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا أو آراء أو أخبار نشرت في »القدس العربي«، وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه 
الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات للمشاركة، نرجو إرسال رسائلكم البريدية على 

عنوان الجريدة: 
   

164 -166 King Street, Hammersmith, London W6 0QU, UK
ورسائلكم الإلكترونية إلى العنوان الإلكتروني:

من تاريخ اليمن السعيد: مملكة سبأ وملكتها بلقيس
■ تقــع منطقة ســبأ في القســم الأوســط من 
اليمــن الحالــي أي إلــى الجنوب من نجــران فقد 
قامــت هنــاك دولــة قويــة بــن القرنــن الثامن 
والثانــي قبــل الميــاد.  أما قبــل ذلك فقــد قامت 
فــي اليمن دولة قويــة أخرى هي الدولــة المعينية 
فتعايشت معها دولة سبأ بعض الوقت ثم ورثتها 
وعندمــا جاء الاســام كانت دولة ســبأ قد دالت 
وقامت مكانها الدولة الحميرية وعاصمتها ظفار 
ومن هنا جاء المثل المشهور من دخل ظفاري حمّر 

اي تكلم الحميرية.
اعتمــدت مملكة ســبأ علــى التجــارة والزراعة 
ولم تكن دولــة حرب فلم يكن لهــا جيش بالمعنى 
المتعــارف عليــه ونجد ان الســبئين هــم اول من 
تحضر فعا من الاقــوام العربية في التاريخ ومن 
هنــا جاءت عبارة باد اليمن الســعيد ولا ننســى 
ان كلمة يمن مشــتقة من اليمُــن اي كثرة الخيرات 
وبحبوحــة العيــش فقــد عاش أهل ســبأ عيشــة 
دعة ورخاء وكانت تجارتهــم تعتمد على العطور 
والبخــور والتوابل ولهذا اشــتهرت بانها مصدر 
الطيــب وجــاء في مســرحية شكســبير ان ليدي 
ماكبــث تقول ) حتــى عطور باد العــرب لا تزيل 
رائحة الدم عن يدي (  والعوامل التي اوجدت ذلك 
الرخاء في المملكة الســبئية كثرة الامطار وقربها 
مــن البحــر ومركزهــا الجغرافي ألمهــم على خط 
اتصال القوافل البرية والبحرية بالهند والحبشة 
وبــاد الشــام ومصــر. وكان يردهــا اللؤلــؤ من 

منطقة الخليج والانســجة والســيوف مــن الهند 
والحرير من الصن والعاج وريش النعام والذهب 
من الحبشة وكانت جميعها تجد طريقها بواسطة 
التجار الســبئين إلى باد حوض البحر المتوسط 

ومنها إلى اوروبا.
كانــت عاصمة مملكة ســبأ مدينــة مأرب وهي 
تبعد حوالي ســتن ميا إلى الشــرق من صنعاء 
وتقــوم مــأرب علــى علــو 2900 قدم فوق ســطح 
البحــر ولا شــك ان البنــاء الــذي أكســب المدينة 
شــهرتها هو سدها العظيم ) سد مأرب ( فقد كان 
مــن عجائب الفن المعماري وكان فيه كما في غيره 
من مباني ســبأ العامة من الرقي الهندسي ما ينم 
عن مجتمع محب للسام وعريق في الحضارة ثم 
كما يقولون ) تفرق القوم أيدي سبأ ( عندما جاء 
سيل العرم فغمر الباد وكان ذلك في حوالي عام 
542 قبل المياد فنزح من اليمن بنو غســان وتنوخ 
إلى ســوريا والعــراق وبنو لخم إلــى الحيرة كما 
نزحــت قبائل عديدة اخرى منهــا طي وكندة إلى 

الحجاز والأوس والخزرج إلى المدينة المنورة.
   وكانت للســبئين أبجدية تتألف من 29حرفا 
تســمى بالحرف المســند  وكان القائــم على أمور 
الدولة هــو )الم كرب ( أي المقرب مــن الآلهة لهذا 
فقد كان يجمع بن رئاســة الديــن والحكومة فقد 
اشــتهر مــن هــؤلاء المكربن اثنــان همــا )يثعمر 
وكربئيــل (  وكان إلــه ســبأ القومي هــو المقه أي 
القمــر فقــد كانــوا يعبــدون الكواكــب والنجوم 

واهمها القمر والشــمس وكانت شرائع السبئين 
تتصف بالنضج السياسي وتدل على نظام دولة 
راقيــة وتلوح من خالــه أوضاع الحكــم النيابي 
وربما لم يكن لدى اي شــعب آخــر في ذلك الحن 

ما يدانيه من حيث النضوج والرقي السياسي. 
وقصة الزيــارة التي قامت بها ملكة ســبأ إلى 
النبــي ســليمان واردة في التــوراة وفــي القرآن 
الكريم وقد وردت في المكانــن المذكورين كحدث 
تاريخــي ولكن مــع الزمــن  أخذت تضــاف اليها 
إضافــات عديدة فمثا لم يــرد في اي من المكانن 
المذكورين أســم الملكــة الزائرة غير ان المفســرين 
والمؤرخن وأهل الاخبار عامة قد ذكروا ان الاسم 
هو بلقيس وانهــا من بنات التبابعــة ملوك اليمن 

وهي ابنة الهدهاد ابن شرحبيل.    
والمفــروض ان تكــون هــذه الحادثــة قد جرت 
في عــام 950 قبــل الميــاد وكانت باد ســبأ في 
ذلــك الحن فــي قمــة ازدهارها الاقتصــادي  ولا 
شــك أن من أســباب تلك الزيارة توثيق العاقات 
التجارية فقد كانت ســبأ تصدر اللبــان والعطور 
والتوابل وكان بناء ســد مأرب يــدل على وجود 
مجتمــع زراعــي راق ومقدرة هندســية عالية كما 
انــه من المعــروف انــه كان لبلقيــس ثاثة قصور 
هي غمدان وســلحن وبينون ولعل لهذه الاسماء 
معاني خاصــة باللغــة الحميرية. وقد أدهشــت  
هذه الملكة الســبئية سليمان حن جاءت مع قافلة 
كبيرة من الجمال تحمــل الهدايا الثمينة بمقياس 

ذلك العهد أما الأحباش فانهم تناولوا هذه القصة 
وأضافوا اليها من عندهم  وقد وردت هذه القصة 
مفصلة في كتاب )كبرا نجشــت( أي مجد الملوك 
الذي يحفظونه حتى الآن في كاتدرائيتهم  بمدينة 
أكسيوم وفيه ان النبي ســليمان تزوج ملكة سبأ 
وأنجــب منهــا )منليــك( الأول ولهذا فــان ملوك 
الحبشــة ينتســبون إلــى أقــدم عائلــة مالكة في 
العالم.  أما ابن خلدون فيقول ان اســم ملكة سبأ 
ليس بلقيس بل  )يلمقة( ومعناه نجمة الزهرة لأن 

نجمة الزهرة كانت أحدى معبودات السبئين. 
والعرب تفتخــر حتى في العصور الاســامية 
بالأصل اليمانــي لأنها معروفة ببــاد الحضارة 
والرقــي ويعتبــر المؤرخــون ان عــرب اليمــن من 
قحطــان وعــرب الحجــاز مــن عدنان أو قيســية 
ومــن الطريف ان نجــد حتى اليوم في فلســطن 
قرى قيســية وأخرى يمنية. اما السبب الرئيسي 
لتأخــر التجــارة الســبئية هــو اتصــال الرومان 
بالبحر الأحمــر اذ بدأت مراكبهــم التجارية تحل 
محل المراكب الســبئية وما لبثــت ان حلت محلها 
في التجارة وهكذا زال المصدر الرئيســي لخيرات 
الباد وبدأت الباد في التأخر الاقتصادي إلى ان 
جاء الاســام فدخل القوم فــي الدين الجديد من 
دون مقاومة وأصبح جند اليمن يشــكلون القسم 

الأكبر من الجيش الاسامي.

د. فـؤاد حــداد

اسم شكلي
لم يبق من »الأزهر ووزارة الأوقاف« في مصر إلّا الاســم الشــكلي 
الذي تتســتر وراءه القبضة الامنية لتعيث فسادا في الدين والمتدين 
على حد ســواء ومّما زاد تشجيعا لذلك ما يسمى بقانون »العقوبات« 
وبمادته الجهنمية«33« التي نحتت حروفها ومغزاها من تاريخ الحقد 
الاعمى على المســلمين خاصة والمصريين عامة وقد حلبوا حروفها من 
ضرع الانتقام ونحتوا حروفها من قاموس العقاب ونســجوا أوراق 
نشــرها من بقايا الابريــاء وذلك عبر اعلام فاســد وحررتها اصابع 
لايحلــو لها التحــرك إلّا في برك الــدم وتلقفها )بلطجيــة( من أجل 
شــراء رضا الحاكم مقابل التضحية بالامن والسلم وترويج الفوضى 
واباحتها وتقنينها وتشــجيعها من أجل تمرير اجندة فاســدة مملاة 
عليهم مقابل دريهمات معدودات على حســاب المصلحة العليا للبلاد 

والعباد…
الظلم حبله قصير وإن كان رواده كثر والحق حبائله من نور الله 

حتى وان كانت مشيته الهوينا فإنّه الخالد ولو كره الطغاة.

بولنوار قويدر-الجزائر

بلد العجائب
مصر، هذه الأيام بلــد العجائب والفضائح، هل هنــاك اقرار بأن 

القوم ظلمة أكثر من هذه الحادثة!
يعنــي شــيخ يدعو علــى الظالمين والفاســدين من السياســيين 
والاعلاميين دون ان يسمى احدا بالأسم، وفي ليلة رمضانية يظن انها 

قد تكون ليلة القدر، أين الغرابة في الأمر؟!
اليوم التالــي تقوم قيامة البلــد بسياســييه واعلامييه ووعاظ 
ســلاطينه ولم تقعد بعد، يوقف الشيخ وهو من اهم قراء القرآن على 
وجــه الأرض من الأحياء، ويصرف »خازيــاً« إلى بيته كما عبر وزير 
الاوقاف الانقلابي الذي فصله وهدد من يســمح له بالفصل، وطالب 
التلفزيون الرســمي بمنع بث تســجيلاته وطلب من الــدول »التي 
تحارب الارهاب« بزعمه ان ترفض استقباله الا يقدم اعتذاراً واضحاً، 
عن ماذا ؟! عن الدعاء على الظلمة ايها الوزير؟! وتبلغ المأســاة الملهاة 
المبكيــات ذروتها، عندما يعتــرف وزير الأوقاف أنه لم يســتمع إلى 
الدعاء ولذلك لا يســتطيع الحكم، وهو الذي اصــدر كل تلك الأحكام 

التي ذكرنا وعلق المشانق للشيخ المسكين!
المعادلة سهلة جداً، الذي يعترض لا شك يقر انه ظالم مشمول بذاك 

الدعاء !
وكاد المريب ان يقول خذوني!

ولا تدعو في مصر على الظلمة لأن هذا معناه انك تدعو علينا نحن 
الذين نحكمها ! هذه بأختصار الرســالة الفائقــة الغباء التي بعثتها 

السلطة الحاكمة ومتزلفيها!

د. اثير الشيخلي - العراق

استباحة العسكر
الله أعلم بالظالمين … لا يغيب عنه شيء في الأرض ولا في السماء 
وهو الســميع العليم قاهر الجبابرة إن شاء الله في فلسطين المحتلة 
»الصهاينة« وفي مصر المســتباحة »العســكر« وفي سوريا الجريحة 

بشــار السفّاح وحزب الله والفرس وفي العراق بلاد الرافدين أذناب 
الفرس أيضاً!!! حسبنا الله ونعم الوكيل.

ر. علي

التمادي في الباطل
يقول المثل )اللي في بطنه عظام بكركعن( ولولا قناعة السيسي بانه 
اظلم من ظلم لما ســن واعتمد مثل هذا القانون المســتهتر بحرية القول 
تلميحــا اوتصريحا، ولم يســبقه غيره من الحــكام الظلمة بمثل هذا 
القانون الغبي، والذي ســتنعكس تداعياته وبــالا عليه وعلى طغمته 
العسكرية الفاشية الفاشلة؛ وينطبق على هؤلاء العسكر في مصر المثل 

الشعبي المصري )اسمع كلامك اصدقك، اشوف فعايلك استعجب(.
ونصيحة لوجه الله لشــيخ الأزهر خاصة ولــكل علمائه الأفاضل 
عامــة بان الرجوع عن الخطأ خير من التمــادي في الباطل؛ ويجب ان 
تكونوا على قناعة تامة بان هؤلاء العسكر الذين انقلبوا على الشرعية 
هم معول هــدم لمصر وللعروبة والاســلام ولمصلحة القــوى الكبرى 
واسرائيل، وان الأزهر بعراقته وعلمائه هو خير من يدلنا على الطريق 

القويم.الا هل بلغت اللهم فاشهد!
ع.خ.ا.حسن

مداخلات تلفزيونية
نحن في مصر أصبحنا في بلد العجائــب والأعاجيب العجاب …
والتي أصبحت كل قرارات تتخذ فيها بناء على مداخلات تلفزيونية !

وزير أوقاف عبد الفتاح السيســي في مداخلة تلفزيونية مع قناة 
خاصــة ظل يهاجم الشــيخ الجليــل ويتوعد بما ســيتخذ ضده من 
إجراءات..وفي النهاية يقول : أنا لم أشــاهد الدعاء…..وسنتخذ كذا 

وكذا !!
أصبح كل شــيء غير مستعجب حينما يدعو قائد الإنقلاب بالقيام 
بثورة دينية …ومــن بوادرها..أن يحتفل بـ ) ليلــة ( القدر…أثناء 

النهار ! 
أحمد - مصر

حال قريش
هكذا حال الظلمة دائماً، يخافون حتى من الدعاء!

وهكذا كان حال قريش أيضاً، فرغــم انهم كانوا لا يؤمنون بمحمد 
ولا بدينه إلا أنهــم كانوا يخافون دعاء المســلمين، فقد رفعت قريش 
الصحابي خُبيب بن عدي على خشــبة لتصلبــه وتقتله، وهو مكبل 
على الخشــبة نظر إليهم فشــرع يدعي عليهم: »اللهــم أحصهم عددا 
واقتلهم بــددا ولا تبق منهم أحدا …«، فما أن شــرع في الدعاء حتى 
ألقــى رجال قريش بأنفســهم على الارض، ومنهم أبو ســفيان زعيم 
قريش قبل إســلامه! وقد كانت العرب تعتقد أنه بإلقاء انفسهم على 
الارض تُخْطِــئُ الدعوة في إصابتهم، كمن ينحني إلى الارض لتجنب 

حجر أو رمح قُذِفَ باتجاهه!
فمن كان يحســب نفســه غير ظالم وأن الآخر هو الذي على باطل 
فإنه لا يأبه بدعائه، لأن دعاء من على باطل على من هو على حق غير 

مقبول!
زهير

تعقيبات

مررت اليابان مشاريع قوانين أمن جديدة 
تمكن قواتها من القتال في الخارج للمرة الأولى 

منذ الحرب العالمية الثانية

اليابان

الصين
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هل في الشرق
الأوسط متسع

لجميع مكوناته؟

بين الاتفاق النووي والاتفاق مع اليونان

الإباحية... تهمة المختلف

■ بتوقيع إيــران والدول الخمس 
الاتفاقيــة  المانيــا،  زائــدا  الكبــرى 
الخاصــة بمشــروعها النــووي وما 
ترتب عليه مــن عقوبات، تكون إيران 
قــد ضمنت لنفســها مكانــة متقدمة 
على جميع مكونات الشرق الاوسط 

الاخرى.
هــذه الحقيقة الموضوعية تجعل الســؤال الأهم في هذه 
المرحلة هو: ماذا ســتصنع إيران بهذا المكسب الكبير الذي 

أحرزته؟
امام إيران بالطبع، وفي ظل احساســها بالارتياح لما تم 
لهــا تحقيقه حتــى الآن، اغراء كبير لان تســتمر في اعتماد 
سياســتها، غيــر الحكيمة، علــى صعيد تعاملهــا مع دول 
الجوار ومكونات الشــرق الاوسط الاخرى. تلك السياسة 
المتمثلة بتصدير الثورة، بما يعنيه ذلك من مواصلة التدخل 
الفــج والدموي في دول المنطقــة. إن الإنجاز الإيراني، رغم 
اهميتــه البالغة، لا يشــكل بذاتــه ضمانة لمســتقبل إيراني 
مســتقر ومزدهــر، لان مــا يضمــن المســتقبل هــو اعتماد 
سياســة التعاون والتعايــش والتكامل مــع دول الجوار، 

وليس أي سياسة اخرى على الاطلاق. 
وهنــاك من الحقائــق على مــدى أكثر من ألــف عام من 
تاريــخ هــذه المنطقــة، مــا يثبــت أن جميــع محــاولات اي 
واحــد مــن مكوناتهــا، الهيمنــة والســيطرة علــى اي من 
المكونــات الاخرى، قــد بــدأت وتواصلت وانتهــت ايضا، 
إلى أنهار مــن الدماء والدموع. بدون أن ننســى توزع هذه 
المآسي، وبالتســاوي تقريبا، على طرفي الصراع في هذه 
المحــاولات: المنتصر والمهزوم، المســيطِر والمســيطَر عليه، 
وبــدون أن تعطــي المنتصــر ثمــارا حقيقية تبرر مــا تكبده 
شــعبه من خســارات، وما تركته في نفــوس ضحاياه من 
ألــم وحقــد وتربــص للانتقــام في مســتقبل الايــام. هذه 
القناعــة تجعلنا على ثقة بانــه آن الأوان للبحث بجدية في 
الجذور التي غذت وتغــذي الصراعات المتفجرة والدموية، 
بين مكونات الشــرق الاوســط، وداخل كل واحد من هذه 
المكونــات، وما تحمله هذه الصراعــات، من مخاطر مدمرة 
لجميع هذه الكيانات، بدون استثناء، خاصة في ظل تطور 

القدرات الهائلة لوسائل القتل والتدمير.
إن فــي شــرقنا المتوســط اربعــة مكونات اصيلــة، هم 
العرب بدولهم، وايران وتركيا والشعب الكردي، ) الممزق 
بين إيران وتركيا وسوريا والعراق (، ومكون مفروض قيد 
التشــكل هو اســرائيل. بين كل واحد من هذه المكونات من 
جهــة، وبقية المكونات، صراعات موغلــة في القدم، تندمل 
ثم لا تلبث أن تثور منطلقة من مشــاعر واحاسيس، تستند 
إلــى روايات مــن تاريخ بعضــه حقيقــي وغالبيتــه مزور 
ومدســوس. ينتج كميات هائلة من الدمار والقتل، من كلا 
الضحيتين في صراعات تعود بكل واحد من هذه المكونات 

إلى حيث كان قبل اندفاع انهار الدم.
آن لنا أن نعترف بتجذر مشاعر ألم وحقد عربي شامل، 
جراء خمســة قرون من الرضوخ تحــت نير حكم عثماني/
تركي، ما زالت آثاره ملموســة فينا. ففي هذه القرون التي 
بدأت اوروبــا خلالها الخروج من قــرون الظلام إلى عصر 
النهضة والتنويــر، اخذ العرب، في ظــل الهيمنة التركية/ 
العثمانية يرتدون من عصر النور والعلم إلى ظلمات الجهل 
والتخلــف. آن لنــا أن نعتــرف بتجذر مشــاعر ألــم وحقد 
فارســي/ ايراني، تجاه العرب الذين اخضعوا امبراطورية 
فارســية عريقة، وفرضوا عليها دينهم ولغتهم وحروفهم. 
وفي هذا الســياق، لا يضيرنــا أن نذكر على ســبيل المثال 
لا الحصــر، مهيار الديلمي الفارســي المســلم، الذي يفاخر 
بأصله ونسبه الفارسي، وباعتناقه الاسلام، الذي يعتبره 
»ديــن العرب«. والطريف أن محمد عبد الوهاب، أكبر وأهم 

الموسيقيين العرب، غنى كلمات قصيدته، التي منها:
قومي اســتولوا علــى الدهر فتىً   ومشــوا فوق رؤوس 

الحقب
وابي كسرى على ايوانه   اين في الدنيا اب مثل ابي؟

قد قبست المجد من خير ابٍ   وقبست الدين من خير نبي
وضممت الفخر من أطرافه   سؤدد الفرس ودين العرب.
آن لنــا أن نعتــرف بأن مــا تعــرض ويتعرض لــه ابناء 
الشــعب الكردي، مــن قبل العرب والفــرس والترك، خلّف 
لديهم مشــاعر بالغبن والظلم بمــا لا يطاق حمله، ولا ضرر 
اكثر يطال الجميع، من ضرر التنكر لمسؤولية هذه الاطراف 
عن دوافع وأسباب هذه المشاعر الكردية. آن لنا أن نعترف 
أن يهود اوروبا هم ضحايا ممارسات وسياسات اوروبية، 
وان الفلســطينيين بشــكل خاص، والعرب بشكل عام، هم 
ضحايا ضحايا اوروبا بغربها وشــرقها المسيحيين، وانه 
لن يتبخر من »ارض اســرائيل« ســتة ملايين يهودي، ولن 

يتبخر من »ارض فلسطين« ستة ملايين فلسطيني. 
لا مفــر من، ولا بديل عــن قرارات جريئــة ومؤلمة، تضع 
حكايا التاريخ حيث يجب أن تكـــــون، ولا تتحكـــم، رغـــم 
مــا فيها من حقائــق ثابتة، ومــا فيها من تزوير وتشــويه 
أيضا، في رســم مســتقبل مكونات هذا الشــرق الاوســط 

الجريح.
ولعــل الصعوبــة الفائقــة فــي التوافــق على مثــل هذه 
الخطوة البالغة الصعوبة، تســتدعي تشــكيل هيئة تتمثل 
فيهــا كل مكونات الشــرق الاوســط، بدون اي اســتثناء، 
تعمــل على رســم سياســات، ووضع برامــج لخطط عمل 
وتحــرك تشــمل جميع هــذه المكونــات، لا تتنكــر لاحداث 
التاريــخ الحقيقية، ولكنها تتعاطى معها بتفهم وتســامح، 

مركزة على المستقبل المشترك لجميع شعوب المنطقة.
 

٭ كاتب فلسطيني

■ في التوقيت نفسه تقريباً استيقظ العالم على 
اتفاقن مهمــن: اتفاق القوى الكبرى مع إيران حول 
مشــروعها النووي، واتفاق الدول الأوروبية الأكبر 

والأغنى مع اليونان حول مشكلة الديون.
متصلن،  غير  ظاهريــاً  يبدوان  اللذان  الاتفاقان 
بينهمــا شــبه رئيس وهــو، رغبة تلــك القوى في 
احتواء الدولتن، بغض النظر عن ســلوكهما، فهم 
يرون مــن ناحية ضرورة ترويــض اليونان، التي 
مشاغبون  يســاريون  اشتراكيون  فيها  الحكم  تقلد 
لم يظهــروا الاحتــرام لتقاليد الاتحــاد الأوروبي 
الراســخة، التي تكاد تعتبر أن الانســاخ من هذا 
الاتحاد هــو خيانة للجميــع، ومــن ناحية أخرى 
كانــوا عازمن على احتواء إيــران، رغم طموحاتها 
السياسية والمذهبية، وتدخاتها في المنطقة العربية 
وحول العالم، باعتبار أن احتواء الطرف الشرير قد 
يخفف من آثار ضرره، أو على اعتبار أن الرهان على 
إيــران الموحدة القوية هو أفضــل بكثير من الرهان 

على المجموعة العربية المتشرذمة.
ومثلما يصعــب علينا فهم إصرار الجانب الغربي 
على توقيع اتفاق مع إيران، حتى لو لم تقدم الأخيرة 
شيئاً ملموساً فإنه سيصعب علينا أن نفهم الإصرار 
الأوروبي على التضامن مــع اليونان وعدم التخلي 

عنها.
اليونان لم تكتف فقط بتقــديم وعود بالإصاح 
وبجدولــة الديون القديمــة، بل طالبــت الدائنن 
بتوفير مســاعدات جديدة من أجل إنعاش وتحريك 
اقتصادهــا، بعــد انتهاء المهلــة الممنوحــة لها من 
قبل الدائنــن الدولين، أي صنــدوق النقد الدولي 
والمصرف المركزي الأوروبــي ودول منطقة اليورو، 
فبدا وكأن المهلة الأخيرة ستتلوها مهلة أخرى ما بعد 
أخيرة خاضعة لدراســة وزراء مالية دول اليورو، 
الذين يتعاطف معظمهم مع اليونان والذين ترهبهم، 

حقيقة، فكرة إعان اليونان عن إفاسها. 
الإصاحــات اليونانية تلخصت فــي اقتطاعات 

العامة، وفي إصاحات  الدفاع والوظائف  موازنات 
أنظمــة التقاعــد وفتــح بعــض القطاعــات أمام 
الخصخصــة، إضافة لرفع معــدلات ضريبة القيمة 
المضافــة وإلغاء الامتيــازات الضريبيــة الممنوحة 
للجــزر اليونانية. بعــض هذه النقــاط كانت مثار 
خاف بن اليونــان ودائنيها خال الفترة الماضية، 
وتسببت في حساسيات داخل المجموعة الأوروبية، 
لكن فجأة انتهى كل شيء، وتناقلت وسائل الإعام 
تصريحات مديرة صندوق النقد الدولي كريستيان 
لا غــارد، التي لم تر ما يمنع مــن إعادة هيكلة ديون 
اليونان، كما نقلت تصريح رئيس الاتحاد الأوروبي 
دونالد توســك، الذي أشار، بدوره، إلى ضرورة أن 
يقوم الدائنون بإجراءات مشــجعة، في حال كانت 

الاقتراحات اليونانية محددة ومقبولة.
المفوضية الأوروبية، التي لعبت دور الوسيط في 
المفاوضات بن أثينا والدائنن، تعهدت بتقديم حزمة 
مســاعدات قدرها 35 مليار يورو، مخصصة حصراً 
التنمية الاقتصاديــة وخلق فرص عمل في  لتحفيز 

اليونان. 
شــيء ما جعل أوروبا تؤمن من جديد باليونان، 
فمــن أمثلة تغيــر المواقف الســريع يمكــن متابعة 
الليبرالي  التحالــف  مجموعة  رئيــس  تصريحات 
الديمقراطي في البرلمان الأوروبي، غي فيرهوفشتات 
الذي يعتبر من الشخصيات السياسية المرموقة في 
أوروبــا، خاصة فــي بلجيكا التي تــرأس وزارتها. 
فيرهوفشــتات الذي سبق وانتقد قبل أيام الحكومة 
اليونانيــة التي تتحــدث كثيراً عــن الإصاح، من 
دون أن تتقدم نحوه أو تقــوم بإنجازه، عاد وأثنى 
بعد أســبوع واحد على جدية اليونــان التي اعتبر 
أنها، وبعكس ما أراد البعض، ســتبقى ضمن نطاق 
اليورو. أثنى السياســي الأوروبي على الاصاحات 
اليونانية التي وصفها بأنها اكثر تفصياً ووضوحاً، 
خاصة لجهــة محاربة الفســاد، وقلل فــي الوقت 
ذاته من رفض اليونان الدائــم فرض ضرائب على 

ممتلكات الكنيسة الأرثوذكسية.
هنالك شبه آخر بن مباحثات النووي ومباحثات 
اليونــان، وهو طــول الفترة في كل منهمــا لما يزيد 
عن عام من المفاوضات المســتمرة وهو ما كان يعني 
تداخل قضايا أخرى جيو سياسية واستراتيجية مع 

موضوع التفاوض الرئيس.
 لكن هناك اختافاً أيضــاً، فاليونان ورغم النية 
السياســية المســبقة للوصــول معها علــى اتفاق، 
قدمت عدة ضمانــات وتنازلات ملموســة من أجل 
الحصــول على فرصــة جديــدة ودعــم أوروبي، 
أهمها بدء إصاحات جدية والتخلي عن شــعارات 
الثورية اليســارية، ووضع صندوق سداد الديون 
تحــت الوصاية الأوروبية، ما يعني التســاهل أكثر 
في قيم الســيادة مع منح الأوروبين فرصة التدخل 
الاقتصــادي واتخاذ مــا يرونه مناســباً من ناحية 
فرض التشريعات المناسبة ضمن ما يعرف بـ«الآلية 

الأوروبية لاستقرار«.
كل هذا يختلف بالتأكيد مع اتفاق القوى الكبرى 
مــع إيــران، التي لم تتعهد بشــيء ســوى تأجيل 
طموحهــا النــووي والتعهد بالتعاون مــع الوكالة 
التفتيش، لتحصل بالمقابل على  الذرية في موضوع 
كل شــيء، ابتداء من الدعم التقنــي والمالي ونهاية 
بغض الطرف عن تحركاتها المشــبوهة في المنطقة. 
للآخرين الحق في التفتيش ولإيران الحق في رفض 
التفتيش في أي موقع عســكري أو شــبه عسكري، 
كما أن للآخرين حــق المراقبة رغم مــا تعتري هذه 
المراقبة من صعوبات تقنية ولوجســتية. ورغم أن 
الممثلة العليا للأمن والسياســة الخارجية لاتحاد 
الأوروبي فيديريــكا موغيريني، قالــت إن الاتفاق 
الذي تم التوصل إليــه يتجاوز حدود الملف النووي 
الإيراني ليشكل تحولًا جديداً في السياسة الدولية، 
إلا أنها لم تشــرح كيف يكون ذلك فــي ظل اقتصار 
الاتفاق المعلن على الجوانب التقنية، وبدت عباراتها 
غامضة وكذلك عبارات رفيقها في المؤتمر الصحافي 

وزير الخارجيــة الايراني محمد جواد ظريف، الذي 
قال إن الجميع ربح بموجب هذا الاتفاق.

الربح الأكيد كان من حظ الجانب الإيراني، الذي 
ســتدخل عاقته مع العالم في مرحلــة جديدة، أما 
بقية هؤلاء »الجميع« فالله سبحانه وتعالى وحده 
يعلم ما ربحوا، وذلك طبعاً باســتثناء المستثمرين 
الأوروبين الذين يرون في الســوق الإيراني واحة 
تجارية وشريكاً تم استبعاده لسنوات. لقد تحولت 
إيران بن عشــية وضحاها في نظر الأوروبين من 
بلد داعم للإرهاب إلى شــريك في مكافحة الإرهاب 
والتطرف، وهي بطاقة خضراء تسمح لها بالتوسع 
في عملياتها ضد الثوار الســورين من جهة، وضد 

غيرهم في العراق ولبنان واليمن من جهة أخرى.
 ســوف يمنح الغرب، خاصة الولايــات المتحدة 
التي دعمت إيران بقوة في هــذه المفاوضات، مئات 
الماين من الدولارات المجمدة، وسيكتفي بأن يرجو 
أن لا تستخــــدمها في نشــاط عســكري أو تدخل 

إقليمي.
الاتحاد الأوروبي سيبدأ عشية الاتفاق التحضير 
لإنشــاء مقر لبعثــة أوروبية في طهــران، في حن 
ســيتحول أوباما، فجأة، إلى ديكتاتور شرقي وهو 
يعلن أمام الملأ أنه لن يكترث بقــرارات الكونغرس 

ولن يسمح لأي كان بتعطيل الاتفاق النووي.
لا أحــد يعلم على وجه اليقــن من أين جاءت كل 
هذه الثقة في الجانب الإيراني، كما أن لا أحد يمكنه 
ان يحلل بشــكل مقنع إصرار أوروبا على التمســك 
بدول مريضة اقتصادية، ولا أمل واقعيا في شــفائها 

القريب، في حن تستبعد دولة منتعشة كتركيا.
الثابــت أن السياســة الدولية ليســت ســوى 
جبل جليــد ما نراه ونفهمه منها ليس ســوى القمة 
الظاهرة، في حن يبقــى الجبل في مكان خفي حتى 

حن.

٭ كاتب سوداني

■ من أكثر التهم شــيوعا التي وجهت عبر التاريخ 
اليــوم الى المختلــف )دينيا،  وماتزال توجــه حتى 
طائفيــا، اجتماعيا وسياســيا( هي تهمــة الإباحية 
الجنسية، وبشكل يكاد يكون واحدا في كل مرة، وهو 
اقامة حفات الجنس الجماعي، فما هو الســبب وراء 
هذه الاسطورة وما هو جذرها التاريخي ولماذا ماتزال 

محافظة على اهميتها في المخيال الشعبي؟
التاريخــي لاســطورة الاباحية  ولفهــم الجــذر 
الجنســية، لابد ان نعلــم ان للجنــس ارتباطا وثيقا 
التاريخ والانثروبولوجيا والاديان  بالدين، ودارسو 
المقارنــة يعرفون جيــدا ما عرف بطقــوس الخصب 
وطقوس الحياة، أو دورة الحياة في تاريخ العديد من 
الأديان في العالم، عالم الاثار صموئيل كريمر يشــير 
في كتابه »طقوس الجنس المقدس عند الســومرين« 
إلى طقــوس دينيــة كان يتم الاحتفــال عبرها بعيد 
الخصب، حيث تتم هذه الطقوس في معبد آلهة الحب، 
وهو ما عرف لاحقــا لدى الدارســن بطقس )البغاء 
المقدس(، الذي كان يمارس فــي معابد آلهة الحب في 
كل الشــرق تقريباً، حيث كان بحسب كريمر: تجلس 
النساء في هيكل عشــتار، في عيد الخصب  وتزدحم 
الممرات فــي الهيكل بالغاديات والرائحات في خطوط 
مســتقيمة وفي كل الاتجاهات، ثم يمر بهــنّ الغرباء 
قطعة  مقابل  ويضاجعونهنّ  يرغبــون،  من  ليختاروا 
نقدية، وعليهنّ ألا يعدن إلى منازلهنّ حتّى يمارســن 
الحب. كما يشــير المؤرخ اليوناني هيرودوت الى أن 
من كانت من النساء ذات جمال وتناسب في الأعضاء 
لا تلبث أن تعود إلى دارها. أمّا قليات الجمال فيبقن 
في الهيــكل زمناً طوياً، وذلك لعجزهن عن الوفاء بما 
يفرضه عليهــنّ القانون. وإلى جانــب هذا النوع من 
الممارسات الجنســية كان في معابد عشتار كاهناتها 
)القاديشــتو( أي القديســات، النســاء المقدسات أو 
الطاهرات، وكانت كبيرة الكاهنات تلعب دورا تمثيليا 
تؤدي فيــه دور آلهة الخصب )عشــتار( بينما يلعب 
الملك، أو الكاهن الأكبر دور الإله تموز )دموزي(، وعبر 
ممارســة جنســية احتفالية يختلط فيها الطقوسي 
والدينــي بالدنيوي لتحــل بركة الالهة على البشــر 
النماء ويعم  ليــــتم  والأرض والــزرع والحيوانات 

الخير.
وكما نعلم اليوم أن الأســطورة مثل المياه الجوفية 
تنتقــل عبر الشــعوب والحضارات بطرق ومســالك 
مخفية، فتبرز هنا وتختفي هناك، أو تظهر وقد ارتدت 
معطيات ثقافية جديدة تناســب المــكان الجديد، وقد 

والخصب  الحــب  بآلهة  الاحتفــال  طقــوس  انتقلت 
الى اليونــان، بما عرف بالديانة الديونيسيوســية، 
ولعــلّ عبادة دينيســوس هي مــن أكثــر العبادات 
الكاســيكية التي تركّز على الطقس الجنســي. وقد 
مثّلت الطقوس الديونيســية السريّة شكاً من أشكال 
التصوّف، الذي يصل فيــه المتعبّد إلى الاتحاد بالقوة 
الإلهيــة لدينيســوس، روح الخصــب الكونية، عبر 
الخمــر والجنس الجماعي ، وانتقلــت هذه الطقوس 
الى الرومان بعد ان تغير الاله دينيســوس الى الاله 
باخــوس، وبقيت اثــار الديانات الانثويــة )عبادة 
آلهة الخصب( موجودة ومؤثرة في الشــرق، بحيث 
يشــير البعض الى تأثير ديانات الشرق في اليهودية 
ويشــيرون الى ما ورد في نشيد الانشــاد في العهد 
القديم على أنــه دليل على ذلك، وبقيــت الاحتفالات 
الرابع  القــرن  بدايــات  حتــى  موجودة  الجنســية 
الميادي، كما يذكر كاتب ولاهوتي عاش في تلك الفترة 
هو لوقيانوس الانطاكــي  )240 م – 312 م( في كتابه 
»الآلهة السورية« حيث يشــير الى احتفالات جنسية 
بآلهة الخصب فــي معابد أفروديت فــي أفقا  في باد 
الشــام خال القرن الثالث الميادي، وكذلك الحال مع 
المنطقة المحيطة بالهال الخصيــب مثل الحجاز، ففي 
مكة قبل الاسام كان هنالك عدد من الآلهة التي يحتفل 
بها بطقوس جنسية تشبه الطقوس المشار لها سابقا 
ومثال ذلك ما هو معروف عن اسطورة اساف ونائلة، 
وممارستهما الجنس في الحرم المكي، وقصة مسخهما 
الى حجر، لكن المعروف عن الحقبة الســابقة لاسام 
ان العرب كانت تحتفي بهما كرمزين للخصب والحب، 
كمــا أن الكثير من طقوس الحــج الجاهلي كانت فيها 

سمات جنسية لا مجال هنا لتفصيلها.
اما في تاريخنا العربي والاسامي فقد ظهر الاتهام 
بالإباحيــة مع ما عــرف بكتب »الملــل والنحل« التي 
كتبها كتاب موســوعيون مثل ابــن النديم وابن حزم 
وغيرهم،  الحموي  وياقوت  والبيروني  والمســعودي 
عندما كتبوا عن العقائد الســابقة لاسام، والماحظ 
على اكثر هذه الكتابات عدم تحريها الدقة، واعتمادها 
النقل من دون تمحيص، فألقــوا بتهمة الإباحية على 
مختلف الطوائف، وقد اطلقوا على الاحتفال الطقسي 
عددا من المســميات، ربما كان أشهرها ليلة الماشوش، 
وقد الصقها بعــض المؤرخن والبلدانين، مثل ياقوت 
الحموي، بالنصارى في باد الشــام  باعتبارها عيدا 
تمــارس فيه الاباحية الجنســية، وقد كتــب الكاتب 
الموسوعي العراقي انستاس ماري الكرملي )1866م – 

1947( في مجلته »لغة العرب« عام 1930 مدافعا ونافيا 
التهمة عن المسيحين ونراه يتتبع الموضوع بنوع من 
العلمية والموضوعية فيقول؛ على أننا لا ننكر أن كلمة 
)الحاشــوش( وردت في جميع الكتب العربية، التي 
نقلت اســم هذه الجمعة بميم في الأول بدلًا من الحاء، 
وقد وردت في بعض النســخ الماسوس بميم وسينن 
ونسبوا إلى معناها تأوياً قبيحاً ولم يكتفوا بذلك بل 
نقلوا اليوم إلى يوم آخر غير جمعة الآلام. وممن ذكر 
ذلك ياقوت في معجمه في مادة »دير الخوات«، وفعل 
فعله صاحــب »مراصد الاطاع« في المــادة المذكورة 
وكاهما نقل كام الشابشتي، وقد صرح ياقوت باسم 
الشابشــتي صاحــب »مراصد الاطــاع« في معجمه 
البلدانــي في المادة التــي ذكرناها )ديــر الخوات... 
وعيده الأحد الأول من الصوم يجتمع إليه كل من قرب 
من النصارى. قال الشابشــتي: وفي هــذا العيد ليلة 
الماشــوش وهي ليلة يختلط فيها الرجال والنساء فا 
يرد أحد يده عن شيء(، وبعد ان يستعرض الكرملي 
في مقاله اغلب الفــرق التي اتهمت بالاباحية، ويدقق 
الاراء التي قيلت يصل الى حكم علمي مفاده؛ على أننا 
لا نصــدق أن مثل هذه الليلة وجــدت عند قوم أو عند 
اليهود أو النصارى. أما المســلمون الذين في سورية 
ولبنان فانهم ينســبون مثل هــذه الليلة إلى الدروز، 
ومنهم من ينســبونها إلى النصيرية الذين يســمون 
أنفسهم علوية، أما أهل العراق والجزيرة من مسلمن 
ونصــارى أو يهود فينســبون مثل هــذه الليلة إلى 
الإيزيدية والشــبك والكاكائية وغيرهم من الفرق أو 
المذاهب الخفية. ومنهم من ينســبها أيضا إلى صابئة 
البطائح المعروفن اليوم عند العراقين باسم الصبة. 
ونحن نقول: إن كل هذه الأمور المنســوبة إلى أولئك 
الأقوام من سورية وعراقية لا نصيب لها من الصدق، 
إنمــا توارثها الناس الناســبون هــذه المنكرات إلى 
الأقــوام المخالفة لهم في المعتقد مــن الآراء التي كانت 
شائعة شــيوعا صادقاً لانتسابها حقيقة إلى الرومان 
واليونانين، فإنه كانت عندهم مواســم يطلقون فيها 
لنفوسهم أعنة الشــهوات ويستحلون فيها كل محرم 
واســمها عندهم الباخوســيات، لكن الاستاذ شكري 
محمود احمد يكتب مقالا في مجلة »الرسالة القاهرية« 
عام 1947 ويرد ما قاله الكرملــي ويؤكد التهم فيقول 
فيه وقد نســبت هذه الليلة إلى النصارى، كما نسبت 
إلى بعض أصحاب البدع من المســلمن، فمن هذه الملل 
والنحل: النصارى والفرس والساســانية والقرامطة 
والبابكية والصفاة والمازرية والقلم حاجية والصابئة 

والإيزيدية والشــبك والنصيريــة والكاكائية، وربما 
نسبت إلى غير هؤلاء. وسميت عند النصارى وبعض 
فرق المســلمن بليلة الماشــوش، وعرفت عند غيرهم 
بليلة الكفشــة. وربمــا كانت هذه الليلــة في الأصل 

فارسية ثم انتقلت إلى غيرهم من الأقوام والمذاهب.
 ومــن ذلك يتضح ان كل الفــرق المخالفة قد اتهمت 
بالاتهام نفســه وبالاسم نفســه، والمفارقة اننا اليوم 
مانزال نجد العديد ممن يحســبون على النخب يردد 
نفــس الاتهامات بالاباحيــة تجاه المختلــف، فلماذا 
اذن رســخت هذه التهمة؟ نحن نعتقــد ان ذلك متأت 
من ســطوة الديانات الابراهيمية الثاثة في منطقتنا 
وطهرانيتهــا الســلوكية التي فرضت نمطا ســلوكيا 
يشمئز من الاباحية الجنسية، لذلك كانت هذه التهمة 
من اشــنع التهم في حق من يتهم بها، بينما نجد الامر 
في ديانات الشرق الاقصى في الهند واليابان وجنوب 
شــرق اســيا مختلفا نســبيا، اذ ماتزال تحتفل هذه 
الشعوب باعياد طقوسية تمجد فيها الخصب والحب 
والجنــس، وان اختلف شــكل الاحتفــال عن جذره 

الاسطوري بسبب تغير المعطيات الحياتية.
وفي ظل الظرف المتفجر الذي نعيشــه اليوم، نجد 
التهمة وقــد ارتدت قناعا سياســيا حيــث امتزجت 
الاباحية الجنســية بالعنف، فعلى ســبيل المثال نجد 
كل حــركات التمــرد التي شــهدها العالــم العربي، 
في مــا عرف بالربيــع العربي قد اتهمتهــا حكوماتها 
بانها تمارس الاباحية الجنســية فــي الخفاء، مثال 
ذلــك ماوجه من اتهامات الى الثــوار في ليبيا ومصر 
وســورية والبحرين واليمن، وفي الوقت نفســه، رد 
المتمردون التهمة الى الســلطات بالطريقة نفسها، كما 
حصــل عندما اتهم الثوار كتائــب القذافي في محكمة 
العدل الدولية بانهم كانوا يتعاطون حبوب الهلوسة 
والمنشطات الجنســية،  ما أدى الى حدوث المئات من 
جرائم الاغتصاب بحق المواطنن، وبالطريقة نفســها 
يوجه الاتهام الى الحركات الراديكالية الاسامية مثل 
»داعش« و«النصرة« بان اعضاءها يمارسون ماعرف 
النــكاح(، وهــذه الحركات تتهــم بدورها  بـ)جهاد 
الانظمــة التي تقاتلهــا بانها رافضيــة كافرة تمارس 
الاباحية الجنســية والواجب قتالها وتدميرها لتنقية 
المجتمع من شــرورها وفســادها، وهكــذا تبقى تهمة 
الاباحية تتقاذفها مختلف الجهات ككرة نار، من دون 

ان يتخلص من شرورها احد.

٭ كاتب عراقي

■ ليس جديدا أو غريبا أن يلفظ البحر المتوسط 
بن الحــن والآخر اجســادا عجزت عــن الوصول 
بســام إلى جنته الموعودة في الشــمال، فقد بات 
ذلك المصير معلوما لكل المقدمن على خوض مغامرة 

العمر، والحالمن بها وحتى المراقبن لمآسيها. 
لكن الغريب والجديد هو أن وصول تلك الأجساد 
الغالب  الهوية ومتعفنة ومشوهة في  جثثا مجهولة 
لم يعد يزعج أحدا مــن اغنياء الجنة وكبارها، بقدر 
ما صار يمثل مصــدر قلق حقيقي لبحارة بســطاء 
في ميناء صغير وشــبه مجهول في أقصى الجنوب 

الشرقي لتونس.
لقد اشــتكى بحارة ميناء »الكتف« منذ اســابيع 
من أن هناك روائح كريهة تزكم أنوفهم، كلما شــقت 
مراكبهم عــرض البحــر، ومن أن لــون المياه صار 
يميــل إلى  الحمرة ربمــا لفرط ما ابتلعت اســماكه 
من ضحايــا، وقالوا إن كارثة بيئية مدمرة توشــك 
على القضاء على مــورد رزقهم الاول والوحيد وهو 
الصيد. لكن من يهتم لذلك وما الذي بوسع السلطات 
أن تفعله حتى تحل مشكل الجثث التي لم يعرف لها 
اصل أو فصل، والتي لا يمكن تحديد شكل قدومها أو 
توقيته؟ لا شــيء على الاطاق غير توضيب مقبرة 
صغيرة بالقرب من الميناء، حتى توارى فيها أجساد 
المغامرين المجهولن، وترقد بسكينة وأمان. اما منعها 
من الوصول فهو شــبه مســتحيل ولن تنفع معه لا 
خنادق ولا جدران، أليســت تلك مفارقة ســريالية 
عجيبة أن تصنع الحواجز لاحياء وتعجز الحكومة 

بالمقابل عن وقف تدفق الموتى؟ 
ما من شــك في أن الأمور تقاس من وجهة نظرها 
فقط من زاوية المخاطر والتهديدات. ولا شــيء على 
الإطاق يدل على أن جثثا فاقدة للروح باستطاعتها 
أن تســتحوذ علــى نصيب ولــو محــدود من ذلك 
الاهتمام، لأنها  ببســاطة فقدت كل ما يملكه الاحياء 
من ســطوة أو  تأثير. وحتى الدول الســبع الكبار، 
التي قالت الســلطات أنها اعانتها في بناء الخندق 
العــازل مع ليبيا، لم يخطر ببالهــا على الارجح انه 
الاستراتيجية  الحسابات  يقلبوا  أن  للموتى  بإمكان 
ويعبروا حدود البلدين بســهولة، وفي كل الاوقات 

والظــروف. ربما كانوا فــي الســابق ارهابين أو 
مهربــن أو تجــارا وسماســرة، ولكــن كل ذلك لن 
يعني شــيئا ماداموا موتى لا يتحركون أو يطلقون 
الرصاص أو يلقون المتفجرات. إنه منطق الســوق 
الدارويني الارعــن الذي يفترض فــي كل الحالات 
أن البقاء فقط للأقــوى والأصلح، وأن لا معنى على 
الاطاق الا للمــادة وحدها لا غير. ويبــدو أن ذلك 
ايضا هو قلــب وجوهر الديمقراطيــة الغربية التي 
تحاول تونس عبثا، وعلى غير هدى، أن تقتفي اثرها 

بشكل متقطع ومتعثر.
لقد بدأ البلد قصــة انتقاله نحو تلك الديمقراطية 
بجثة ســريعا ما صــارت رمزا جال في رمشــة عن 

اركان العالم الاربعة.
 هل كان بمقــدور البوعزيزي أن يحظى بمثل تلك 
الهالة من القداســة ويعني شيئا في المعادلة المحلية 
فضا عــن الاقليميــة والدولية، لو ظــل مثل باقي 
التونســين على قيد الحياة؟ ليــس مهما أن يكون 
بائــع الخضار هو من فجــر انتفاضة تونس وأطلق 
موجــة التغيير العربي، ولكن ما فعله ذلك الشــاب 
قبل نحو خمس ســنوات قلب عقيدة أمنية تفترض 
أن الموتــى على اختاف اســلوب وطريقــة موتهم 
هم مجرد كائنــات لا قيمة أو تأثير لهــا على الواقع 
والمستقبل. لقد تحول في أعقاب تلك الخطوة مجرد 
التهديد بمغادرة الحياة وتركها، إلى وسيلة سحرية 
ناجــزة لارغام الاخرين على تعديــل فرص العيش 
وتحسن شروطها. أليست تلك هي ذروة الكوميديا 
العربية الســوداء، أن يهدد المسجون سجانه بترك 
العالم دفعة واحدة والى الابد، حتى يســمح له في 
الاخير بمغادرة جدران ســجنه الضيق؟ الإشــكال 
الوحيــد هنا أن المبالغات هــي التي قضت على جثة 
البوعزيزي ومن تبعه، وجعلتها تفقد نبض الحياة 
وتســتكن إلى الموت والسكون. لقد تفطن الماسكون 
بالسلطة بعد أن اســتهلكت الشعوب قصص الموت 
والحياة بجرعات فاقت الحد، إلى أن الطريقة المثلى 
لسحب البساط من تحت اقدام الراحلن إلى العالم 
الآخر هي في مساواتهم بشــكل تام مع الباقن على 
ســطح الارض. وبذلك لم يعد الرحيل يعني أو يغير 

شــيئا، أو حتى يدفع الناس للتفكير أو التســاؤل. 
وهنا لم تعــد النهايات تثير أحدا فــي تونس، ولم 
يعد مهما أن كان الموت يســمى انتحــارا أو  قتا أو 
سكتة قلبية، مادام القتلة مجهولن كانوا أو معلومن 
بمنأى عن محاســبة صارت تلوح أشــبه بالمعجزة 

البعيدة. 
لم يوجد قناصــة حتى يقتلوا ما يقارب الثاثمئة 
شخص في اخر ايام من عمر الاســتبداد، مثلما قال 
يوما الباجي قائد السبســي، ولكن وجدت ثاثمئة 
جثة لا يعرف القضاة العسكريون إلى الان من أعطى 
الاوامر وأطلــق الرصاص عليها. هــل نحتاج حقا 
لتشريح الجثث حتى نعرف القتلة الحقيقين؟ ربما 
يكون ذلك ضروريا ومطلوبا مادامت الذاكرة قصيرة 
والفوارق بــن الجاني والضحية محدودة وشــبه 
منعدمة، بفعل ما أطلق عليه مصالحة وطنية باركها 
الســبعة الكبار وقدموها على أنها نموذج تونســي 

نادر وفريد وجدير باقتداء الشرق والغرب.
 لماذا قتلوا اذن وقصفت اعمارهم بتلك الشراسة؟ 
لقــد وصفوهــم يومــا بأنهم شــهداء الثــورة ثم 
استدركوا بعد شهور واعوام قليلة ليقولوا بالصوت 
العالي والفــم المليان بانه لم تحصــل ثورة ولا هم 
يحزنــون، وأن كل ما في الامر هــو انه وقعت مجرد 
حوادث عنف قــد لا تختلف كثيرا عن حوادث المرور 
التي تزهق فيهــا ارواح الاف التونســين. ولاجل 
مصلحة البلد فإنه ينبغي غلق الملف بأســرع وقت، 
مثلما يردد ذلك الرئيس في كل المناسبات، والتفكير 
فقط في المســتقبل. لنترك الجثث جانبا ونهتم فقط 
بالاحيــاء، ذلك هــو المنطق المجنون الــذي يجرف 
تونــس. وما يعنيه ذلك باختصار وبســاطة هو أن 
نتجنب البحث عن الحقيقة لأنها مربكة ومخيفة ولا 
تصيب في العادة الا بصدمــات وهزات لا قبل لاحد 
بها على الارجح . الامر هنا قــد لا يختلف كثيرا عما 
تفعله النعامة حن تدفن رأســها تحت التراب خوفا 
من أن ترى ما لا يسرها. ولكن إلى متى يستمر ذلك؟ 
وهل يمكن حقا أن يتطلع التونســيون إلى المستقبل 

بدون معرفة الماضي؟
 تواتر الأحــداث يدل على أن هنــاك صعوبة في 

الفصــل بن الزمنن، وعلى أن هنــاك ارتباطا وثيقا 
وغريبا بن مصائر الموتى والاحياء على حد سواء. 
ولعل آخر الادلة على ذلك مــا حصل منذ ايام فقط ، 
فقد دب الرعب داخل مركز تجاري في قلب العاصمة 
في الليلة التي ســبقت ليلة العيد، لمجرد أن اشــاعة 
قوية ســرت بوجود ارهابي دخــل المركز لتفجيره. 
وتطلب الامر حضور وزير الداخلية بنفســه لمعاينة 
وضع وصفته صحيفة »الشروق« المحلية بالفوضى 
والارتباك الذي سبب، بحسب ما ذكره شهود عيان 
لمراسلها، في جرح العشرات وفقدان سيدة لجنينها 
وانتشار عمليات النهب والسطو، ليتبن في الاخير 
أن الســبب وراء كل ذلك هو القاء شخص لشمروخ 
داخــل المركز التجــاري. إنه الخوف من الاشــباح 
الحيــة التي تتنقــل داخل المدن والجبال وتســمى 
»ارهابين« وهو كذلك النتيجــة المنطقية والحتمية 
لعمليات غســل الدماغ المســتمرة با هوادة داخل 
تونس، التي لا هدف لها ســوى تشتيت الانتباه ثم 
التركيــز على عدو صوري واحد دون ســواه . ومن 
الطبيعي في تلك الحالــة ألا تحدث جثث القتلى اي 
صدمة تدفــع الرأي العام للمطالبــة بمعرفة الجناة 
والاســباب التي قادتهــم لارتكاب افعالهــم. وهنا 
يبدو التعليق المعتاد للسلطات من انها بادرت بفتح 
تحقيق لكشــف الحقيقة، مجرد مخدر بســيط فاقد 
للتأثير يلقى به للجمهور كلما انتشر خبر حول وفاة 
غامضة ومســترابة، مثل تلك التي حصلت في اخر 
ايام رمضــان الماضي في الجزائــر وذهب ضحيتها 
مدون تونســي شاب. لقد كان نظام بن علي حريصا 
طوال عهده المديد على اخفــاء الجثث التي أعدمها، 
ويبدو أن الديمقراطين الذين خلفوه صاروا أشــد 
حرصا وبراعة في إخفاء شــيء آخر وهو القصص 
الحقيقية للجثث. ولأجل ذلــك فا عزاء للمجهولن 
الذين جلبهم حظهــم العاثر للموت غرقا بالقرب من 
ميناء الكتف، ولا عزاء ايضا للمشهورين والمعروفن 
الذيــن قتلتهم الديمقراطية ودفنت أســرارها معهم 

والى الابد. 

٭ كاتب وصحافي من تونس

نزار بولحية٭ 

صادق الطائي٭ 

عماد شقور٭ 

د. مدى الفاتح٭ 

لا عزاء لمن مات في تونس

هل يمكن 
حقا أن 
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لا مفر من ولا بديل عن قرارات 
جريئة ومؤلمة تضع حكايا التاريخ 

حيث يجب أن تكون
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هل يتفاوض الغرب مع »الدولة الإسلامية«؟ ■ عــام 1998 وقعــت الحكومــة البريطانيــة 
اتفاق »الجمعة الطيبــة« مع الجيش الجمهوري 
الإيرلنــدي، وهي منظمــة كانت لنــدن تعتبرها 
إرهابيــة، منهيــة بذلــك نزاعــاً دمويــا اســتمرّ 

عشرات السنين.
مهنــدس تلــك الاتفاقيــة كان جوناثان باول 
كبير موظفي مكتــب رئيس الــوزراء البريطاني 
الأســبق توني بليــر، والذي اســتطاع الجلوس 
علــى طاولــة المفاوضات مــع مندوبــي التنظيم 
الــذي أطلق عناصره النار علــى والده فجرحوه 

وهددوا بقتل أخيه.
هذه التجربة غيّرت مفاهيم الرجل السياسية 
وجعلتــه يعتقــد أن التنظيمــات الإرهابية التي 
تتمتع بدعم شعبي لا يمكن الانتصار عليها حتى 
لو تم استخدام القوة الوحشية والأساليب التي 
لا تلتزم بالقوانين الدولية ولذلك فقد كتب كتابا 
بعنوان »لمــاذا المفاوضات هــي الطريق الوحيد 
نحــو الســام«، وهــذا، في رأيــه، ينطبــق على 
تنظيمــات مثل »القاعدة« وتنظيــم »الدولة« كما 

ينطبق على »الجيش الجمهوري الإيرلندي«.
ورغــم الادعــاءات حــول »عــدم الحديث مع 
فــإن  معهــم  المســاومة«  و»عــدم  الإرهابيــين« 
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، لــم تقــم فقــط 
بالحديــث أو التفــاوض مع تنظيمــات تعتبرها 
إرهابية بل إنهــا قامت في منتصــف ثمانينات 
القــرن الماضــي ببيــع الأســلحة ســرّاً للنظــام 
الإيراني لتخليص رهائن محتجزين لدى جماعة 
شــيعية محســوبة على طهران في لبنان. وفي 
بداية التسعينات قامت إدارة الرئيس الأمريكي 
جورج بوش بالتفاوض مع »حزب الله« لإطاق 

مجموعة رهائن في لبنان. 
وتفــاوض دبلوماســيون فــي عهــد الرئيس 
بيل كلينتون مع طالبان أفغانســتان كما التقوا 
بزعيــم الجناح السياســي للجيــش الجمهوري 
الإيرلنــدي، وفي 2002 بعيد إعان »الحرب على 

الإرهــاب« أمّنت إدارة جــورج دبليو بوش مبلغ 
300 ألف دولار كفدية لإطاق ســراح رجلي دين 
أمريكيين خطفتهما جماعة أبو سياف، التنظيم 

الفلبيني المتطرف.
شــرح بــاول آراءه فــي مقابلــة مــع مجلــة 
أيــام معتبــرا إن  »نيوزويــك« الأمريكيــة قبــل 
التفاوض مع »داعــش« وأمثالها لن يكون حول 
مفهوم الخافــة، أو حول ما يطالبون به، قائا: 
»علــى أحــد أن يذهــب إليهــم ليتناقــش معهم: 
كيــف تنظرون إلــى المعاملة التي يلقاها الســنّة 
في العــراق وســوريا؟«، وهــو ســؤال ينطلق، 
بالتالــي، مــن العوامــل الدنيوية للمســائل ولا 
ينخدع بحيثيات الأيديولوجيا، في معاكســة لما 
يصرّ كثيرون على رؤيته في تلك التنظيمات من 
اعتبارها، على سبيل المثال، حوامل لفيروسات 
من طبيعة دينية تختصّ بالإســام لا بمعطيات 

اجتماعيــة وسياســية واقتصاديــة، يمكــن أن 
تحوّل أي تشكيل اجتماعي من أي دين كان إلى 

منظومة إرهابية.
يستخدم هذا المنطق آليتين لاقناع بضرورته، 
الأولى تقــول إن النظــم الديمقراطية التي تقول 
إنهــا لا تتفاوض مع الإرهــاب قامت بالتفاوض 
مع منظمات تعتبرها إرهابية إما مضطرة أو عن 
قناعة بأن هذا التفاوض يساهم في تراجع هذه 

المنظمات.
الآلية الثانيــة تقول إن التفاوض مع منظمات 
كهــذه يســاهم فــي معرفــة أكبــر بهــا ويؤدي 

بالنتيجة إلى هزيمتها.
في النتيجة فإن تكرار هذا الطرح في أكثر من 
جهة قد يــدلّ على محاولة أكبــر لفهم ما يجري 
في »الشــرق الأوســط« وربطه بجذور الأزمات 
التــي ســاهم الغــرب فــي اســتنباتها، أو على 
إحساس بالفشل المســتمر لنهج القوة الذي بدأ 
مــع اســتعمار المنطقة وإعادة اختراعها بشــكل 

يعيد تدوير العنف كل عدة سنوات.

الأحلام الملغومة في الاتفاق النووي الإيراني 

علماء روس لإيران و»روسيات« للعرب 

■ عندما كشــفت باكســتان الســتار عن مشروعها 
النووي في 1974 بادر الإعلام الغربي للحديث عما اسماه 
»القنبلة الإســلامية«  للتخويف منها. كان ذلك في ذروة 
التوتر في العلاقــات بين الهند وباكســتان. يومها كان 
البلدان قد خاضا حربا واســعة قبل عامين ادت لانفصال 
بنغلاديش )التي كانت تســمى باكســتان الشــرقية( 
عن باكســتان )كانت تسمى باكســتان الغربية(. الهند 
اقامت الدنيا بعد انتشــار الانباء عن المشــروع النووي 
الباكستاني، واصدرت تهديدات بضربه تواصلت عشرة 
اعــوام، ولم تتوقف حتــى بعد ان امتلكــت باكس تان 
الســلاح النووي. وكادت الهند بالتعاون مع »اسرائيل« 
شــن عدوان جوي على مفاعل »كويتا« في الثمانينات. 
وبرغــم اختلاف الظروف والتحالفــات والموضوع، فقد 
اثار توقيــع الاتفاق النووي بين إيــران والدول الكبرى 
الســت الاســبوع الماضي اهتماما دوليا واقليميا. ومع 
ان العالم كله رحب بالاتفــاق الذي يبدو انه وضع خطا 
فاصلا بين إيران والسلاح النووي، الا ان جهتين عارضتا 
توقيــع الاتفاق: الكيان الاســرائيلي والمملكــة العربية 
الســعودية، لاســباب مختلفة. فـ »اســرائيل« شعرت 
بالتهديــد لانها المرة الاولى منذ قيام الثورة الإســلامية 
في إيران التــي تتجه علاقات طهران بالعواصم الغربية 
خصوصا واشــنطن نحو التصالح. فعلى مدى اكثر من 
عقود ثلاثة استفادت »اسرائيل« من توتر تلك العلاقات، 
وكان ذلــك من بين دوافع الغربيــين لتمتين العلاقات مع 
»اســرائيل« والدفاع عنها حتى عندما ترتكب جرائم ضد 
الشعب الفلسطيني. وقد شنت القوات الاسرائيلية ثلاث 
حروب غير مشــروعة بعد انســحابها المهين من جنوب 
لبنان في العام 2000 نتيجة ضربــات المقاومة. فلم يكن 
هناك موقف غربي مبدئي ضد العدوان الاسرائيلي على 
لبنان في العــام 2006 او عدوانها على غزة ما بين نهاية 
2008 وبداية 2009 او اجتياحها العام الماضي قطاع غزة 
في حرب غاشمة استمرت اكثر من خمسين يوما. وساهم 
الموقف الغربي في حماية الكيان الاسرائيلي حتى عندما 
ارتكب جرائم حرب في تلــك الحروب، فدافعت عنه بعد 
صدور تقرير الامم المتحدة حول مجزرة »قانا« في 2006، 

ولم تتخذ الدول الغربية حتى الآن اجراء حاسما ضد تل 
ابيب برغم فرضها حصارا على غزة ما يزال مستمرا.

كانت القطيعة بــين الجمهورية الإســلامية والغرب 
موازية للرفض الإيراني للاعتراف بالكيان الاســرائيلي 
ودعمها العلني لمجموعات المقاومة للاحتلال الاسرائيلي. 
ويمكن اعتبار الاتفاق النووي اساســا لاعادة العلاقات 
بــين طهــران وواشــنطن، الامر الــذي يقلــق القادة 
الاسرائيليين لأنه يقلل من اهميتهم ودورهم. غير ان هذا 
الدور )حماية المصالح الأمريكية في الشــرق الاوسط( 
بدأ بالتلاشــي منذ حرب الكويت فــي 1991 التي اعادت 
الوجود العسكري الأمريكي إلى المنطقة بقوة، فاصبحت 
الولايات المتحدة اقل حاجة للدور الاســرائيلي. وتصدر 
بنيامــين نتنياهــو موقف معارضــة الاتفــاق النووي 
وألمح مرارا لاحتمال شــن عدوان عسكري على المنشآت 
النووية الإيرانية، وحدثت مشــادات مع واشــنطن لم 
تخــل من خصومة شــخصية مع الرئيــس اوباما برغم 
ســعيه المتواصل لطمأنة الاسرائيليين بان الدبلوماسية 
الأمريكية تســتطيع احتواء الموقف، بينما اشعال حرب 
اخرى لــن يكون لصالــح الكيان الاســرائيلي. مع ذلك 
تواصلت ضغوط تــل أبيب على الغــرب وإيران طوال 
العامــين اللذين اســتغرقتهما المفاوضــات. ومن المؤكد 
ان الضغوط الاســرائيلية ســاهمت فــي تعقيد موقف 
المفاوضين الدوليين وتأجيل توقيع الاتفاق مرارا. مع ذلك 
بقي نتنياهــو معارضا توقيع الاتفــاق حتى بعد اقراره 
الاســبوع الماضي. وما يزال ممتعضا لعدم نشوب حرب 
بين الغرب وإيران. بينما اســتمرت إيران في سياســة 
ضبط النفس وعدم التسرع في القيام بردود فعل غاضبة 
العديد من  ازاء التصرفات الاســرائيلية، ومنها اغتيال 
العلماء الإيرانيين ذوي ا لصلة بالمشــروع النووي.  ولا 
شك ان الدبلوماســية الإيرانية ذات النفس الطويل كان 
لها دور في تحجيــم دوافع الحرب ومنــع الغربيين من 

مسايرة نتنياهو.  
برغم هذه الحقائق اســتمر الأمريكيون في سياستهم 
القائمة على التحالف مع كل من »اسرائيل« والسعودية، 
بهدف مواجهة النفوذ الإيراني في المنطقة. وبقيت حالة 

فحص النوايا بين الطرفين عشــرة اعوام اخرى )ما بين 
حرب الخليج الثانية في الكويت وبروز قضية المشــروع 
النووي الإيراني في 2003(. وهنا بدأت حقبة التراشــق 
الدبلوماسي بين العواصم الغربية وطهران، متزامنة مع 
الحرب الثالثة التي اســقطت نظام صدام حسين. وربما 
دفعــت تجربة الأمريكيين في العــراق، ثم ملحمة الربيع 
العربي وما اعقبها من انتكاسات امنية وسياسية لاعادة 
النظر في سياستهم ازاء التحالفات في الشرق الاوسط. 
ومع مبدأ الحفاظ على التفوق العسكري الاسرائيلي فان 
تطوير العلاقات مع إيران لن يؤثر، في نظر واشــنطن، 
على التوازن العســكري في المنطقة، بل ربما ســاهم في 
توطيــد اركان الامن واحــدث توازنا سياســيا وامنيا 
بــين ضفتي الخليج. والأمريكيون. يضــاف إلى ذلك انه 
مهما قيل عن بــاراك اوبامــا وان المؤسســة الأمريكية 
هي التي تملي سياســاتها وليس الرئيــس وحده، فان 
شــخصية الرئيس لها اثرها. ويلاحظ ان اوباما ســعى 
لتغيير صورة  أمريكا لدى شــعوب العالم، بالابتعاد عن 
سياسة اســتعراض القوة واســتخدمها بدون حساب. 
وفي عهده جاءت الانسحابات من العراق وافغانستان، 
وكان التدخل في ليبيا محدودا. واســتطاع اوباما كذلك 
اعــادة العلاقات مع كوبا بعد اكثر من خمســين عاما من 
القطيعة، الامر الذي لا يمكن التقليل من شأنه. واستطاع 
كذلك احتواء النزعة الاســرائيلية نحو الحرب وسعيها 
لاستهداف إيران عسكريا، على امل ان يؤدي ذلك لاعادة 
العلاقات مع إيــران بعد قطيعة اســتمرت 36 عاما. فما 

الذي حققته إيران من الاتفاق؟
منذ ظهــور ازمة المشــروع النــووي الإيراني كانت 
طهران تصــر على امــور عديدة: اولها تفــادي الحرب 
مــع اي طرف باي ثمــن، لأن تجربة الحــرب مع العراق 
التي استمرت ثماني سنوات كشــفت الجوانب البشعة 
للنزاعــات المســلحة وآثارها البعيدة المــدى وتدميرها 
البنــى التحتيــة والحيلولة دون تنفيــذ برامج التنمية 
والبناء. ثانيها: حماية الســيادة الإيرانية على المنشآت 
النووية والمواقع العســكرية وعدم المســاومة على ذلك 
المبدأ. ثالثها: المرونــة في التعامل مــع الوكالة الدولية 

للطاقة الذرية وذلك بالســماح 
لمفتشيها يزيارة المواقع النووية 
السيادة ولا  ضمن ما تسمح به 

يمثل خرقا للحقوق العسكرية المشروعة. رابعها: السعي 
لتبديد الاوهــام الغربية بانها متوجهة لانتاج اســلحة 
نووية، تارة عبر الســماح للمفتشين الدوليين، واخرى 
بالســماح لهم بالتواصــل مع علماء الــذرة الإيرانيين، 
وثالثة بدعم دعاواها بفتاوى ومواقف دينية. خامسها: 
الاصرار علــى حقها في امتــلاك دورة نووية كاملة، بما 
فيها حقهــا في التخصيب لتوفيــر احتياجات المفاعلات 
النووية من اليورانيوم المخصب بنسب تتراوح بين 3 و5 
بالمائة. سادســا: ضمان رفع العقوبات الاقتصادية التي 
كان لها اثر ســلبي كبير على الاقتصاد الإيراني. سابعا: 
تطوير مصــدر بديل للطاقة بدلا من الاعتماد على النفط، 
كضرورة تقتضيها سياسات التنمية والبناء. ويبدو ان 
إيران حققت الكثير من هذه الاهداف، بالاضافة لاعتراف 
العالــم بها كدولة نووية. اما الســلاح النووي فلا يبدو 
انــه اولوية للقــادة الإيرانيين في الوقــت الحاضر. ايا 
كان الامر يحق لإيران ان تفخــر بقدرتها على التفاوض 
والمناورة وعدم الانشــغال بقضايا الحرب والتوتر، او 
التخلي عن القيم والمبادىء الاساســية للثورة والدولة.  
وستكشــف الفتــرة المقبلة مدى قدرة الاطــراف المعنية 
على تنفيــذ بنود الاتفاق، ضمن بنــوده وروحه، بعيدا 
عن المماحكات واســاليب تصفية الحساب. طهران تبدو 
واثقة خصوصا مع فتح الباب لزيارات الزعماء الغربيين 
مثــل انجيلا ميركل وديفيــد كاميرون. مع ذلك ســيظل 
الحذر ســيد الموقف في العواصم الســبع، تحســبا لاي 
طارىء في طريق تنفيذ الاتفاق، يفتح الباب للتشــكيك 
في النوايا والممارســات. الفجر الجديــد الذي اطل على 
المنطقــة يجب ان لا تحجبه ســحب الخلاف والاختلاف 
حول التفصيــلات المملة، او الحســابات الايديولوجية 
غيــر الضرورية. هذا ما تتطلع طهران اليه وما وعدت به 

جيرانها، بعيدا عن حسابات الدول الست الكبرى.

❊٭  كاتب وصحافي بحريني يقيم في لندن

■ أي مراقــب لوســائط التواصــل الاجتماعي بعد 
الإعلان عــن الاتفاق النووي الإيرانــي الأمريكي يمكنه 
أن يلحظ ببساطة وصلات »السخرية المرة«عند المواطن 
العربي الــذي أصيب بحالة »فصام« تتــراوح به ما بين 
الخوف من سياسات إيران »الطائفية« بعد وقبل اتفاقها 
النووي وما بين اعترافه بأن المؤسسة الإيرانية بصرف 
النظر عن كل مــا تفعله بالشــعوب العربية وتثيره من 
هواجس حققت »إنجازا« للشعب الإيراني دفعه للرقص 

في الشوارع.
 تبدو السخرية هنا في مكانها الصحيح تماما واحدى 
ألطف النكات التي تبادلها الناس بالعيد تلك التي تقول 
ما يلي »بعد انهيار الاتحاد السوفييتي نجحت إيران في 

استقطاب العلماء الروس فيما استقطبنا الروسيات«.
الروسية التي استوردت لخدمات الترفيه في ملاهي 
وفنادق العقبة وشــرم الشــيخ ودبي قد تكون ابنة أو 
كريمة عالم ذرة او جنرال متخصص بالنووي عمل لدى 
الايراينين مما يجعلنا نحن وإيران على الأقل في مسألة 

استثمار الكفاءات الروسية نشكل »عائلة واحدة«.
 مرارة الســخرية هنا هادفة بصورة صادمة والمنطق 
الذي تفترضه هذه النكتة السياســية لا يمكن معارضته 
بكل الأحوال فالنظام العربي الرســمي استســلم لفكرة 
ان الغرب لن يســمح بنقل التكنولوجيا الدفاعية وحتى 

الهجومية للعالم العربي من أجل اسرائيل.

 بدت تلك الفكرة مريحة وتدفع للاســترخاء وتشكل 
بديلا عن العمل الجاد والمضني للانجاز والتقدم العلمي 
خصوصا وان الأنظمــة العربية فاشــلة بامتياز فهي لا 
تأكل مما تزرع ولا تلبس مما تزرع ولا مكان فيها لحقوق 
الانســان ولثقافة المواطنة وحتى في حــالات الاعتداء 

عليها تستعين بالآخرين للقتال بدلا من أولادها.
 حتى ســجادة الصلاة التي تباع فــي مكة مصنوعة 
بالصين.. كذلك الشــماغ الأردني الشهير الذي نزاود به 
بالوطنية على جميع من حولنا اضافة لعجلة الســيارة 
في مصر والسجائر في المغرب والجزائر مع الأحذية.. كل 

ما نستهلكه مستورد من الخارج.
 المضحــك المبكي مــا تفعله تنظيمــات قطع الرؤوس 
في العــراق وســوريا وهي تعتمــد في تمريــر »دولة 
الإسلام«على تقنية اتصالات أمريكية مصنعة باسرائيل 
وعلى ذخائر ألمانية أو بريطانية وعلى صواريخ مصنعة 
بكوريــا والصــين... يقال حتــى الرايات التــي ترفعها 
جماعات جهاديــة وتمثلها وتحمل عبارة »لا اله إلا الله« 
مصنعــة من مورد تركي متخصص يســتخدم مواد خام 

صينية.
العربــي الشــامي او الخليجي والمغاربــي لا يصنع 
شــيئا الا في قطاع الطعام والشــراب و«جلــدة الغاز« 
وحتى لا أعمــم فهمت من صديق بأن مصــر فيها مصنع 
»مسامير« وبأن صناعة الأحذية منتعشة في مدن الضفة 

الغربية وبأن في بلدي الأردن يتم تركيب بعض المعدات 
العســكرية وفي الســعودية تصنع معلبــات البندورة 

والعصائر وبعض انواع المعكرونة.
 لا يوجــد عند المواطن العربي حافــز للقتال والجهاد 
والصبر بســبب الاخفاق الكبير الذي يحيط به ويدفعه 
الــذي يحيط  للاحبــاط والاكتئاب وبســبب الاخفاق 
بحياته ولاحقا بســبب ثنائية الفســاد والاستبداد فقد 
اكتشفنا بعد الربيع العربي بأن حكومات وأنظمة العرب 
التي تزاود على الجميع فــي الوطنية والانتماء والولاء 
لــم تكن فــي الواقع تفعل شــيئا على الصعيــد العلمي 
والتكنولوجــي وبــدا ان النظام الرســمي من الضعف 
المســتوطن بحيث يســتكين لفكرة ان اســرائيل تمنع 
التكنولوجيا المتعلقة بالمســائل الدفاعية علما بأن هذه 
التكنولوجيا قد يمنع عنا الصنف الأمريكي منها فيما كان 

الروسي والصيني متاحا للغاية.
لدى العــراق أعجبنا الأمر أم لــم يعجبنا في الماضي 
مقترحات حول مشــروع انجاز علمي لكن أول من سمح 
الاحتــلال الأمريكــي بقتلهــم ومطاردتهم هــم العلماء 
العراقيــون فيما كنا نصفق بســذاجة لاســقاط العراق 
واعادته للوراء 40 ســنة على الأقل واشغاله بالحروب 
وبأموال العرب قبل أن تخطئ القيادة العراقية وتشارك 
بهذه الجريمة بكل الأحوال التي أعقبتها سلســلة جرائم 

أعنف وأشد قسوة بحق الشعوب العربية.

كل ذلــك حصــل ويحصــل 
ونحــن نتوقــع من الشــعوب 
ان تتصرف  والــدول الأخــرى 
فقط  وضعف  واستكانة  بخمول 

فيما المليارات العربية التي اهدرت هنا وهناك وســرقها 
لصوص الأنظمة كفيلة بتجميع تكنولوجيا نووية عربية 
يمكن تسويقها للخارج ايضا حتى تهابنا الأمم وتحترمنا 

الشعوب.
شــخصيا لا أثق اطلاقــا بإيران ونظامهــا ووكلائها 
ومقاوليها في المنطقة فسياســات هؤلاء طائفية بامتياز 
ومتخصصــة في دعم الأنظمة المتوحشــة مثــل النظام 
الســوري ولا أثق بنوايا إيران الدولــة تجاهي كعربي 
ولا يوجد بجعبتي ما يقلل هواجســي ومخاوفي من ان 
لا تستخدم المقدرات الإيرانية بعد الاتفاق النووي ضدي 

كعربي وكسني وعلى اساس طائفي.
لكن رغــم ذلك حققت المؤسســة الإيرانية لشــعبها 
ولموقفها ومشــروعها إنجازا كبيــرا... فعلتها إيران وها 
هــي قادمة بقوة للمســتقبل حتى تزيد مــن تحكمها في 
حياتنا... بدلا مــن احتفالات اللطم الســؤال ينبغي ان 

يكون: أين مشروعنا؟... وماذا نحن فاعلون؟

❊٭ إعامي أردني من أسرة »القدس العربي«

بسام البدارين٭

د. سعيد الشهابي٭

محمد كريشان٭

الدولة الإســلامية« يقرر،  ■ »تنظيــم 
ليس وقف عمليات الذبح وقطع الرؤوس، 

وإنما التوقف عن بث هــذه العمليات، و«الاكتفــاء« باظهار التأهب 
للشــروع في ذلك ثم الرأس مفصولا عن جســده!! مجــرد عينة من 
مســرح اللامعقول الذي وصل إليه هذا التنظيم الذي يتســاءل الكل 
تقريبا كيف بقي ويحيرون أكثر كيــف تمدد. لقطات الجنون لم تقف 
عند هذا الحد بل وصلت إلــى ما هو أمر وأنذل: انتهاك براءة الأطفال 
بتوريطهم في هذا النوع من الجرائم فقبل أسبوع تقريبا أظهر تسجيل 
فيديو نشــره التنظيم طفلا ممن يطلق عليهم »أشبال الخلافة« يقوم 
بعملية ذبح ضابط في الجيش الســوري أسر في ريف تدمر الغربي. 
كانت تلك المرة الأولى التي ينشــر فيها التنظيم تسجيلا يظهر عملية 
ذبـــــح ينفذها طفل، بعد أن ســبق له في الماضي نشــر تسجيلات 

لأطفال يطلقون الرصاص لتنفيذ أحكام إعدام مختلفة.
القضية هنا ليســت مــا إذا كان هــؤلاء الذين نفذ فيهــم الإعدام 
يســتحقون ذلك أم لا وإنما القضية الأخطر هي أن هذا التنظيم الذي 
أصبح يتصــدر الأخبار في كل أنحــاء العالم قد »قرصن« الإســلام 
واختطفه ليصبح هو من يدعي تمثيله. الأدهى أن أكثر من يجتهدون 
لإثبات أن لا علاقة للإســلام بمثــل هذه الممارســات وبحالات الدم 
المسفوك مثله ظلما وعدوانا في عمليات إرهابية في تونس والكويت 
والســعودية والعراق وســوريا ومصر وليبيا والجزائر وغيرها من 
البلدان، هم زعماء الحكومات الأجنبية الذين يحرصون بحذر شديد 

على عدم الوقوع في فخ أن هذا التنظيم يجسد الإسلام وقيمه. 
صوت المســلمين في التشــهير بممارســات هذا التنظيم ما زالت 
ضعيفة وغير مسموعة و حالات الصمت قد تفهم للأسف رضا ضمنيا، 
وهي مرفوضة حتى وإن كانت من بــاب الخوف وأخطر إن كانت من 
باب عدم الاكتراث. الاكتفاء بالاشــمئزاز والتنديد دون محاولة »فك 
الارتبــاط« بين هؤلاء والإســلام خطير على المــدى القريب والبعيد 
بغض النظر مــا إذا كان هذا الارتباط دعائيــا أو حقيقيا طالما يوجد 
بين ظهرانينا من يوافق على مثل هذه الممارسات ولا يرى موجبا قويا 

للتشهير بها. 
المشــكل الآخر أن أغلب من ينبري من المســلمين في التنديد بفكر 
وسلوك تنظيم الدولة الإســلامية المشين ليسوا هم المؤهلين والأجدر 
أخلاقيا وسياســيا بمهمــة من هذا القبيل،ســواء لأنهــم من علماء 
الســلطان فــي كل المناســبات وكل القضايا أو لأنهم فــي موقع آخر 
مشــبوه. فعندما تفعــل ذلك على ســبيل المثال إيران ومــن يواليها 
في العراق وســوريا وهم مــن لا يرون غضاضة في أن يســتباح دم 
المســلمين على يد أنظمة دكتاتورية مجرمة أو مجموعات شيعية من 
المنحرفين وشــذاذ الأفق إنما تضعف تماما الخطاب المنتقد لممارسات 
»تنظيم الدولة« بل وقد تقويه على أســاس المنطق الذي يقول إنه لا 
يفل الحديد إلا الحديد وأن إرهاب تلك التنظيمات المسنودة والمرعية 
رسميا في العراق وسوريا لا يواجهه إلا إرهاب مقابل وهذا بدوره لن 

يؤدي سوى إلى تأجيج الفتنة الطائفية وتلك مصيبة أخرى.
ما زالت أصوات علماء المسلمين في فضح ومحاربة »تنظيم الدولة 
الإســلامية« ضعيفة وخجولة وهــم إن برروا ذلك بالمنطق ســالف 
الذكر يكونون قد وقعوا في محظور ديني آخر وهو أن شــنآنهم لقوم 
ما، ســواء أنظمة الحكم لديهم أو تلك المجموعات الطائفية المســلحة 
المدعومــة من طهران، جرهم إلى عدم العدل في الحكم على الأشــياء 
خاصــة وأن »تنظيــم الدولة« لم »يبــدع« فقط في القتــل وإنما في 
ممارســات إجتماعية عديدة كان لا بد من التنديد بها حتى لا تلصق 
زورا وبهتانا بالإســلام الــذي لا معنى لعظمتــه دون قيمة الحرية 
والمســؤولية الفردية والنهائية أمام الله تعالى يوم الحســاب بعيدا 
عن القهر وحكم الناس كالقطيع لأن الله سبحانه لو شاء لجمع عباده 
جميعا على الهدى، كما ذكر القرآن الكريم في أكثر من موضع. من بين 
هــذه »الإبداعات« مثلا ما أوردته وكالة الأنباء الألمانية قبل أســبوع 
من أن ما يســمى بهيئة الحســبة الخاصة بطرح الفتاوى قد فرضت 
في الموصل ارتداء الخمار الاســود للمرأة المتزوجــة والابيض لغير 
المتزوجة والازرق للمطلقة والاخضر للأرملة ليتســنى معرفة النساء 

في الشارع! 
بإمــكان الطيران قصف مواقع تنظيم الدولة الإســلامية وبإمكان 
الجيوش أن تعد العدة لضربها وبإمــكان كل مخابرات العالم تعقب 
أنصاره وعناصره ولكن كل ذلك يبقى بلا معنى إذا لم يجرد المسلمون 
جميعا هذا التنظيم من رداء الإسلام الذي يتدثر به بلا وجه حق، بعد 

أن لطخه بكل ما ماهو منكر ومعيب. وعلى هذا المستوى الكل مقصر. 

٭ كاتب وإعامي تونسي

المعركة الأخلاقية
مع »تنظيم الدولة«
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■ جنيف ـ وكالات: قــال تقرير نرويجي إن ما 
يقرب من 20 مليون شــخص أجبروا على النزوح 
والعواصف  الفيضانــات  بســبب  ديارهــم  عن 
والزلازل العام الماضي. وأضاف ان هذه مشــكلة 
مرشــحة لأن تتفاقم بفعل تغير المناخ ولكن يمكن 

مواجهتها بتحسين مواصفات بناء المنازل.
اللاجئين  لشــؤون  النرويجي  المجلــس  وقال 
إن قــارة آســيا كانت الأكثــر تعرضــا للكوارث 
الطبيعيــة إذ مثلت نحو 90٪ مــن إجمالي 19.3 
مليون شــخص شــردوا عــام 2014. وشــهدت 
الصين والفليبين سلسلة من الأعاصير إلى جانب 

الفيضانات المدمرة في الهند.
وقال الفريــدو زاميديــو مدير مركــز مراقبة 
الهجــرة الداخليــة التابع للمجلــس النرويجي 

لشــؤون اللاجئين إن »وقائع النــزوح المرتبطة 
بالكوارث فــي ازدياد وقد تتفاقــم خلال العقود 

المقبلة«.
وقــال التقرير إنــه منذ عام 2008 شــرد نحو 
26.5 مليون شــخص في المتوسط كل عام بسبب 
الكوارث. وعلى الرغم من ان إحصاءات عام 2014 
أقل من ذلك، فإن ثمــة اتجاها صعوديا على المدى 

الطويل.
وقال زاميديو: »يكشف تحليلنا التاريخي أنك 
معرض للنزوح بدرجة أكبر بنســبة 60٪ اليوم 
بفعل الكوارث عما كان عليه الحال في سبعينات 

القرن الماضي«.
وأضاف قوله: »من المتوقع ان يؤدي تغير المناخ 
دورا أقوى في المســتقبل من خلال زيادة شــدة 

ومعدلات مثــل هذه المخاطر«. ومضــى يقول إنه 
علاوة على تغيرات المناخ القاســية فإن المساكن 
سريعة النمو وســيئة البناء في مناطق معرضة 
للكــوارث الطبيعية تزيد من إعداد من يتعرضون 
للمخاطر، مشــيرا إلى مناطق مشيدة حول المدن 
مثل مكسيكو ســيتي ومومباي وكراتشي وبورت 

أوبرانس.
وقــال إن الكــوارث »لا تقتصــر علــى الدول 
الفقيرة. وتوجد أبرز الحالات في اليابان حيث لا 
يزال نحو 230 ألف شخص مشرد اليوم في أعقاب 

زلزال توهوكو وكارثة تسونامي عام 2011«.
وأضاف إن قرابــة 40 ألفا في الولايات المتحدة 
لا يزالون في حاجة لمساعدات تتعلق بالسكن في 

أعقاب إعصار ساندي عام 2012. 

الكوارث الطبيعية أدت إلى نزوح 20 مليون شخص في 2014 

السعودية: جمل يقتل 4 
ويصيب 3 من عائلة واحدة 

■ الرياض ـ وكالات: لقي أربعة أشــخاص 
من عائلة واحدة حتفهم وأصيب ثلاثة آخرون 
في حادث اصطدام ســيارة بناقــة على إحدى 
طرق منطقة جازان )جنوب غرب( المملكة أمس 

الثلاثاء. 
ونقلت وكالة الأنباء الســعودية الرســمية 
)واس( أمس عن الناطــق الإعلامي بفرع هيئة 
الهلال الأحمر الســعودي في جازان، بيشي بن 
عيسى الصرخي، قوله إن غرفة العمليات تلقت 
بلاغا عن وقوع حادث علــى طريق »جازان - 
المضايا« تقاطع ســجن جازان العام، لســيارة 

كانت تقل سبعة من عائلة واحدة. 
وأضاف أنه تبين بعد وصول فرق الإســعاف 
للموقع وفاة أربعة أشــخاص في مكان الحادث 
هم الأب وزوجته، واثنتان من بناتهما، وإصابة 

ثلاثة من أبنائهما بإصابات خطيرة. 
وأشار الصرخي إلى أنه تم تقديم الإسعافات 
الأولية للمصابين ونقلوا على الفور لمستشــفى 

جازان العام لتلقي العلاج المناسب لهم. 

رئيس حكومة ولاية ألمانية 
يؤيد تقنين مخدر القنب 

فينفريــد  أعــرب  أ:  ب  د   - شــتوتجارت   ■
كريتشــمان رئيس حكومة ولاية بادن فورتمبرج 
جنوب غربي ألمانيا عن تأييده من الناحية المبدئية 
لتقنين مخدر القنب.  تجدر الإشارة إلى أن كارستن 
زيلينج رئيس حكومة ولاية بريمن شــمال ألمانيا 
كان قد أعرب عن تأييده لتقنين اســتخدام القنب 
ليكون بذلك أول رئيس حكومة لولاية ألمانية يحث 

على تقنين هذا النبات المخدر. 
قال  الألمانية  »فيلت«  لصحيفة  تصريحات  وفي 
زيلينج، المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي 
الشريك في الائتلاف الفيدرالي الحاكم: »لا جدال 
في أن تجريم القنب لم يعد مناسبا للعصر«وأشار 
إلى أن تجريمه »تســبب في تكاليف عالية لأجهزة 

الشرطة وسلطات تنفيذ الأحكام«. 
وفي إشارة إلى دفاع زيلينج عن تقنين القنب، 
لفت كريتشــمان، المنتمي إلى حزب الخضر امس 
الثلاثاء في شتوتجــــــارت، الانظار إلى أن هذه 
القنـــــب  تجــــــريم  عدم  إلى  الرامية  الخطوة 
ليســت مدرجة على أجندة الائتــلاف الحاكم في 
الولايــة والذي يضــم الخضر مع الاشــتراكيين، 
وذلك لعدم وجود توافق حول هذا الموضوع داخل 

الائتلاف. 
ورأى كريتشــمان أن »الثقافة القديمة المتعلقة 
بالمخــدرات تســمح بالكحول رغم أنــه ليس أقل 

خطورة من هذا المخدر غير المشروع«. 

ق

■ مونروفيــا ـ رويتــرز: خرج من مستشــفى في 
العاصمــة الليبيريــة مونروفيا آخر أربعــة مصابين 
بفيروس الإيبولا ما يعني عدم وجود أشخاص حاملين 

للفيروس الفتاك في البلاد.
والمرضى الأربعة - الذين خرجــوا من وحدة ايلوا 
العلاجية وســط هتافات وصيحات الاستحسان ليلة 
أول مــن أمس - ضمن أحدث موجـــــة مــن الإصابة 
بالايبــولا بمقاطـــــــعة مارجيبــي القــــــريبة من 
مونروفيا والتي اكتشــفت في أواخــر يونيو/حزيران 

الماضي.
وتوفــي شــخصان منذ تفشــي هذه الموجــة منهم 
شــقيقة أحد من خرجــوا من المستشــفى ليلة الإثنين. 
وقال تولبرت نينســواه مدير وحــدة مكافحة الإيبولا 
في ليبيريا إن وحدة علاج الايبولا »ليســت معســكرا 
للاعدام إذ يمكنك ان تأتي الى هنا ثم تخرج معافى. هذا 

ما يمكننا قوله حتى اذا عاودت الإيبولا الظهور«.
الناجــــــين  الطبيــــــون  المســؤولون  وصافح 
الأربعة - وهم من مقاطعة مارجيبي وهي منطقة ريفية 
خارج مونروفيا - وقدموا لهم الطعام والمؤن. وأصغر 

هذه المجموعة طفل عمره تســع سنوات يدعى موزيس 
ديو.

وقال مريض آخر مــن الأربعة عمره 19 عاما ويدعى 
أوتويللو مياه: »الآن، وبعد ان تعافيت، أشــعر بأنني 
على ما يرام ولا يعاودني الألم في جسمي«. وتوفي أكثر 
من 11200 شخص منذ ظهور وباء الإيبولا في ديسمبر/

كانون الاول 2013 في غينيا المجاورة.
وساعدت معونات تقدر بمئات الملايين من الدولارات 
ومســاعدات عســكرية من الولايات المتحــدة، حليفة 
ليبيريــا، في مكافحــة الوباء بعــد ان أعلنت حكومة 
مونروفيا في التاســع من مايو/أيار الماضي خلو البلاد 
من المرض. لكن ليبيريا أعلنت بعد نحو شهرين من ذلك 
اكتشــاف إصابة جديدة، بينما لا تزال الإصابات تظهر 

في سيراليون وغينيا.
ولم يتوصــل خبراء الصحة بعد لمــاذا عاود الوباء 
الظهور فــي ليبيريا علــى الرغم مــن ان الاختبارات 
الوراثية علــى أول حالة ضمن موجة الإصابة الجديدة 

بينت ان الفيروس لا يزال كامنا في البلاد.
ويرى المســؤولون ان الاتصال الجنسي ربما يكون 

التفســير المرجح لأن الفيــروس يبقى في الانســجة 
الملساء بالجسم وفي السائل المنوي فترة تصل إلى 90 

يوما.
وسيبقى نحو 100 شخص على الأقل - ممن خالطوا 
حالات الاصابة الســتة الحديثة وممن قد تظهر عليهم 
أعراض المرض - قيد المراقبة خلال شهر أغسطس/آب 

المقبل.
وقالت نيكوليتا بيليو رئيسة بعثة منظمة »أطباء بلا 
حدود« إلى ليبيريا: »هناك الكثيــر الذي يتعين القيام 
به. يجب ان نواصل الترصــد الوبائي مع الإبقاء على 

سلامة معايير في مراكز الرعاية الصحية«.
ولا يعلــن خلــو أي بلد مــن الإيبــولا إلا بعد مرور 
42 يوما بعــد موعد الإعــلان عن عدم ظهــور حالات 
جديــدة فــي البــلاد. وبــدأت فــي الآونــة الاخيرة 
اختبارات على لقاحين جديديــن لعلاج الإيبولا وذلك 
بتطعيم متطوعين في بريطانيا وفرنســا والســنغال 
بلقاحات تجريبية أنتجتها شــركات بافاريان نورديك 
جونســون  آند  وجونســون  وجلاكسوســميثكلاين 

للمستحضرات الطبية. 

المحكمة الأوروبية لحقوق
الإنسان تدين عدم اعتراف

إيطاليا بزواج المثليين
 

■ روما - د ب أ: أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنســان أمس 
الثلاثاء إيطاليا بسبب عدم اعترافها القانوني بزواج مثليي الجنس، 

وأصدرت حكمها لصالح ثلاثة أزواج منهم. 
يشار إلى أن إيطاليا هي البلد الوحيد في أوروبا الغربية الذي لم 
يقنن زواج المثليين بعد. وتعهد رئيس الوزراء ماتيو رينزي الأسبوع 
الماضي بإنهاء هذا الوضع، المخالف للحال الســائد في الدول الغربية 

الأخرى، بحلول نهاية هذا العام. 
وخلصت المحكمة إلى أن إيطاليا تخرق المادة الثامنة من الاتفاقية 
الأوروبيــة لحقــوق الإنســان، والتي تمنــح حق احتــرام الحياة 
الشــخصية والعائلية، وقضت بتعويض قــدره 5000 يورو )5425 
دولارا( لــكل من المثليين الذين رفعوا الدعوى، إضافة إلى إجمالي 14 

ألف يورو كمصاريف قضائية. 

دراسة جديدة: للفقر
 آثار ضارة على دماغ الطفل

 
■ واشــنطن ـ وكالات: أظهرت دراســة جديدة نشرت في مجلة 
»جاما بيدياتركس« المعنية بطب الأطفــال أن ثمة دليلا قويا على أن 

النشأة في بيئة فقيرة ينطوي على آثار ضارة على الدماغ. 
والأمر الذي يبعــث على القلق ـ في أمريكا مثلا - هو أن 22٪ من 
الأطفال يعيشــون حياة فقيرة، وهو ما يمكن أن يأتي بنتائج سلبية 
طويلة الأمــد على تطور الدمــاغ والصحة الوجدانيــة والتحصيل 

الدراسي. 
وذكر موقع »ســاينس ديلي« المعني بشؤون العلم أن جوان لوبي 
أســتاذة الطب النفســي بكلية طب جامعة واشنطن في سان لويس 
كتبت مقالا افتتاحيا مصاحبا للدراســة جاء فيــه أن »التدخل المبكر 
في مرحلة الطفولة لدعــم بيئة غذائية لهؤلاء الأطفال لا بد أن يصبح 
الآن علــى رأس أولويتنا في ما يتعلق بالصحة العامة من أجل صالح 

الجميع«. 
وفي بحثها حــول صغار الأطفال الذين يعيشــون حياة تتســم 
بالفقــر، تمكنت لوبي وزملاؤهــا من تحديد التغييــرات في تركيبة 
الدماغ، التي يمكن أن تؤدي إلى مشاكل تستمر مدى الحياة تتمثل في 
الإصابة بالاكتئاب وصعوبات التعلم ومحدودية القدرة على التغلب 

على التوتر. 
ومع ذلك أشارت دراستها أيضا إلى أن الآباء الذين يقومون بمهمة 
التغذية يمكنهم تعويض بعض الآثار الســلبية علــى تركيبة الدماغ 
التي شوهدت في الأطفال الفقراء. وتدل النتائج على أن تعليم الآباء 
مهارات التغذية - وخاصة أولئك الذين يعيشون تحت خط الفقر - 

قد يعود بالفائدة على الأطفال طيلة عمرهم. 
وأضافــت لوبي في مقالها أنه بناء على هذا البحث الجديد وما هو 
معروف عن الآثار الضارة للفقر على نمو الدماغ لدى الأطفال وكذلك 
فوائد التغذية أثناء مرحلــة الطفولة المبكرة  »أصبحت لدينا خارطة 
طريق فريدة من نوعها تكفــل الحفاظ والدعم لأهم إرث في مجتمعنا 

ألا وهو الدماغ النامي«. 

ألمانيا: شجار على »بيتزا«
ينتهي بجريمة قتل

■ كولونيــا - د ب أ: أدى شــجار على بيتزا إلــى جريمة قتل في 
مدينة كولونيا الألمانية. وبحســب حيثيات الدعوى، شكا المتهم )27 
عاما( في تشــرين الثاني/نوفمبــر الماضي في أحــد مطاعم البيتزا 
بمحطة القطار الرئيسية في مدينة كولونيا من الحشوة في فطيرته، 

ما أدى إلى نقاش محتدم مع أحد العاملين في المطعم. 
وقام العامل بعــد ذلك بطــرد العميل من المطعــم بعدما وجه له 
العميل ألفاظا نابية. وبحســب وصف الادعاء العام، عاد العميل بعد 
فترة قصيرة إلى المطعم حاملا معه سكينا طاعنا به الجزء العلوي من 

جسد العامل الذي فارق الحياة في مكان الحادث. 

•  بدأت يوم أمس فعاليات الدورة 36 
لمهرجان قفصة الدولــي، والتي تتواصل 
بدعــم  أغســطس،  آب/   12 غايــة  إلــى 
وإشــراف مــن وزارة الثقافــة والمندوبية 
فوســفات  وشــركة  للثقافــة  الجهويــة 

قفصة. 
افتتــاح المهرجان تم بعرض من الفنانة 

نبيهة كراولي والمعروفة بأغانيها التراثية، من التراث القفصي

•   المتحدث الإعلامي باســم حزب النور السلفي في مصر، نادر بكار، 
يســتعد للسفر إلى الولايات المتحدة للاســتفادة من منحة أمريكية لدراسة 

الإدارة الحكومية في جامعة هارفارد.

•   اجتمــع ســفير دولــة فلســطين لــدى تركيا د. فائــد مصطفى، في 

القصــر الجمهــوري في أنقرة، أمس، مع ســفر طوران كبير مستشــاري 
الرئيس رجب طيب اردوغان، وأطلعه على التطورات السياسية الخاصة 
بالقضية الفلســطينية، وما تقوم به إســرائيل يوميا من ممارسات منافية 

للقانون الدولي.

•   أصــدر قصــر كينزينغتون أمس صورة جديــدة للأمير جورج قبيل 
عيــد ميــلاده الثانــي، الذي يصــادف اليــوم الأربعــاء. الصــورة جزء من 
مجموعــة صور التقطها ماريو تســتينو بعد تعميد الأميرة تشــارلوت، 
وتظهر دوق كمبريدج وهو يحمل ابنه في حدائق ساندارينغهام إيستيت.

•   الممثلة نيللي كريم التي حققت نجاحا واســعا في مسلســل »تحت 
السيطرة« في رمضان، اشــعلت مواقع التواصل الاجتماعي مجددا أمس، 
بعد أن ظهرت في مقابلة تلفزيونية وقد وقف صرصار على شــعر رأســها 

دون أن تشعر وهي تواصل الحديث. 

واسيني الأعرج

دوامــة العالم العربي كل يوم تســتفحل قليلا وكأن لا قوة قادرة 
على إيقافها. لقد أصبح عاجزا عن كل شــيء إلا عن إبداع الكوابيس 
الكثيرة التي أصبحت تؤرق الإنسان العربي في نهاره وليله وتمحو 
مــن عينيه كل نــور وأمل ممكنــين، وكأنها قــدر لا يمكــن تغييره أو 
تفاديــه ولا أفق يمكــن أن يجعل المواطــن العربي يأمــل وضعا غير 
الحالة المعاشة والتي تســير بخطى حثيثة نحو التدمير الممنهج، إذا 
لــم يحدث ما يغير الأوضاع أو يدفع بالدول العربية للتفكير جماعيا 

في المصير الذي ينتظرها.
جامعة الدول العربية، المؤسسة الوحيدة الجامعة ولو شكليا، لم 
يعــد لها أدنى دور ولا حتى التفكيــر في المصائر الفجائعية التي يتم 

اليوم التأسيس لها.
كوابيس الحروب الأهلية التي أصبحت تأكل الأخضر واليابس، 
وتدمــر كل ما أنجز عربيــا في النصف قرن الأخيــر، بدون الحديث 
طبعــا، عــن المنجز الحضــاري القــديم في الزمــن، كما فــي الحالة 

العراقية والسورية واليمنية، الذي يتم حرقه وتدميره. 
تصاعدت هذه الحروب الأهلية وتعددت حتى أصبح من الصعب 
الســيطرة عليها. فإذا كان للديكتاتوريات العربيــة الدور الكبير في 
هــذه الأوضاع بتغييبها الفعل الإنســاني والديمقراطــي، فإن الدور 
الحاســم يعود للنظام الدولي الجديد التي يعيد اليوم صياغة العالم 
وفــق المصلحة العليا للغرب الاســتعماري الذي عــاد بخطى حثيثة 

بتسميات جديدة وحضارية؟ أكثر. 
أظهر هذا الوضع عجزا كبيرا فــي التضامن العربي، وفي القدرة 
علــى التحرك، في ظل أنانيــات لا مثيل لها، وكأن الضرر لن يمس إلا 
الآخريــن، ولا يطال الدول العربية التي لم تمسســها هذه النيران إلا 
قليلا أو ظلت خارجها. النيران المشــتعلة هنــا وهناك، وتحرق دولا 
بعينها اليوم، ســيتمد لهيبها ليشمل الدول العربية كلها، إن آجلا أو 
عاجلا، ظروف الفرقة نفســها متوفرة فيها كلها. وما أشبه البارحة 
باليــوم عندمــا كان الملــوك الكاثوليــك الإســبان يأكلــون الأراضي 
الأندلســية بينما ملوك الطوائف، في هــدوء وطمأنينة وعلى مرأى 
من الدويلات العربية الأخرى، لم يــروا وقتها أنهم معنيون بما كان 

يحدث أمام أعينهم. 
كان كل واحــد يظــن أن النــار لن تمســس إلا غيره، حتى ســقط 
الجميــع بالتتابع بشــكل دراماتيكي، فــي عمق الهزائــم التي أنهت 
تاريخا من ثمانيــة قرون ونصف. الحروب الأهلية اســتقرت اليوم 
وأصبحــت نظامــا ســادته القتلة والمغامــرون ومرتزقــة الحروب، 
وانتفــت كل إمكانيــة للتغيير التــي انطلقت منها الثــورات في بداية 
الأمــر. كابوس آخر يشــل العالــم العربــي ولا يفتح أمامــه أي أفق 
ممكــن. كابوس التنمية.. الأموال العربيــة الضخمة التي تولدت عن 
الطفرة النفطية في العشــر ســنوات الأخيرة تندثــر اليوم كالقصور 
الإســبانية، لتتحــول إلى كومة من الرماد، وتضمحــل في إثرها كل 
الاســتثمارات العربيــة التــي دفعــت بهذا المــال في عمق الأســواق 
العالميــة والعقار والموانئ والمنجزات الإســتراتيجية، واشــترتها أو 

دخلت بأسهم كبيرة فيها، مما وفر لها سلطة القرار.
مع انهيار الأسواق النفطية بسبب الأزمات المتتالية، بدأ هذا المال 
يتبخر بســرعة وفق حســابات النظام الدولي الجديد، وســيضطر 
العــرب في وقت قصيــر قادم، إلى بيع أســهمهم بأســعار رخيصة 
مت بها هذه  لا تســاوي ثمــن الأوراق الإدارية والمعاملات التــي صُمِّ
المشاريع، وربما الاستدانة أيضا في وضع اقتصادي بائس محكوم 
بســوق النفط والأسلحة. الكابوس الثالث الذي ينهك العرب لدرجة 
الاســتنزاف هو كابوس الدين الذي يشــغل القاصــي والداني. من 
دين إســلامي متســامح في جوهره، ظل يشــكل دوما رابطا روحيا 
بــين العــرب فيما بينهم، وفــي علاقاتهــم بالدول الإســلامية وغير 
الإســلامية. هذا الإسلام الســمح والحي والروحي، أصبح إسلاما 
طقوســيا مفرغا مــن أية روح ومــن أي نظرة بعيدة، قبــل أن يصبح 
إســلاما مســلحا، جافا، دمــر الوحــدة الروحيــة والدينيــة للأمة، 
وخلق مســافات بين الإســلام والديانات الأخرى التــي أدخلها من 
خــلال منظومته الفكريــة المجردة من أي فعل ثقافي إنســاني وكأن 
المســلم وجد نفســه بقدرة قادر على هذه الأرض، وأنه وحده المالك 
للحقيقة والطريق المســتقيم، وأدرج الإســلام المسلح كل من يخالفه 
الرأي فــي خانة الأعــداء الذين تجــب تصفيتهم. وتم تســويق هذا 
الإسلام المســلح باتجاه الغرب من خلال عاملين شــديدي التعقيد. 
أولا: الخلايــا الأولى من هذا الإســلام القاعدي أو الداعشــي كانت 
أمريكيــة وإنجليزيــة، اســتعملت للوقوف فــي وجه المد الروســي 
في أفغانســتان ثم عممت التجربــة عربيا وإســلاميا. ثانيا: ارتداد 
جزء من هذا الإســلام المســلح، عن ضماناته للغرب الذي ســاعده، 
منــذ أحداث البرجــين التوأمين في نيويورك، فوجــه بعض عملياته 
الإرهابية نحو المدن الغربية نفسها مثل عمليات ميترو لندن ومحطة 
القطار الإســبانية وشــارلي إيبدو في باريس. ترتب عن ذلك نتائج 
وخيمــة، من عنصريــة وابتذال واختــزال لصورة العربي والمســلم 
أيضــا الذي أصبحت هويتــه تضعه في خانة القتلــة الإرهابيين، أو 

غير المرغوب فيهم في أوروبا.
ابتذال الفعــل العنصري الــذي تعاقب عليه القوانــين الأوروبية 
على تنوعها، شــجع الحركات العنصريــة لارتكاب جرائم كثيرة في 
الولايــات المتحــدة وهولندا وفرنســا وغيرها. صــورة لا تضر فقط 
بالإسلام، ولكن أيضا بالسياق الحضاري، إذ أصبحت فكرة صدام 
الحضــارات الغبية وشــديدة الانحطاط والعنصريــة في جوهرها، 
علــى رأس الكثير من ألســن اليمين الأوروبي المتطــرف، وأجزاء من 
اليمين التقليدي الغارق في الحســابات الانتخابية، والذي وجد في 
الإرهــاب، والأجنبي العربي والإفريقي والمســلم، أيضا، ضالته في 

اكتساب الأصوات التي تؤهله للفوز بالانتخابات.
 آخــر الكوابيس الخطيــرة التي أنتجهــا العالم العربــي وتقوده 
بخطــى حثيثــة نحو حتفــه، كابــوس المســتقبل الغائــب، إذ بدون 
استشــراف للمســتقبل لا يمكــن تخيــل حيــاة ممكنــة. لقــد أصبح 
المســتقبل اليوم معلقا على خيط رفيع، يمكن أن يتمزق في أية لحظة 
مخلفا وراءه تسونامي كلي سيأتي على كل البقايا المتبقية من عالم 
صنع ســاعته الحضاريــة عندما كان خلاقا ومبدعــا ومتواصلا مع 

العالم في ديناميته. 
حالــة دمار ســيدها اليأس والتخلــف والتقتيل القبلــي والإثني 
والعرقــي والضغينة المتفشــية التــي أصبحت قانونــا داخل العالم 
العربــي نفســه. ويبدو أن حتى فكــرة سايكســبيكو جديدة تضمن 
حــدا أدنى من الحقوق والوجود العربيين، لم تعد واردة، لأن الغرب 
اختار مصلحته الآنية، النفطية تحديدا، وما عداها، لم يعد يعنيه في 

شيء.
 أن يمــوت عشــرات العرب يوميا، ليــس ذلك إلا خبرا، من شــدة 
تكــرره، أصبــح عاديــا أو حتــى دون العــادي، ولا يحتــل إلا أمكنة 
صغيــرة في الصحافــة الأوروبية والأنجلوساكســونية، لدرجة أن 
اليأس من مستقبل ممكن، لم يعد مجرد كلمة مفرغة من أي محتوى، 
أو ترفا أدبيا، ولكن حقيقة يومية تسندها الكوابيس العربية العديدة 
التي تصنع حالة العربي اليومي وهو ينظر إلى حاضر لا يرى فيه إلا 
الرماد، وإلى مســتقبل يرى فيه كل شــيء معلق على منقار عفريت، 
يمكــن أن يتهاوى في أيــة ثانية. كوابيس فرضت نفســها بقوة ولا 
توفر أية قدرة لمقاومتهــا والخروج من دوائرها التي تضيق كل يوم 

قليلا لدرجة الاختناق النهائي. 

الكوابيس العربية

■ لندن ـ وكالات: اشتكت الممثلة البريطانية 
إيما طومسون أمس الثلاثاء من أن قطاع التمثيل 
لم يحرز تقدما في مواجهة الصورة النمطية للنساء 
وإيجاد أدوار أفضل لهن على مدار الـ30 عاما الماضية. 
وقالت طومسون )56 عاما( لمجلة »راديو تايمز« 
الأسبوعية البريطانية في عددها الصادر أمس: »لا 
أعتقد أن هناك أي تحسن يذكر. وأعتقد أنه بالنسبة 
لمسألة كيف يفترض أن تبدو النساء فقد أصبح الأمر 
أكثر سوءا مقارنة بما كان عليه حتى عندما كنت 
صغيرة السن«. 
وأضافت: »عندما كنت صغيرة اعتقدت حقا أننا في 
طريقنا لعالم أفضل. وعندما أنظر للأمر الآن أرى أن الحال 
أسوأ مما عرفته، خاصة بالنسبة للنساء، وأرى أن ذلك أمر 
مثير للقلق والحزن«. 
يذكر أنه بعدما نجحت طومسون في أن يكون لها اسمها كممثلة 
كوميدية وكاتبة في مطلع الثمانينيات، أدت أدوار البطولة في 
عشرات الأفلام والمسلسلات والمسرحيات بما في ذلك سلسلة أفلام 
هاري بوتر. 
وحازت طومسون جائزة أوسكار أفضل ممثلة عام 1992 عن دورها 
في فيلم »هاوردز إند«، وجائزة أفضل كاتب في 1995 عن فيلم »سينس 
اند سينسبيلتي« ، بالإضافة إلى جائزتي »غولدن غلوبز« 
وثلاث جوائز »بافتا« )البريطانية 
المعادلة للأوسكار(. وفي أحدث 
أفلامها »أسطورة بارني 
طومسون«، تؤدي 
طومسون دور 
مومس تبلغ من العمر  
77 عاما. 

إيما طومسون:  النساء 
ما زلن مظلومات
في دنيا التمثيل 

خروج آخر أربع حالات إصابة بالإيبولا من المستشفى في ليبيريا 

أطفال افغان يلهون على ترمبلين
في احد اطراف كابول أمس )رويترز(

بعيدا عن الواقع المر
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